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تقرير دولي: الجزائر تتصدر منطقة المغرب العربي في تهريب
الأموال بمليار ونصف المليار دولار سنويا يليها المغرب بمليار دولار

البابا يدعو لحوار أديان في الشرق الأوسط

»سوني« تتراجع وتسمح بعرض فيلم »ذا انترفيو« 

مدريد - »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

 Global صــدر تقريــر دولي جديــد عــن مؤسســة
Financial Integrity حــول تهريب الأموال في العالم، 
وعالج حالة عدد من الدول ومنها  المغرب، الذي سجل 
مــا بين ســنتي 2003 إلى 2013 تهريب أكثر من عشــرة 

مليارات دولار، بينما سجلت الجزائر 15 مليار  دولار.
وهذه المؤسســة هي أمريكية وتوجد في واشــنطن 
وتتابــع باهتمام كبير تنقــل رؤوس الأموال ونوعيتها 
وهل هي مشــروعة أم لا. وتعتبــر أرقامها حول الدول 
دقيقــة نســبيا بحكــم أن توقيــع المغرب علــى اتفاقية 
التجــارة الحرة مع الولايات المتحــدة يجبر المغرب على 
تقديم جميــع بياناته التجارية، بينمــا بيانات الجزائر 
الماليــة معروفة لاعتمادها على النفط ركيزة أساســية 

لصادراتها.
وتعتمــد المؤسســة فــي منهجيتهــا علــى الفواتير 
المقدمــة إلــى مصالح الجمــارك مــن الدولــة المصدرة 
والدولة المســتوردة وتعمــل على المقارنــة علاوة على 

آليات أخرى منها تهريب الأموال عبر نقط الحدود.
وتقدم المؤسسة معطيات مذهلة، وسبق لمؤسسات 
أخــرى أن قدمتها كذلك في حالــة البلدين، حيث تؤكد 
أنــه مــا بــين 2003-2012 بلغ معــدل تهريــب الأموال 
ســنويا قرابة مليــار دولار، مع اختلاف من ســنة إلى 
أخرى في حالة المغرب، ويتكرر الســيناريو نفســه في 

حالة الجزائر بتهريب مليار ونصف مليار دولار.
ويؤكد التقرير في حالة المغرب ما يلي: خلال ســنة 
2003 جرى تهريب 554 مليون دولار، وسنة 2004 جرى 
تهريــب 905 ملايــين دولار، وفي الســنة الموالية 2005 
جــرى تحطيم أكبر نســبة مــن تهريب الأمــوال بثلاثة 
مليارات و486 مليــون دولار، والتي تلتها انخفض إلى 
681 وبعدها )2007( مــا مجموعه 612 مليون دولار ثم 
412 فــي التي بعدها. وسيشــهد تهريب الأموال ســنة 
2009 ارتفاعــا جديــدا ليصل إلــى مليــار و801 مليون 
دولار، وســجل ســنة 2010 518 ملايين دولار، وخلال 
ســنة 2011 لم يتجــاوز 243 ليرتفع مجددا ســنة 2012 
إلى 783 مليون دولار. وبهذا يكون المعدل الســنوي هو 

قرابة مليار دولار يجري تهريبها سنويا من المغرب.
ومن جهتها، ســجلت الجزائر وفــق التقرير تهريب 

490 مليون دولار ســنة 2003 و751 مليون دولار و189 
مليون دولار ومليارين و259 مليون دولار في السنوات 
اللاحقة حتى ســنة 2006. وستســجل الســنة الموالية 
1301 مليــار دولار، ثــم ثلاثــة مليــارات و3378 مليون 
دولار ســنة 2008 بينما ســنة 2009 بلغ ثلاثة مليارات 
و172 مليون دولار، وســنة 2010 مــا قيمته مليار و406 
ملايين دولار وســنة 2012 مليارين و620 مليون دولار، 
بينمــا تبقى ســنة 2011 الأضعف بتهريــب 187 مليون 
دولار فقط. وليكون المعدل الســنوي للأمــوال المهربة 

هو  مليار و775 مليون دولار.
في حالــة تونس لم يتعد تهريب الأمــوال 28 مليون 
دولار كمعــدل ســنوي ما بــين 2003-2013، ولم تقدم 
المؤسســة أرقامــا حــول موريتانيا بســبب محدودية 
مــوارد هذا البلــد، وبالتالي جعلت معــدل التهريب هو 

صفر.
وكانــت الحكومــة المغربيــة قــد حاولت اســتعادة 
الأمــوال الموجــودة فــي الخــارج، ونجحــت فقط في 
اســتعادة 240 مليــون دولار. وفــق تصريحــات وزير 
المالية محمد بوســعيد  يوم 25 تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضــي. وهــذا يعني أن المغرب اســترد فقــط 2% من 

الأمــوال المهربــة فــي حالــة احتســاب ما بين ســنتي 
.2012-2003

وتعيــش الجزائــر جــدلا سياســيا حــول عمليات 
تهريــب كبرى شــهدتها فــي أعقاب هرب وزيــر النفط 
الســابق شــكيب خليل، والتحقيقات الدولية الجارية 

وخاصة في إيطاليا.
ويشــهد المغــرب والجزائر حركــة قويــة للمجتمع 
المدني الذي يطالب باســتعادة الأموال المهربة للخارج 
وفتح محاكمــات للمتورطــين، لكن حكومتــي البلدين 
تتعاملان باحتشــام كبير بل وتوجه اتهامات لأعضاء 
في الحكومتين بالتورط في اختلاسات. ويعلق بعض 
القــراء مــن البلدين علــى التقرير أن المغــرب والجزائر 
يختلفان في الكثير من الأشــياء وتفرق بينهما ملفات، 
إلا أنهمــا يشــتركان فــي مراتــب متأخرة مثــل حرية 

التعبير وكذلك ارتفاع نسبة الفساد.

■ الفاتيــكان- أ ف ب: دعا البابا 
فرنســيس في رســالة وجههــا الى 
مسيحيي الشرق الاوسط الى الحوار 
بين الأديان الأخرى علــى الرغم من 
ســبيل  »لا  أنه  مؤكدا  الصعوبــات، 

آخر« لتسوية المشاكل.
التي  الرسالة  البابا في هذه  وقال 
نشرت بسبع لغات بينها العربية إن 
»الحوار ما بين الأديان يكتسب أهمية 
أكبر بقدر ما تزداد الأوضاع صعوبة. 

لا يوجد سبيل آخر«.
إلى  المرتكز  »الحــوار  أن  وأضاف 
مواقف الانفتاح في الحقيقة والمحبة، 

يشــكل أيضا أفضل تريــاق لتجربة 
الأصولية الدينيــة التي تُهدّد مؤمني 
كل الديانات والحوار هو في الآن معا 
خدمة للعدالة وشرط أساسي للسلام 
المنشود«. وتابع »يعيش معظمكم في 
بيئة ذات غالبية مسلمة ويمكنكم أن 
تســاعدوا مواطنيكم المســلمين على 
أن يقدموا باســتبصار صــورة أكثر 
أصالة عن الإسلام كما يريد كثيرون 
منهم، مــن يرددون أن الإســلام هو 
دين سلام ويمكن أن يتفق مع احترام 
حقوق الإنسان ويسهل التعايش بين 

الجميع«.

■ نيويورك ـ رويترز: قالت دار ســينما في مدينة دالاس الأمريكية الثلاثاء 
إن شركة سوني بكتشرز للانتاج السينمائي ستسمح بطرح فيلم »ذا انترفيو« 
للعــرض يوم الخميس بعــد أقل من أســبوع على إلغاء عرضــه عقب هجوم 

الكتروني مدمر على الشركة.
وتســبب الفيلم الكوميدي الذي تدور أحداثه حول قصة خيالية عن اغتيال 
الزعيم الكوري الشــمالي كيم جــون أون في هجوم الكتروني على الشــركة 

المنتجة ألقت واشنطن باللائمة عليه على كوريا الشمالية.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
تبدو تونــس التي طوت صفحة المســار المؤقت، أمام تحديات 
سياســية واقتصاديــة واجتماعية كبيرة ضمــن مرحلة جديدة 
عنوانهــا الأبرز »التوافق«، الذي لا بد منه، في بلد يســعى قادته 
الجدد للتخلص من إرث ثقيل من الديكتاتورية والفساد، في وقت 
يؤكد فيه البعــض أن مصطلحات »الإقصــاء« و«التغول« باتت 
من الماضي. ويرى المراقبــون أن »نداء تونس« يُدرك جيدا أنه لن 
يســتطيع حُكم البلاد بمفرده وبمعزل عن بقية القوى السياسية 
المؤثرة كحركة النهضة الإســلامية والجبهة الشــعبية وأحزاب 

الوسط وغيرها.
وما يؤكد هــذا الأمر، هو دعوة الرئيس الجديــد الباجي قايد 
السبســي منافســه الرئيس الســابق منصف المرزوقي للتعاون 
معه فــي إدارة المرحلة المقبلة، فضلا عن تأكيده في وقت ســابق 
أن المشــاورات التي ســيجريها حزب »نداء تونس« قبل تشكيل 
الحكومة ستشــمل جميع الأطراف بمن فيهم خصمه السياســي 

الأبرز حركة النهضة )القوة الثانية في البلاد(.
الثابت حاليا هو أن الحكومة المقبلة التي سيشــكلها »النداء« 
ســتقوم أساســا على ائتــلاف عريــض يجمع مختلــف القوى 
السياسية الأساسية في البلاد، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، 
وهــو ما اصطلح علــى تســميته بـ«حكومة الوحــدة الوطنية« 
التــي دعت إليها في وقت ســابق حركة النهضــة وبعض القوى 

الديمقراطية، فيما لم تتخذ الجبهة الشــعبية قرارا واضحا حول 
المشاركة في الحكومة من عدمها.

ويبــدو أن رئيس الحكومــة المقبلة لن يكون مــن حزب »نداء 
تونس« الــذي اســتأثر حتــى الآن بمنصبي رئيســي البرلمان 
والجمهورية، وســيعمل على تكليف شــخص من خارج الحزب 
لتبديد مخاوف البعض حول سعيه للانفراد بالسلطة، وربما هذا 
ما أراد قايد السبســي قوله حين أكد أن رئيس الحكومة المقبل لن 

يكون من الوزراء القدامى لبن علي.
حركة النهضة أكدت أنها ليست معنية برئاسة الحكومة المقبلة، 
لكن القيادي في الحركة ســمير ديلو قال في تصريحات إن تعيين 
رئيس حكومة من حزب نداء تونس »ســيبعث برســالة سلبية 
لبقية الأحزاب«، مقترحا اســم عبد الكريم الزبيدي )وزير الدفاع 
الســابق( كشــخصية توافقية. غير أن اللافت الآن هو التغيرات 
المتسارعة في المشــهد السياســي، وخاصة بعد إعلان المرزوقي 
الثلاثــاء تشــكيل حزب سياســي جديد بعنوان »حركة شــعب 
المواطنين« الموجه أساســا إلى الشباب التونسي الذين لم يشارك 

أغلبهم في الانتخابات الأخيرة.
ويهدف الحزب الجديد إلى قطع الطريق على منع من يحاولون 
»إعادة تونس إلــى المربع القديم« )الاســتبداد(، ويتوقع بعض 
المراقبين أن ينضم القيادي الســابق في حركــة النهضة حمادي 
الجبالي لحزب المرزوقي، فضلا عن بعــض قواعد حركة النهضة 

وشبابها المؤيدين للمرزوقي. 

عواصم ـ وكالات ـ درعا ـ
»القدس العربي«  من مهند الحوراني:

 نشــر »المكتــب الإعلامــي لولاية دمشــق« 
لمــا وصفها  لتنظيم »داعــش«، صوراً  التابــع 
بـ«إزالة معالم الشــرك في بير قصب« في ريف 
كدليل  ليقدمها  سوريا،  جنوبي  دمشق  محافظة 
على »تمدده« ووصوله إلى مشــارف العاصمة 
الســورية، فيما أفاد تقرير للأمم المتحدة أن ما 
يقرب مــن 300 موقع ثقافي في ســوريا بعضها 
فريد مــن نوعه باتــت مهددة بســبب الحرب 
الأهليــة الدائرة في ســورية منذ نحــو أربعة 
أعــوام. وتضمنت الصور التي نشــرها المكتب 
الإعلامي لـ«داعــش«، الثلاثاء، مراحل تفخيخ 
الشيعة،  مســاجد  وهي  الحســينية،  يشبه  ما 
في منطقة بير قصب في ريف دمشــق الشرقي، 

وتفجيرها لتصبح ركاماً.
كما تضمنت الصور التي حملت شعار »الدولة 
مجهول  »داعــش«  مــن  عنصراً  الإســلامية«، 
الهوية، وهو يقف داخل المبنى الذي تم تفجيره 
ويحمل بيده لوحة عليها رســومات ملونة غير 
التعليق علــى الصورة، بأنها  مفهومة، وصفها 

»أحد المعالم الشركية الموجودة«.
ولم يظهر على الصــور، أي تاريخ للعملية، 
الأمــر الذي دفع ناشــطين ســوريين معارضين 
للتشكيك بأنها حديثة، معلقين على الصور التي 
تم تداولهــا على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
بأنها التقطت منذ أســابيع ونشــرها »داعش« 
الثلاثــاء، كما أكــدوا أن »الثوار« يســيطرون 
بالكامــل على »بيــر القصب« بعــد طرد بعض 

مبايعي التنظيم منها.
ولــم يتســن التحقق من صحــة الصور من 
مصدر مســتقل، كما لا يتســنى عادة الحصول 
على تعليق مــن »داعش« بســبب القيود التي 

يفرضها على التعامل مع وسائل الإعلام.
الجاري،  الأول/ديســمبر  كانــون  ومطلــع 
بايع عــدد قليل من الفصائل المســلحة التابعة 
للمعارضة في منطقة بير القصب بريف دمشــق 

تنظيــم »داعش«، في ظــل روايــات يتداولها 
ناشــطون إلى ســعي التنظيم إلــى الوصول 
إلــى مناطق أوســع فــي ريــف العاصمة وفي 
محافظتي درعا والقنيطرة )جنوب( الحدودية 
مــع إســرائيل، وهو موجــود بشــكل محدود 
حالياً في منطقة القلمون بريف دمشــق الغربي 

والحدودية مع لبنان.
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الثلاثاء إن الغارات الجوية الأمريكية المستمرة 
في ســوريا منذ ثلاثة أشــهر قتلت حتى الآن ما 
لا يقل عن 1171 شــخصا غالبيتهــم من مقاتلي 

الدولة الاسلامية.
وقال رامي عبد الرحمــن مدير المرصد الذي 
يتخذ من بريطانيــا مقرا لــه إن 52 قتيلا فقط 
كانوا مدنيين.لكن شــبكة المرصد من الناشطين 
في أنحاء ســوريا قالــت إن عــدد القتلى بين 
المقاتلين الإسلاميين منذ بدء الحملة الجوية في 
أواخر أيلول/سبتمبر أكبر من ذلك على الأرجح.

من جهة أخرى جاء في تقرير نشــر الثلاثاء 
لمعهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب )يونيتار( 
أن بعضــا مــن بين المعالــم الأثريــة المتضررة 
من الحرب الأهليــة مواقع مدرجــة على قائمة 
اليونســكو للتــراث الثقافي العالمــي مثل قلب 
مدينة حلب التي يبلغ عمرها ســبعة الآف سنة 
وقلعة الحصن بمحافظة حمص والتي تعود إلى 

عصر الحروب الصليبية.
واســتند اليونيتار في تقريــره إلى تحليل 
صور بالأقمار الصناعية لـ18 منطقة في سورية 

وحدد المعهد 290 معلما.
ورصــد التقرير تعــرض 128 معلما من هذه 
المعالــم لدمار تراوح بين الشــديد إلــى الدمار 
التــام، فيما أشــار التقرير إلى أضــرار طفيفة 
حدثت لـــ85 معلما آخر فيما لم يتمكن المعهد من 
التعرف بشــكل واضح على حدوث أضرار لـ77 

معلما.
وأفــادت بيانات الأمم المتحــدة بأن القصف 
بالقنابــل وأعمال الســلب والنهــب كانت في 
طليعة الأسباب المؤدية إلى الأضرار التي حاقت 

بالمباني التاريخية في سوريا.
لندن ـ »القدس العربي«:

هدد الرئيس الفلســطيني، محمــود عباس )أبو 
مــازن(، مجددا هذه المرة من الجزائر بوقف أشــكال 
التعامل مع إســرائيل كافة، »في حال رفض مشروع 
القرار )الفلسطيني/ العربي( المقدم لمجلس الأمن من 
أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي«.

يذكر ان مشروع القرار المعدل قدمه الأردن العضو 
العربــي الوحيد في مجلــس الأمن،  ليــل الاربعاء 
الماضي بصيغته الزرقاء تمهيدا للتصويت عليه، رغم 
غياب الأصوات التسع اللازمة لتمريره في حال عدم 
اســتخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، لا 

سيما الولايات المتحدة حق النقد »الفيتو«.
وجــاء تهديــد أبو مازن فــي المؤتمــر الصحافي 

الختامي لزيارته الرسمية للجزائر بدعوة من نظيره 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التي استمرت 3 أيام. 
إلــى ذلك أعلــن صائــب عريقات رئيــس دائرة 
أن  الفلســطينية  التحرير  منظمــة  فــي  المفاوضات 
التصويت على مشــروع قرار ســيجري في مجلس 
الأمن قبل نهاية العام الحالي. وقال في حديث لوكالة 
»نوفوســتي« الروســية، جرت بعض المشــاورات 
التقنية وأضاف الجانب الفلســطيني عدة تعديلات 
على المشــروع، مؤكدا أن التصويــت يمكن أن يجري 

قريبا جدا، »في أي وقت« قبل نهاية هذا العام.
وأضاف عريقات: »ننوي توقيع عدد من الاتفاقيات 
الدولية، بما في ذلك الإنضمام إلى المحكمة الدولية«، 
مضيفا أن السلطات الفلسطينية تحاول الآن توضيح 

طابع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

عمان ـ »القدس العربي«
 من طارق الفايد:

تفاصيل غاية في الأهمية يرويها صحافي أمريكي 
مــن أصول عربيــة حــول المفاوضات الســرية بين 
المخابــرات الأمريكية والأردنية مــن جهة، وقياديين 
في التيار الســلفي الجهادي الأردنــي هما أبو محمد 
المقدســي وأبو قتــادة من جهة أخــرى، قادها محام 
أمريكي ســعى في محاولة فاشلة لإنقاذ حياة رهينة 
أمريكي ذبحه مقاتلو تنظيم الدولة الإســلامية فيما 
بعد. وكشــف الصحافي والخبيــر الأمريكي بقضايا 
الشــرق الأوســط علــي يونــس، الذي قــاد فريق 
صحيفة »الغارديــان« البريطانية للتحقيق في هذه 
المفاوضات الســرية، في حديث خــاص مع »القدس 
العربــي« أن التحقيق الذي أجراه ونشــر قبل أيام 
اعتمد على رواية المحامي الأمريكي ســتانلي كوهين، 
ووثائق ومراسلات بين كوهين والمخابرات الأمريكية 
والأردنيــة، بالإضافــة إلى مقابلات ســابقة كان قد 
أجراها مع منظر التيار الســلفي الجهادي الشيخ أبو 

محمد المقدسي قبل اعتقاله.
وذكرت صحيفــة »الغارديــان« أن المحادثات مع 
الزعيمــين الدينيــين فــي الدولة الإســلامية والتي 
اســتهدفت إطلاق ســراح الرهينــة الأمريكي بيتر 
عبدالرحمــن كاســيغ بــدأت في منتصف تشــرين 
مكتب  وكان  أســابيع،  عدة  واستمرت  الأول/اكتوبر 

التحقيقات الاتحادي على دراية بها.
ولتفصيل ذلك، أوضح يونــس أن المحامي كوهين 
أجــرى اتصالات مع المخابــرات الأمريكية ليقول لهم 
بأنه ذاهب إلى الكويت للحديث مع جهاديين كويتيين 
كانوا معتقلين في غوانتانامــو لفتح قناة اتصال مع 
»داعــش«، ومن خلال الجهاديــين الكويتيين تم فتح 

قناة اتصال مع المقدســي وأبو قتــادة اللذين حاولا 
جاهدين التوســط مع تركي بن علــي- وهو تلميذ 
ســابق للمقدســي- من أجل إنقاذ الرهينة كاسيغ. 
وقد أظهرت الوثائق أن المخابرات الأمريكية كانت قد 
استشــارت المخابرات الأردنية في السماح للمقدسي 
بالحديث مع تركــي بن علي من أجل هــذا الموضوع 
دون التعرض له قانونيا أو أمنياً بسبب اتصالاته مع 
داعش. وعليه فقد اتصل المقدســي من خلال تطبيق 
»واتــس آب« مع تركي بن علي وكانت الأمور تســير 
على ما يــرام وفي اتجاه إطــلاق الأمريكي المحتجز، 
إلا أن السلطات الأردنية قبضت على المقدسي وعليه 

توقفت المفاوضات مع داعش.
ورغــم هــذه المحادثــات الا أن تنظيــم الدولــة 
الاســلامية »داعش« قام بذبح عامل الإغاثة كاسيغ 

)26 عاما( في تشرين الأول/نوفمبر الماضي.
وقــال يونس إن المحامــي كوهين حــاول جاهدا 
وبصفته الشــخصية الضغط على الجهات الأمريكية 
للعمــل من خلال قنوات الاتصــال مع الأردن لإطلاق 
سراح المقدســي، إلا أن الأردن رفض ذلك، كما حاول 
الشــيخ أبو قتادة التواصل مع سعد الحنيطي، وهو 
قيادي ســابق في التيــار الســلفي التحق بصفوف 

تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن الأخير لم يجب.
وفي الوقت نفســه، يضيف يونس، أن القياديين 
)المقدسي وأبو قتادة( لم يكونا على علم بأن المحامي 
الأمريكي على تواصل مع المخابرات الأمريكية في هذا 
الموضوع. وكشــفت الوثائق أن المخابرات الأمريكية 
غطت تكاليف الســفر والإقامــة للمحامي كوهين في 
الكويت والأردن، حيث مكث في فندق »فور سيزونز« 
في العاصمــة عمان، والتي فاقت الـــ30 ألف دولار. 
كمــا أكد عاملون في مكتــب التحقيقات الاتحادي أن 
مســؤولين بارزين في مقــر المكتب كانــوا على علم 

بتطورات تصرفات كوهين.

■  باريس- أ ف ب : قال رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس أمس الثلاثاء إن فرنســا تواجه خطر 
»الإرهاب«، في حين اســتمرت حالة القلق في البلاد 
بعد سلسلة من أعمال العنف التي أسفرت عن إصابة 
عدة اشخاص بجروح منهم ثلاثة من رجال الشرطة.

وقال فالس »هناك كمــا تعلمون تهديد إرهابي في 
فرنســا. نحن- إلى جانــب وزارة الداخلية- نقول 
ذلك منذ فتــرة طويلة، فهو بلا شــك أكبــر تحد في 
زمننا«. وقالت الســلطات إن رجلا يقود سيارة فان 
داهم حشــدا من الناس في ســوق لعيــد الميلاد في 
نانت بغرب فرنسا مساء الاثنين، مما أدى إلى إصابة 

عشرة أشخاص على الأقل.
وجاء الحادث بعد يوم من مداهمة رجل بسيارته 
وهو يهتف »الله أكبر« حشــدا مــن الناس في مدينة 
ديجون بشرق فرنســا أيضا، مما أدى إلى إصابة 13 

شخصا.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء الفرنســي مانويل 
فالس الثلاثاء ان الجيش سينشــر في فرنســا »في 
الســاعات المقبلــة« ما بــين »مئتي و300 عســكري 
إضافي« لتعزيز الأمن في الأماكــن العامة بعد ثلاثة 

هجمات دامية في البلاد.
ونشــر 780 عســكريا على الأراضي الفرنســية 
من قبل في إطــار الخطة الفرنســية »فيجيبيرات«. 
لكــن فالس قال إن »عدد الدوريات ســيرتفع« طوال 
فترة الأعياد وخصوصا فــي »المناطق ذات الازدحام 
والمناطق التجارية ووسط المدن ومحطات القطارات 
وشبكات النقل«. وجاءت تصريحات فالس في ختام 
اجتماع أزمة خصص للهجمات التي وقعت الســبت 
والأحد والاثنين في ثلاث مدن في فرنسا نفذها أفراد 

معزولون. 

رئاسة الجمهورية والبرلمان لـ»نداء تونس«
و»النهضة« ليست معنية برئاسة الحكومة المقبلة 

والمرزوقي يستقطب شبابها في حزب جديد

مقتل طبيب مصري مسيحي وزوجته
 واختطاف ابنتهما في سرت الليبية

■ ليبيا - مــن معتز المجبري: قتل مســلحون مجهولون، 
الثلاثاء، طبيبا مصري الجنسية وزوجته واختطفوا ابنتهما، 
في مدينة سرت، وســط ليبيا، فيما رجح مسؤول محلي ليبي 

أن الجريمة »تحمل أبعادا دينية كون القتيل مسيحيا«.
وقال يوســف طبيقة، رئيس المجلس التسييري في منطقة 
جارف في مدينة سرت: »عثر اليوم على جثة الطبيب المصري 
مجــدي صبحي توفيــق وزوجته )لم يذكر اســمها( مقتولين 
بالرصــاص داخل محــل إقامتهما في المركــز الصحي لمنطقة 

جارف«.
وتابع المســؤول المحلي للمنطقة التي نفــذت فيها الجريمة 
أن »القتيل وجد مكبل اليديــن ومصابا بطلقات نارية عدة في 

الرأس، فيما وجدت زوجتة مقتولة في غرفة الأطفال«.
ومضى قائلا: »أخــذ المهاجمون ابنة الطبيــب البالغة من 
العمــر 18 عاما  لمكان غير معلوم، فيما أبقوا على طفلين آخرين 
للقتيل )حيــين وبحوزة الأمن(«. وعن دافــع الجريمة، رجح 
المســؤول الليبي أنها »ارتكبت بدوافع دينية أو سياسية كون 

القتيل من الديانة المسيحية«. )الأناضول(

تقرير أممي: الحرب الأهلية في سوريا تهدد 290 موقعا أثريا عالميا 

»داعش« يؤكد تمدده إلى ريف دمشق... ومقتل أكثر من ألف من رجاله

أبو مازن: إذا فشلنا في مجلس الأمن
سننهي كافة أشكال التعامل مع إسرائيل

صحافي أمريكي يروي لـ»القدس العربي«
تفاصيل مفاوضات المخابرات الأمريكية والأردنية
مع المقدسي وأبو قتادة لإنقاذ الرهينة »كاسيغ«

رئيس الوزراء الفرنسي: البلاد تواجه خطر »الإرهاب« 
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فتاة سورية تتألم في انتظار معالجتها في مشفى ميداني بعد قصف قوات النظام لدوما

عطلة الأعياد المجيدة
بمناســبة حلول أعياد الميلاد المجيــدة، تتقدم »القدس 

العربي« بالتهاني لقرائها الكرام.
وبهذه المناسبة تحتجب الصحيفة الورقية عن الصدور 
يومــي الخميس والجمعــة. ويمكن متابعــة آخر الأخبار 

والتحليلات على موقع الصحيفة على الانترنت:
www.alquds.co.uk

بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، تتقدم »القدس 
العربي« بالتهاني لقرائها الكرام.

وبهذه المناســبة تحتجب الصحيفــة الورقية عن 
متابعة  ويمكــن  والجمعة.  الخميس  يومــي  الصدور 
آخــر الأخبار والتحليلات على موقــع الصحيفة على 

www.alquds.co.uk      :الانترنت
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بغداد ـ »القدس العربي«

 مصطفى العبيدي:

أعلـن نائـب رئيـس الجمهوريـة ايـاد 
خارطـة  بمشـروع  تقدمـه  عـن  عـاوي 
تحقيـق المصالحة والوحـدة الوطنية إلى 
الرئاسـات الثاثـة )الجمهورية ومجلس 
الـوزراء ومجلس النـواب( بالإضافة إلى 
سـلطة القضاء، وذلك بعد تكليفه رسـميا 
بهـذا الملف مؤخـرا وبالتزامن مـع مبادرة 
رئيـس مجلـس النـواب سـليم الجبوري 

للحوار مع المعارضة في الخارج.
أمـس  وزع  بيـان  فـي  عـاوي  وقـال 
»نحـن نـرى أن المصالحـة الوطنيـة هـي 
الاسـتقرار  لتحقيـق  الضروريـات  أهـم 
وبنـاء دولـة المواطنة الحقـة، ورفع الغبن 
المواطنـن،  عـن  والعـوز  الخـوف  ومنـع 
فذلك يتحقق عندمـا ننتقل بالمصالحة إلى 
مرحلـة العمل الجاد، ضمـن جداول زمنية 
المسـؤولة  الخطـوات  لتحديـد  واضحـة 
علـى  والقـادرة  والجريئـة  والملموسـة 

النجاح والاستمرار«.
وأشـار البيـان أن انـزلاق العـراق إلى 
الاحتراب وتراجع مفهوم المواطنة وغياب 
الوحدة المجتمعية والسلم الاهلي، يضاف 
إلـى ذلك ما آلت اليـه المنطقة من صراعات 
اقليميـة، وخـراب ودمـار وانقسـام وفقر 
وخوف، فضـاُ على المتغيرات في المشـهد 
العالمـي مـن توتـرات وصراعـات دوليـة 
جديدة وطغيان ظاهرة الإرهاب الخطيرة 

في العالم وكساد السوق العالمي.
واشـار إلـى ان كل ذلك له انعكاسـاته 
علـى العـراق، ممـا يجعـل مـن المصالحة 
الوطنيـة الخيـار الأخيـر لإنقـاذ العراق، 
ولملمـة الجـروح وبنـاء البـاد وتحقيـق 
المجتمعـي  والسـلم  الوطنيـة  الوحـدة 
وترسـيخ  النفسـي  القهـر  حالـة  وإنهـاء 
عليهـا  نصـت  التـي  وحقوقهـا  المواطنـة 
الشرائع والقوانن، وهي، الحل، والإيمان 
بالمسـاواة الكاملة، والعـدل بن المواطنن 
وإشـاعة ثقافة التعايش بـا تمييز بن ما 

يسمى أقلية وأكثرية.
وأوضـح أن المواطنـة الكاملـة هي حق 

لـكل مواطـن تتبلـور مـن خـال قوانـن 
والمجتمـع  المواطـن  لحقـوق  ضامنـة 
وشـرائحه المختلفة، وتعزيـز مبدأ تحقيق 
تكافـؤ الفـرص للجميـع التـي تحـرم كل 
اسـاليب الهيمنة والاقصـاء، بغض النظر 
عـن الديـن والمذهـب والعـرق والانتمـاء 

السياسي او المناطقي.
ويتزامن هـذا التحرك مع مبادرة لقوى 
رئيـس  مستشـارة  أكـدت  حيـث  سـنية، 
مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية 
مبـادرة  أن  الثاثـاء،  الجميلـي،  وحـدة 
رئيس البرلمان سـليم الجبـوري التي دعا 
فيها إلى حـوار المعارضة، هي حجر زاوية 

للمصالحة الوطنية.
أن  لهـا  وأشـارت الجميلـي فـي بيـان 
»رئيـس البرلمـان سـليم الجبـوري أطلق 
قبل أيام مبادرة واسـعة بعنوانها وعميقة 

بمفهومهـا بتبنيـه الحـوار مـع المعارضـة 
باعتبارهـم  العـراق  خـارج  الموجـودة 
موضـوع  فـي  الزاويـة  حجـر  يشـكلون 
المصالحة الوطنيـة«، مبينة أن »الجبوري 
يحتاج إلى دعم سياسـي مـن قبل الطرف 
لأطـراف  ضمانـات  يعطـي  بـان  الأخـر 
المعارضة بتحقيـق كل ما يتفق عليه خال 

الحوار«.
وأضافـت أن »هـذا الحـوار سـيجعلنا 
نسـتقطب الكثير من الشخصيات الدينية 
والعشـائرية والنخبوية حتـى وإن كانوا 
السـابق  النظـام  علـى  المحسـوبن  مـن 
والناقمـن علـى العمليـة الديمقراطيـة«، 
مؤكـدة علـى أنـه »من خـال هـذا الحوار 
ممكن ان نتخلص من الحاضنة الانتقامية 
على العمليـة الديمقراطية ونقطع الطريق 
أمام الجماعات المسـلحة والإرهابية وذلك 

مـن خـال انتمـاء المعارضـة إلـى وطنهم 
وتحولهم مـن جبهات القتـال إلى جبهات 

الصف الوطني«.
وتشـهد السـاحة السياسـية العراقية 
حاليا تحـركات تقودها الاحزاب السـنية 
المحافظـات  فـي  الفاعلـة  القـوى  لكسـب 
وخاصـة  داعـش  سـيطرة  تحـت  التـي 
واقناعهـا  فيهـا،  المسـلحة  التنظيمـات 
بالمشـاركة في جهود الحكومـة والتحالف 
الدولـي ضد تنظيم داعش من خال بوابة 
المصالحـة الوطنية، إلا أن تلـك التحركات 
تصطـدم بمواقف قوى شـيعية مؤثرة في 
التحالـف الوطنـي التـي ترفـض التعامل 
مع التنظيمات المسـلحة السـنية وخاصة 
التي تعيش في الخارج لأنها لا تريد تقديم 
تنـازلات كالعفـو العـام وتعديـل قانـون 

المساءلة والتوازن في الدولة.

بعد تراجع مفهوم المواطنة وغياب الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي

العراق: علاوي يتقدم بخريطة طريق للمصالحة والوحدة الوطنية

صورة نشرتها البحرية الأمريكية لإحدى سفنها التي تحمل إمدادات لدعم العمليات العسكرية ضد تنظيم »داعش« في العراق وسوريا )أ ف ب(

سامراء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الفراجي: 

مع تواصل الانهيار الأمني في مدنية سـامراء العراقية، 
ارتفعـت أسـعار المحروقـات النفطية بشـكل كبيـر، وذلك 
نتيجـة عدم وصول الوقـود من بغداد إلـى أغلب محطات 
الوقـود فـي المدينـة، فضـا عـن احتـكار القـوات الأمنية 
والميليشـيات للمخـزون داخـل المحطـات لصالـح آلياتها 

العسكرية.
وما زاد من الأزمة سوءا جشع تجار الوقود، حيث بات 
رفع سعر البنزين أمرا شبه معتاد لسكان تلك المدينة الذين 
يعيشـون منذ سنة كاملة تحت نيران المواجهات المسلحة، 
مجبريـن للتكيـف مـع الآثـار التـي يخلفها الحصـار على 

حياتهم، والأعباء الجديدة التي تضاف الى معاناتهم. 
أبـو هـادي السـامرائي)56 عامـا(، فقد عملـه الأول مع 
بدايـة الاقتتال في سـامراء، عندما أغلـق المتجر الذي كان 
يعمـل فيه، وتعطل الحيـاة ليبقى أشـهرا دون عمل، حتى 

بدأ العمل كسائق أجرة كي يعيل أسرته، لكن شح البنزين 
وارتفاع سـعره الـى ضعفن لم يكن فاتحـة خير عليه لأن 
ما يكسـبه يوميا من مال أقل من سـعر اللتر، وهذه مشكلة 

عويصة.
ويبن أن »ما فاقم حجم الأزمة هو أن ميليشـيا الحشـد 
الشـعبي والقوات الأمنية تعمد في أوقـات كثيرة الى منع 
اهالي المدينة من التزود بالوقود من محطة تعبئة سامراء 
القديمـة فـي منطقة القلعـة والمحطات علـى أطرافها، لأنها  
تحتكر المنتوج  لعجاتها العسكرية، والمنتوج الموجود في 

خزانات سامراء كان قليا جدا«.
لكـن صبـاح النويـر 41 عامـا، الـذي كان يعمل سـائق 
أجـرة ايضا لنقل الركاب بن بغداد وسـامراء، اسـتحدث 
عما بدلا منن التاكسـي وهو بائع للأحذيـة وكل ما يتعلق 
بالامـور المنزلية مـن خال بيعها على أرصفة أحد أسـواق 

المدينة المنكوبة.
ويقول »بعد أن سـاء الوضع الأمني على الخط السريع 
الرابـط بن سـامراء والعاصمة وارتفاع سـعر البنزين لم 
أجـد أمامـي إلا خيارا واحـدا هو ايجاد فرصـة عمل أخرى 

لإعانة أسـرتي والحفاظ على حياتي من خطورة الطريق، 
والتخلص من معاناة ارتفاع البنزين«.

 ويضيـف النويـر، »لـم يعد ارتفـاع او انخفاض سـعر 
البنزيـن يشـغلني بقـدر مـا أعانـي من عـدم توفـر النفظ 

الابيض للحصول على الدفء لأننا في فصل الشتاء«.
وفي ظل اسـتمرار هذه الأزمة الخانقة لأهالي سامراء، 
استغل بعض تجار الجشع حاجة الأهالي الماسة في المدينة 
ليرفعـوا أسـعار المشـتقات النفطيـة بما يفوق اسـتطاعة 
المواطـن على شـرائه، حيث ارتفع سـعر لتـر البنزين إلى 
3000 دينار وسـعر اسـطوانة الغاز  50 الف دينار عراقي، 
وسـعر لتر النفـط الأبيض 2500 دينار، أما سـعر لتر الكاز 

فقد ارتفع إلى 3000 الف دينار كذلك.
وفي حديـث مع عدد من تجـار بيع المشـتقات النفطية، 
برر بعضهم ذلك الارتفـاع بالمخاطر التي ترافق عملية نقل 
المنتـوج من المناطق التي يسـيطر عليها داعش في كركوك 
وتكريـت، بالإضافة إلى الجباية، أي الضرائب المالية التي 
يدفعونها للدولة الإسـامية لتأمن وصول هذه المشتقات 

سالمة إلى داخل سامراء. 

احتكار الميليشيات للوقود واستغلال التجار يرفع أسعار المحروقات 

جبايات تنظيم الدولة الإسلامية تسبب أزمة نفطية في سامراء

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

لا تقتصـر اسـتراتيجية »العراق أولا« علـى التركيز على 
ماحقـة تنظيـم »الدولـة الإسـامية« فـي العـراق بـدلا من 
سـوريا، ولكنهـا تتمثل أيضا في دفـع القـوات العراقية إلى 
صـدارة الحـرب البرية ضـد التنظيـم وتعزيز بغـداد أثناء 
محاولة اسـتعادة الأراضي التي اسـتولت عليها الجماعات 
المتشـددة، ولكـن تشـابك الحالـة العراقية والسـورية دفع 
الخبراء للتسـاؤل حول مدى نجاح هذه الاستراتيجية رغم 
توضيح القيادة العسـكرية الامريكية بأن الاسـتراتيجية لا 

تعني »العراق فقط«.
هـل سـتنجح »اسـترتيجية » العـراق أولا« فـي المعركـة 
اذا عرفنـا مثا أن مصدر المشـكلة جاء من مركـز جهادي في 
سوريا؟. وهل أقصى ما تأمله الإدارة الامريكية  هو »احتواء 

» المشكلة الجهادية في سوريا؟
يحاول العسـكريون الإجابة على هذا السؤال بالقول إن 
»داعـش« هو فـي موقف دفاعـي الآن في العـراق، حيث قال 
اللفتانيـت الجنـرال جيمس تيـري قاتد الحملة العسـكرية 
الامريكيـة في العـراق أن الولايـات المتحدة تـرى نجاحات 
اولية في هذه المعركة مؤكدا بان »داعش« توقف عن الهجوم 
وانتقـل إلى حالة الدفاع وهو يحاول كل جهده للحفاظ على 
المكاسـب التي حققهـا، واضاف بان هنالك تركيزا اساسـيا، 
أيضـا علـى سـوريا للتأكـد مـن عـدم وجـود مـاذات آمنة 
للجماعات المتشددة في بعض الأماكن وخاصة في الرقة لأن 
لها تأثير دائم على ما تقوم به القوات الأمريكية في العراق.

وقـد تاشـت الحدود بـن سـوريا والعراق مـن الوجود 
مـن الناحية العملية بعد ان سـيطر »داعش« على نحو ثلث 
مساحة البلدين مما يمثل تحديات أمام واشنطن في سياسة 
العـراق الاحاديـة ولكـن الجنـرال مارتـن ديمبسـي قال في 
قمـة الدفاع فـي أواخر تشـرين الثاني/ نوفمبـر الماضي بأن 
اسـتراتيجية »العراق أولا« لا تعني »العراق فقط« وأن هذه 

الاستراتيجية متغيرة وهي تتحرك في كثير من الأحيان.
وياحظ المحلل غايل ليمون وزميلته سـتيفاني جاكسـل 
بـأن تنظيـم »الدولة الإسـامية« قاتل في سـوريا منذ وقت 
ولكنـه جـذب انتبـاه الولايـات المتحـدة بعـد أن تمكـن من 

السيطرة على مدينة الموصل  ثاني أكبر المدن العراقية.
مـا ادى إلـى توسـيع واشـنطن لحملتها العسـكرية ضد 
الجهادين إلى العراق، وكما قال الجنرال المتقاعد جون ألن، 
المبعـوث الامريكي الرئاسـي الخاص للتحالـف الدولي ضد 

»داعش« في مركز ويلسـون بواشـنطن بأن الجميع تساءل 
قبل 6 أشـهر عما اذا كان هذا هو بداية »نهاية العراق«، وقال 
إن استخدام مصطلحات مثل »العراق أولا« و«سوريا ثانيا« 

هي تعبيرات صارخة جدا للحملة.
وأوضـح أن الولايات المتحـدة تتعامل مـع »داعش« عبر 
الحـدود لأنـه يمثـل تهديـدا لسـوريا والعـراق علـى وجـه 
الخصـوص وعلـى المنطقـة والمجتمـع الدولـي بشـكل عام، 
ولكن مـن المهم القـول بأن الجهـد الرئيس لحملـة التحالف 
الدولـي سـيكون في العـراق  وهو جهد لا يقتصـر فقط على 
تدمير تشكيات »داعش« وجهازه العصبي اذا صح التعبير 
بـل بناء قدرات الشـريك لأن هـذا هو جزء رئيسـي من هذه 
الاسـتراتيجية وقد كان السـبب في تزايد القوات الأمريكية 

في العراق.
واسـتعدت دول التحالـف لتقـديم الدعـم العسـكري في 
العـراق أكثـر مـن سـوريا بسـبب الطبيعـة المعقـدة للقتال 
ضـد نظـام الاسـد و«داعش« فـي الوقت نفسـه حيث نفذت 
الولايـات المتحـدة  مثا مـا يقارب 97 في المئـة من الضربات 
الجوية في سـوريا في كانون اول/ ديسمبر.  ولاحظ ليمون 
وسـتيفاني، أيضا الـدور الإيرانـي في القضيـة حيث تدعم 
الولايـات وإيران مع الحكومـة العراقية في بغـداد ولكنهما 

على طرفي نقيض عندما يتعلق الأمر بسوريا.
الهدف القادم لاسـتراتيجية »العراق أولا« هو اسـتعادة 
الموصـل وهـي المعركـة المثاليـة على الأرجـح للقضـاء على 

»داعش« في العراق.
 ومنذ 8 آب/ اغسـطس شنت دول التحالف اكثر من 1300 
ضربـة جوية في العراق وسـوريا معظمها كان لحماية سـد 
الموصل كما سـيصل عدد القوات الأمريكية الإضافية العاملة 

في العراق إلى 3 آلاف بحلول شباط/ فبراير.
وقـد كانت الفكرة مـن وراء هذه الاسـتراتيجية  المقبولة 
سياسيا الوقوف إلى جانب قوات الجيش والأمن في العراق 
والقيام بمـا يمكن عمله في سـوريا دون الانجرار إلى حرب 

برية أخرى في الشرق الاوسط او أي شيء يشبه ذلك. 
وقـال مايكل اوهانلـون من معهـد بروكينغ إنـه لا يوجد 
خيار أمريكي واحد في سـوريا والعراق حيث توجد حكومة 
صديقـة في طـرف ولكـن في الطـرف الآخـر فـإن الولايات 
المتحـدة سـتكون محظوظـة إذا عثرت على بضـع مئات إلى 
جانبها. وتنفق واشـنطن حوالى 500 مليون دولار لتسليح 
وتدريـب المعارضـة السـورية المعتدلة وهي خطـة قد يطول 
أمدهـا إلى أكثر من عامن ولكـن بحلول ذلك الوقت , من غير 
الواضح كيف سـتكون عليه الامور وإلى أي درجة سـتكون 

هنالك حرب في شمال سوريا.

النتيجـة المرجحة التي يراها الخبـراء من إصرار الإدارة 
الأمريكيـة علـى اسـتراتيجية » العـراق أولا » هـي با شـك 
اسـتمرار الحـرب الدمويـة البطئية فـي سـوريا والتي أدت 
إلى تشـريد أكثر من نصف الشـعب السـوري ممـا يعني أن 
النزاع السوري ومكافحة » داعش« ستصبح مشكلة الإدارة 

الأمريكية القادمة. وقال اوهانلـون: »هنالك احتمال واضح 
جدا بأن تصبح الباد« صومال جديدة« وإنه قد فات الأوان 

لتغيير ذلك.
بدايـة عـام 2015 ستشـهد مناسـبة الذكـرى السـنوية 
الرابعة للحرب الأهلية السـورية ولكن الواقع المرير هو أنه 

من غير المحتمل ان تكـون الذكرى الاخيرة ، ووفقا لما توقعه 
مسـؤول فـي الإدارة الأمريكية فـإن العراق سـيكون أفضل 
قليا مما هو عليه الان ولكن نظام الأسـد سـيبقى مسـيطرا 
على زمام الأمور في سوريا وسيبقى تنظيم » داعش« حقيقة 

على أرض الواقع في كا البلدين.

شهدت بغداد أمس إجراءات أمنية مشددة على خلفية تسريبات بنية »داعش« مهاجمة السجون في بغداد )رويترز(

عسكريون: من الممكن أن تؤدي إلى »صومال جديدة« في سوريا

استراتيجية »العراق أولا« نجحت في إجبار »داعش« على اتخاذ موقف دفاعي

بغداد ـ  »القدس العربي«:
شهدت بغداد أمس إجراءات أمنية مشددة 
وانتشارا كثيفا لقوات الجيش والشرطة في 
التقاطعات الرئيسـية ومداخـل العاصمة مع 
تدقيق شـديد علـى العجات والمـارة، وذلك 
بسـبب معلومات عـن نية جماعات مسـلحة 

شن هجمات على السجون في بغداد.
وكشفت مصادر في وزارة العدل العراقية 
إضافة إلـى وكالات محلية، عن قيام الوزارة 
بابـاغ كافـة السـجون الحكوميـة باتخـاذ 
إجراءات احترازية مشددة لاحتمال تعرضها 

لهجمات من تنظيم )داعش(.
»الإجـراءات  أنّ  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
تضمّنـت نصب كاميرات بشـكل مكثف داخل 
وخارج السـجون، وزيادة تحصن الأسيجة 
الخارجية للسـجون، وتوزيـع نقاط تفتيش 
إضافية، فضاً عن تسـيير دوريات بن نقاط 
التفتيش لمتابعتهم، وتقليص زيارات الأهالي 

لأبنائهم المسجونن«.
 وأضافت المصادر أنّ »التحصينات الأمنية 
شـملت كافـة سـجون بغـداد كالتسـفيرات 

وسجن الكاظمية إضافة إلى سجن التاجي«، 
كاشـفاً عن تلقّي الـوزارة معلومات عن خطة 
لتنظيم )الدولة الإسامية( لمهاجمة السجون 
وتهريب السجناء والذين من بينهم قادة من 

التنظيم )داعش(. 
مـن  باغـاً  تلقـت  السـجون  أنّ  وأكـدت 
قبـل وزارة العـدل بأخـذ الحيطـة والحـذر 
خـال الفتـرة المقبلـة، والاهتمـام بالجانـب 
الاسـتخباري في تأمن السجون، والتعاون 

مع الأجهزة الأمنية.
السـجون  إدارات  أنّ  المصـادر  وأعلنـت 
عملت بدورها على التنسيق مع وزارة الدفاع 
وقيادة عمليات بغداد للتعاون في هذا الصدد 
واتخـاذ التدابيـر المطلوبـة، مشـيراً إلـى أنّ 
»الوزارة قد تلقت معلومات اسـتخبارية عن 
قـرب تنفيذ هجمـات على السـجون لتهريب 
السجناء منها، الأمر الذي دفع إدارة السجن 
إلى التأهب والاسـتعداد لأي طـارئ واتخاذ 

إجراءات احترازية ».
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، 
حاكـم الزاملي، قد صرح أنّ »هذه الإجراءات 
ضرورية لتحصن السـجون، والظرف الذي 

يعيشه العراق يتطلب توفير الحماية الكافية 
للسجون العراقية«.

أنّ  للصحافـة،  حديثـه  خـال  واعتبـر 
بالمسـتوى  'ليسـت  السـابقة  الإجـراءات 
المطلـوب، وأنّ سـجوننا اليـوم بحاجـة إلى 
زيـادة فـي الدعـم الأمنـي والتركيـز عليهـا 

خصوصاً في بغداد«.
وأشـار إلى أنّ »السـجون فـي المحافظات 
الجنوبية مؤمنة بشكل كامل وتمت السيطرة 
عليها، إضافة إلى أنّ تلك المحافظات تعد آمنة 

نسبياً قياساً ببغداد«.
وكانت السجون العراقية عرضة لهجمات 
متكـررة من قبل تنظيـم (داعش( وتنظيمات 
مسـلحة أخـرى أسـفر بعضهـا عـن تهريـب 
بعـض السـجناء، كمـا حصل في سـجن ابو 

غريب، وذلك رغم كل الاجراءات الأمنية.
علمـا أن وزارة العـدل قامت وفـي فترات 
متفرقة بنقل السـجناء الخطرين والقيادين 
فـي التنظيمـات المتشـددة الموجوديـن فـي 
سـجون بغـداد والمحافظـات المتوتـرة  إلـى 
سـجون الجنـوب وخاصة سـجن الناصرية 

وذلك لمنع محاولة تهريبهم من السجون.

انتشار كثيف للجيش والشرطة في التقاطعات الرئيسية ومداخل العاصمة

إجراءات أمنية مشددة في بغداد خوفا
 من مهاجمة »داعش« للسجون

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، خبر إحالة قائد عمليات نينوى 
السـابق الفريق الركن مهدي الغراوي، وعدد من القيادات العسكرية 
إلى المحكمة العسـكرية بتهمـة الخيانة العظمى، فـي وقت حذرت فيه 
كتلـة القانون من زج اسـم نوري المالكي في التحقيقـات رغم أنه كان 

القائد العام للقوات المسلحة. 
وقـال عضـو اللجنـة، النائـب شـاخه وان عبداللـه فـي تصريـح 
صحافي، إن »اللجنة التحقيقية المكلفة بالكشـف عن أسـباب سـقوط 
محافظـة نينـوى بيـد تنظيـم )داعـش( قـررت احالـة قائـد عمليات 
نينـوى الفريـق الركن مهدي الغـراوي إلى المحكمة العسـكرية بتهمة 
الخيانـة العظمـى للبلـد«. واشـار عبدالله إلى أنه »سـيتم محاسـبة 
جميع المقصرين فـي أداء واجباتهم وإحالتهم إلى المحاكم العسـكرية 

لمحاسبتهم على وفق العقوبات والقوانن العسكرية«.
و أكـد عضـو اللجنـة النائـب ماجـد الغـراوي أن رئاسـة البرلمان 
أصـدرت قراراً بإضافة نواب من نينوى إلـى اللجنة، فيما اتهم بعض 

السياسين بمحاولة تعطيل عمل اللجنة.
وقال في تصريحات صحافية إن »رئاسـة مجلس النواب أصدرت 
قـراراً بتوسـيع عمل اللجنة الخاصة بمعرفة أسـباب سـقوط الموصل 
وإضافـة نواب مـن محافظة نينوى إلـى اللجنة ليصبـح عدد أعضاء 
اللجنـة 19 عضواً«. وأضـاف أن »اللجنة اجرت تحقيقـاً مع القيادات 

العسـكرية وسـوف تسـتدعي كبـار القادة في المؤسسـة العسـكرية 
ومسـؤولن محلين في مجلس المحافظة للتحقيق بسـقوط الموصل«، 
لافتاً إلـى انه »في حال الانتهـاء من التحقيقات سـتقوم اللجنة برفع 

التوصيات إلى رئاسة المجلس«.
وفي السـياق نفسـه نشـرت وسـائل اعام عراقية تحذير ائتاف 
دولـة القانون، لجنـة التحقيق النيابية في مابسـات سـقوط مدينة 
الموصـل، مـن إيراد اسـم نـوري المالكـي او الإشـارة إلى مسـؤوليته 
باعتبـاره القائـد العـام للقـوات المسـلحة، والاقتصـار علـى القـادة 

العسكرين فقط.
وذكـرت مصـادر سياسـية ومعلومات مسـربة من سياسـين، ان 
نوابـاً من ائتاف دولة القانون بينهم حسـن السـنيد  حذروا أعضاء 
في لجنة الأمـن والدفاع النيابية الذين يتولون التحقيق عن سـقوط 
مدينـة الموصـل وانهيار القـوات العسـكرية فيها قبل تدفق مسـلحي 
تنظيـم داعـش عليهـا مـن مغبة إيـراد اسـم نـوري المالكـي او مجرد 

الإشارة إلى مسؤوليته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
وكان مسـعود بارزاني رئيس إقليم كوردسـتان قـد أعلن أنه حذر 
رئيـس الـوزراء العراقي السـابق المالكي من مخاوف تشـكيل داعش 
وتهديداتهـا وتحركاتهـا فـي مناطق غربـي محافظة نينـوى ومدينة 
الموصـل، وقـد تم إعامـه بأن إقليـم كردسـتان على اسـتعداد للقيام 
بعملية مشتركة تساعد فيها القوات العراقية لصد الإرهابين وإيقاف 
نموهـم وتزايد قوتهم في تلك المناطق، لكنه لـم يأخذ تلك التحذيرات 

على محمل الجد ولم يأبه بها.

إحالة ضباط إلى المحكمة بتهمة الخيانة
 في اجتياح »داعش« للموصل

أنقرة ـ »القدس العربي«:
وصل عدد شاحنات المساعدات الإنسانية 
التركيـة المقدمـة للنازحـن العراقيـن داخـل 
البـاد جـراء هجـوم تنظيـم )داعـش( علـى 

مناطقهم إلى 625 شاحنة حتى أمس.
وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية 
)آفاد( في بيان لها، أنها قامت بتنسيق إيصال 
المسـاعدات التي تقدمها جهـات مختلفة بينها 
وكالـة التعـاون والتنسـيق التابعة لرئاسـة 
الوزراء، والهال الأحمر التركي، والبلديات، 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي، إلـى »كركـوك«، 
و«أربيـل«، و«دهـوك«، و مناطـق أخـرى من 

العراق.
ووفقا للإحصائيـات، وصل عدد النازحن 
داخـل العـراق جـراء هجـوم تنظيـم داعش 
الإرهابـي علـى مناطقهـم، مليـون و 970 ألف 

نـازح، تأتـي دهـوك في مقدمـة المناطـق التي 
شـهدت نزوحا، حيث بلغ عـدد النازحن منها 

430 ألفا، وتليها الأنبار بـ 370 ألف نازح.
وتضم المساعدات الإنسانية التركية، طرود 
أغذية، وأوانـي مطبخ، ودواءً، ومسـتلزمات 
طبية، وخيامـا، وأغطية، وكراسـي متحركة، 
أُرسلت لكركوك، وسـنجار، وتلعفر، وأربيل، 
ودهـوك، وتل كيـف، ومناطق أخـرى، وزعت 
ألفـي طـرد مـن المسـاعدات الغذائيـة، لــ 10 
آلاف شـخص في قضـاء »زاخـو«، ومحافظة 

»دهوك«.
وحسـب معطيـات »آفـاد« التـي أشـرفت 
على إرسـال المسـاعدات، أنه جرى إرسال 85 
ألف و500 طـرد غذائي، و9 آلاف خيمة، و409 
حاوية، 45 ألف بطانية، و5 آلاف حصيرة نوم، 
إضافةً إلى 20 طنًا من مواد النظافة، و8 آلاف، 
و224 قطعة مـن الأدوات المنزلية، و170 قطعة 

مابس منذ شهر حزيران/يونيوالماضي.
الـوكالات  مـع  بالتعـاون  آفـاد  أنشـأت 
»درابـون«،  بمناطـق  الأخـرى  والمنظمـات 
و«زاخـو«، و«برسـيفة« فـي محافظـة دهوك 
ألـف   40 تسـتوعب  خيمـا  العـراق،  شـمالي 
شـخص، وجرى توزيع 151 شاحنة من أصل 
652 إلـى التركمـان، سـلمت 76 شـاحنة منها 
للجبهـة التركمانيـة العراقيـة، و74 منهـا إلى 

مناطق غالبية سكانها من التركمان.
 وجرى إرسـال 500 طـرد غذائي، و5 آلاف 
غطـاء حرارية فـي 15 كانون الأول/ديسـمبر 

الجاري، إلى مخيم للتركمان في كركوك.
ووفقا لمعلومات من ولاة الولايات التركية 
فـإن قرابة 20 ألـف إيزيدي لجـأوا إلى تركيا، 
كمـا أرسـلت آفـاد بالتعـاون مـع الـوكالات، 
والمنظمات التركية الأخرى قرابة 196 شاحنة 

مساعدات  للإيزيدين  في العراق.

625  شاحنة مساعدات تركية إلى النازحين العراقيين
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الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أعلـن الرئيـس السـوداني عمـر البشـير أمـس 
اسـتئناف قوات بلاده عمليات )الصيف الحاسـم( 

في مرحلتها الثانية لاستئصال التمرد .
وقال فـي خطاب بمناسـبة تخريـج ضباط جدد 
بكليـة القادة والأركان »لقد أعددنا لها أنفسـنا خير 
إعداد ورتبنـا لها خير ترتيب ووقفنـا عليها وقوف 

الحادب على مصلحة البلاد والعباد«.
وأكد الرئيس السـوداني أن المتمرد لا يسـتهدف 
إلا المواطـن الـكادح في أرضه ومالـه، وان المتمرد لا 
إمداد له ولا استعواض لمقاتليه إلا بالسلب والنهب 
والتجنيـد الإجبـاري للمواطـن، وانـه لا دعـم ولا 
إمـداد له إلا بمـا يتناثر علـى يديه من فتـات موائد 
أوليـاء نعمته من أعـداء الدين والوطـن الذين قال 
»لا يسـتطيع المتمرد ان يوفيهم حسـن صنيعهم فيه 
ويكافئهم إلا بما هو خصم على أمن واستقرار وطنه 

ومواطنيه«.
وأضاف البشـير »لقـد بدأنا هـذه العمليات لهذا 
الصيـف بخطى ثابتـة وعمل ممنهـج ومنظم باعلى 
درجـات التخطيط والتنظيم والتكتيك العسـكري، 
مشـيرا إلى أنـه رغم الهجمات اليائسـة التي حاول 
المتمـردون إربـاك خطتنـا ومنعنـا مـن تنفيذها إلا 
أننـا نؤكد أننا مـا لانت لنا قنـاة ولا أثنـت لنا عزما 
عن مواصلة سـيرنا فـي صد وكبح جمـاح التمرد«. 
وقـال »إن الحوار هو ديدننا سـلما وحربا لا نوصد 
بابه كما لا نغفل عن حراسة بابه بجيش يسد الأفق 

عزة ومنعة«.
علـى صعيـد متصـل أعلـن الرئيس البشـير عن 
اسـتعداد بلاده لمواصلة مباحثات المنطقتين )النيل 
الأزرق، وجنـوب كردفـان( علـى أسـاس اتفاقيـة 
نيفاشـا بكل شـفافية علي مائـدة المفاوضات مرورا 
بالترتيبـات الأمنيـة وانتهـاء بإنزالهـا علـى أرض 

الواقع.
وقـال: »إن اتفاقية نيفاشـا تمثـل مرجعا لا يمكن 
تجـاوزه أبـدا فـي هـذا المضمـار«، وأشـار إلـى أن 
اتفاقيـة الدوحـة أجمـع عليهـا العالـم وباركتها كل 
الأطـراف الصديقة والمحايدة لعمقها وشـمولها منذ 
انطلاقتها مـن أبوجا إلى أن توجـت بالدوحة وقال 
مرحبـا بكل الأطـراف التي تنازعنا فـي دارفور عبر 
مائـدة اتفاقية الدوحـة، وزاد »لا مجال آخر للحوار 
حول دارفور إلا عن طريق اتفاقية الدوحة«، ورحب 
بكل الأحزاب على مائدة الحوار الوطني، مبينا أنها 

دعوة قلبية صادقة لكل وطني غيور.
تجدر الإشـارة إلى تعليـق التفـاوض في قضية 
المنطقتـين إلى يناير/كانون الثاني المقبل بعد فشـل 

أطراف التفاوض المتمثلة في الحركة الشعبية قطاع 
الشـمال والحكومـة السـودانية فـي الوصـول لأي 
اتفـاق أو نقـاط التقـاء يتـم اعتمادهـا للتوقع على 
إتفاق إطاري لحل المشاكل في منطقتي النيل الازرق 

وجنوب كردفان.
وكانـت الآليـة الأفريقيـة الراعيـة للمفاوضـات 
بـين الحكومة السـودانية والحركة الشـعبية قطاع 
وجنـوب  الأزرق  النيـل  منطقتـي  حـول  الشـمال 

كردفـان، والمعروفـة اختصـاراً بــ »المنطقتـين« قد 
علقـت المباحثـات إلـى يناير/كانون الثانـي المقبل، 
بعد أن فشلت في التوفيق بين الرؤى الطرفين حول 

أجندة التفاوض.

يعلن استئناف عمليات )الصيف الحاسم( لكبح التمرد

الرئيس السوداني يؤكد مواصلة بلاده
مباحثات المنطقتين على أساس اتفاقية نيفاشا

جلسة البرلمان السوداني أمس التي أعلن خلالها وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عن تجاوز بلاده مرحلة الركود )أ ف ب(

أحزاب سودانية تتوافق على ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

كش��ف الأمين العام لمجلس أح��زاب حكومة 
الوح��دة الوطني��ة عبود جابر س��عيد أمس، عن 
اتف��اق أح��زاب المجلس عل��ى ترش��يح الرئيس 
الس��وداني الحال��ي عمر حس��ن أحمد البش��ير 
لرئاس��ة الجمهوري��ة ف��ي الانتخاب��ات العام��ة 

المقبلة المقرر لها في شهر أبريل/نيسان 2015.
أن  إعلامي��ة،  لمص��ادر  طبق��اً  س��عيد  وأك��د 
الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتبادل السلمي 
للس��لطة، مؤكداً إجماع أحزاب المجلس على أن 

يكون البشير هو المرشح للرئاسة.
وكان��ت المفوضي��ة القومي��ة للانتخابات قد 
أعلنت عن تسجيل 42 حزباً سياسياً للمشاركة 

ف��ي الانتخاب��ات المقبل��ة ف��ي وقت أعلن��ت فيه 
عن تس��ليم طلب��ات الترش��يح لمنص��ب الرئيس 
وعضوي��ة المجلس الوطني في ال��� 11 من يناير/

كانون الثاني المقبل.
وكان ح��زب المؤتم��ر الوطني الحاك��م اعتمد 
البش��ير ف��ي مؤتم��ره الع��ام مرش��حاً ل��ه ف��ي 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المعارض السوداني دريج في الخرطوم 
بعد 30 عاماً في المنفى الاختياري

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

عاد إلى الخرطوم فجر أمس السياسي 
الس��وداني الب��ارز أحم��د إبراهيم دريج 
الفيدرال��ي  التحال��ف  ح��زب  رئي��س 
إقلي��م  وحاك��م  المع��ارض  الديمقراط��ي 
دارفور الأس��بق بعد غياب عن البلاد 30 

عاماً قضاها في منفاه الاختياري.
واس��تقبل دريج فور عودته في مطار 
الخرط��وم وزي��ر الإع��لام د.أحم��د بلال 
عثم��ان، وق��ال دري��ج ف��ي تصريح��ات 
مقتضب��ة »إنن��ي س��عيد ج��داً بالع��ودة 
للوطن بع��د غيبة امتدت لأكثر من ثلاثين 
عاماً«، وأضاف »عدت س��عيدا أنني بين 

أهلي وبني وطني«.
م��ن جانبه رحب وزي��ر الإعلام بعودة 
دري��ج إلى وطن��ه، واصفاً إي��اه بالزعيم 
الكبي��ر. وقال »نرحب ب��ه كثيراً بين أهله 
وعش��يرته وف��ي بل��ده ونقول ل��ه عوداً 

حميداً بعد أن عاش في منفاه الاختياري أكثر من ثلاثين سنة«.
وول��د دريج ف��ي قرية كارقلة القريب��ة من مدينة زالنجي ف��ي دارفور في العام 
1933، وتفرغ دريج للعمل السياس��ي بعد ثورة أكتوبر/تش��رين الأول 1964 بعد 
أن أس��س جبهة دارفور التي أصبح رئيساً لها قبل أن يستقيل وينضم إلى حزب 
الأمة بزعامة الصادق المهدي الذي عينه في أول حكومة له وزيراً للتعاون والعمل 

وكان ذلك في العام 1966.

الهند ومصر توقعان برنامجا تنفيذيا 
للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وقعـت كل من الهنـد ومصر برنامجـا تنفيذيا طموحـا للتعاون في مجـال العلوم 
والتكنولوجيـا فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة أمس. وقـد تم التوقيع بمقـر وزارة 
البحث العلمي بحضور شـريف حماد، وزير البحث العلمي ونافديب سـوري، سفير 

الهند لدى مصر.
وتم الاتفـاق على الصيغة النهائية مـن البرنامج التنفيذي الجديد خلال الاجتماع 
الثالث للجنة المشـتركة للعلـوم والتكنولوجيا والذي عقد فـي القاهرة خلال الفترة 

من 22-23 كانون أول/ديسمبر الجاري.
ويشـمل البرنامـج التنفيـذي الفتـرة مـن 2015-2018 ويركـز على التعـاون في 
مجـال أهم قطاعات التكنولوجيا الحيويـة )التكنولوجيا الحيوية في مجال الزراعة 
والإنزيمـات(؛ والنانو تكنولوجي )علوم المواد وأجهزة الاستشـعار(؛ وتكنولوجيا 

الاتصالات والمعلومات )العلاج عن بعد، التعليم عن بعد والحوكمة الإليكترونية(.
وسـيقوم الجانبان بتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال البحث والتنمية والعمل 
علـى تبادل زيارات العلماء بين الجانبين وتنظيم برامج التدريب والمؤتمرات وورش 
العمـل العلميـة حيث سـيتم تنظيم ورشـتي عمل في مصر وورشـة عمـل واحدة في 

الهند.
كمـا تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشـتركة فـي الهند في أوائل عام 

.2016

مصر تحبط محاولة تهريب طن خمور
 في طرود دبلوماسية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أحبطت س��لطات قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي أمس محاولة إحدى 
السفارات الآسيوية تهريب طن من الخمور داخل 12 طردا دبلوماسيا حيث طلبت 

السفارة إعادة تصدير المضبوطات بعد إصرار السلطات على فتح الطرود.
وقالت مصادر مس��ؤولة ف��ي المطار إنه أثن��اء إنهاء إج��راءات الإفراج عن 12 
طردا دبلوماسيا تزن حوالي طن قادمة من الخارج لصالح سفارة آسيوية اشتبه 

رجال الجمارك في محتويات الطرود.
وأشارت إلى أنه تبين وجود كمية كبيرة من الخمور أكثر من المسموح للسفارة 
بدخولها لاستخدامها في احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة فقامت بإبلاغ 
ش��كوكها ل��وزارة الخارجية التي وافقت عل��ى فتح الطرود. وعند تش��كيل لجنة 
لفت��ح الطرود بحضور مندوب من الس��فارة رفض الخض��وع للجنة وطلب إعادة 

تصديرها.

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

هاجم السـودان وكينيا في بيان مشـترك صدر 
التـي  الأخيـرة  التطـورات  الخرطـوم  فـي  أمـس 
اتخذتهـا المحكمة الجنائية بخصـوص إعادة ملف 
دارفور إلـى مجلس الأمن الدولـي مؤكدين أن هذا 
الإجـراء أثبـت صحـة الموقـف الأفريقـي الرافض 
قـادة  تسـتهدف  باعتبارهـا  المحكمـة  لإجـراءات 

القارة.
جلسـة  عقـب  صـدر  الـذي  البيـان،  وأضـاف 
مباحثات مشـتركة فـي العاصمة الكينيـة نيروبي 
بين وزير الخارجية السـوداني علي كرتي ووزيرة 
الشـؤون الخارجيـة والتجـارة الدوليـة الكينيـة 
أمينـة محمـد، »أن الوزيرين تبـادلا وجهات النظر 

حول التطورات الأخيرة في موضوعات المحكمة«.
أن  وكينيـا  السـودان  »رأى  البيـان  وتابـع 
التطـورات أثبتت صحـة موقف الاتحـاد الأفريقي 
وقوتـه كصوت للقارة في المحافـل الدولية«، وأكدا 

على سيادة الدول الأفريقية.
وتناولت جلسـة المباحثات المجالات السياسية 
بجانـب  والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
بالعلاقـات  أشـادا  الجانبـين  أن  البيـان  وأكـد 
الطيبـة التـي تربـط بينهمـا وعلـى تعميـق هـذه 

العلاقات وتقويتها لزيادة فرص التعاون بينهما.
وفـي المجـال الإقليمـي أكـد البيـان علـى التزام 
البلديـن بالاسـتمرار فـي تشـجيع الحـوار ودعم 
السـلام في دولتـي الصومـال وجنوب السـودان 

وذلك في إطار مبادرة دول الإيقاد.
وتعهـد البيـان بأن تعمـل الخرطـوم ونيروبي 
علـى مكافحـة جرائـم الإرهـاب وغسـيل الأمـوال 

وتهريب البشر والمخدرات.
ودعا إلـى تقوية التزام القارة الأفريقية برسـم 
مصيرها بنفسـها وإقامة الآليـات الداخلية لمقابلة 

التحديات الداخلية للقارة.
وفي مجال التعـاون الاقتصادي، أوضح البيان 
أن الوزيريـن بحثا التعـاون الثنائي لزيادة حجم 
التبـادل التجاري بين البلدين في قطاعات السـكر 

والنفط والمعادن والمصارف والسياحة.
وأكد البيان أهمية تفعيـل عمل اللجنة الوزارية 
المشـتركة لتقوية ودعـم التعاون الثنائي، مشـيراً 
إلى أن الوزيريـن اتفقا على عقد اجتماع للجنة في 

أقرب فرصة ممكنـة. وتطرقت المباحثـات الثنائية 
بين كرتي ونظيرته الكينيـة أيضاً إلى التعاون في 

المجالات الاجتماعية والثقافية.
التعـاون  فـي  بالاسـتمرار  الوزيـران  وتعهـد 
فـي مجـال التعليـم وتقـديم المنـح الدراسـية فـي 
مؤسسـات التعليـم العالـي بجانـب التبـادل فـي 

المجالات الثقافية.
ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم حول إنشـاء 
لجنة للتشـاور السياسـي والتعاون بـين وزارتي 
الخارجيـة فـي البلديـن لتفعيـل وتيرة التشـاور 

بينهما حول القضايا الثنائية والإقليمية.
ووقعا أيضاً مذكرة تفاهم ثانية خاصة بالتعاون 
في مجال التدريب الدبلوماسـي بين المركز القومي 

للدراسات الدبلوماسية السوداني والكيني.

الخرطوم ونيروبي تتفقان على مكافحة جرائم الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات

السودان وكينيا يرفضان مجدداً إجراءات »الجنائية الدولية«

القاهرة ـ »القدس العربي«:
الدكتـور  الأسـبق  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  اسـتقر 
كمـال الجنزوري، علـى مجموعـة من الأسـماء لتخوض 
انتخابات مجلس النواب القادمة على قوائمه الانتخابية 
الأربعـة، وذلـك بعـد عـدة اجتماعـات مكثفـة عقدها مع 
ممثلـي القوى السياسـية وعدد من الشـخصيات العامة 

والقوى الشبابية. 
وأوضحـت مصـادر صحافيـة »أن الجنـزوري لا يزال 
يعقـد لقـاءات خاصـة مـع شـخصيات عامـة وحزبيـة، 
للاستقرار بشـكل نهائي على كل الأسماء التي ستخوض 
الانتخابات البرلمانية المقبلة على قوائمه، مشـيرة إلى أن 
هنـاك اتجاها لإعـلان رئيس الـوزراء الأسـبق لتفاصيل 

قوائمه الأربعاء المقبل«.

انسحاب الأحزاب

وأثـار انسـحاب أحـزاب التجمـع والمؤتمـر والغد من 
ائتلاف الجبهـة المصرية الكثير من الاستفسـارات، وقال 
عضـو الهيئـة العليـا لحـزب الحركـة الوطنيـة المهندس 
ياسـر قورة، وأحد المرشـحين على قائمـة الجنزوري »تم 
الاتفاق بـين أحزاب الجبهة على تقديم  25 اسـما للدكتور 
الجنزوري مقسـمة علـى 7 أحزاب، بزيـادة اتحاد العمال 
واتحاد النقابات، وبالتالي من المفترض ان يكون التمثيل 
الخاص بهذه الأحزاب قليلا، وبالتالي قرروا الانسـحاب 
لأن عـدد المقاعـد المخصصة لهـم داخل قائمـة الجنزوري 
قليلـة جدا وهم لا يريدون ذلـك، وأضاف: »هذه الأحزاب 
الُمنسحبة لم تنضم إلى قائمة الجنزوري ولكنهم انسحبوا 

وسوف يعلنون عن تشكيل جبهة جديدة قريبا«.
وقـال المهنـدس ياسـر، عـن معاييـر تشـكيل قائمـة 
الجنزوري، »يحـاول الدكتور الجنـزوري جمع أكبر عدد 
مـن التيـارات والأحـزاب، بحيـث يصبـح الجميـع مُمثلا 
فـي قائمة وأحـدة وهى القائمـة التوافقية التـي ينتخبها 
المواطنون، بحيث لا يوجد تضارب أو منافسـة تؤدي إلى 

تفتيت الأصوات الانتخابية لصالح أي تيار آخر«.
وأكـد المهندس ياسـر »ان انسـحاب تلـك الأحزاب لن 
يـؤدي إلـى حـدوث خلـل داخـل الجبهـة المصريـة، وان 
ائتـلاف الجبهـة مسـتمر بقـوة، وقـد تم إعـلان ذلـك في 
اجتمـاع المجلس الرئاسـي، كما عقدت لجنـة الانتخابات 

اجتماعا بشـأن تشـكيل الأسـماء فـي ألفردي بنـاء على 
الأحزاب التي انسـحبت فالأمور طبيعية وتسـير على ما 

يُرام«.

الخلافات هي السبب

ومـن جانبه قال مسـاعد رئيـس حزب المؤتمـر تامر 
الزيادي، لـ»القـدس العربي« إن هناك بعض الخلافات 
بين الحـزب وباقـي أحـزاب الجبهـة، وهـذه الخلافات 
ليسـت وليدة اللحظة بل انها بدأت منذ شـهر، لأن باقي 
أحزاب الجبهـة يريدون الانضمام إلى قائمة الجنزوري 
بثـلاث أو أربع مقاعد فقط ونحـن نرفض ذلك، لأنه يعد 
نوعا من أنواع الازدواجية، وهذا يعد السـبب الرئيسي 
لانسـحاب حزب المؤتمـر من ائتلاف الجبهـة، وأضاف: 
»لكننـا أولا وأخيـرا أصدقاء وسـنظل دائما في تشـاور 
لأنـه لا يوجد بيننـا أي صراعات ولكنـه مجرد اختلاف 

في طريقة الأداء«.
وأضـاف عـن الخلـل الـذي مـن الممكـن ان يسـببه 
انسحاب تلك الأحزاب من الجبهة، قائلا: »حزب المؤتمر 
له العديد مـن المقرات والقواعد الخاصـة به، بالإضافة 
إلـى عدد الأعضاء ألفعليين الذيـن يزيدون عن مئة ألف 
عضو ويتم تحديثهم كل ثلاثة أشـهر، وهـو ما يعد أكبر 
عدد أعضاء موجود في جميع الأحزاب السياسية، ومن 
هنا نسـتطيع تحديد ما إذا كان لانسحاب الحزب تأثير 

على ائتلاف الجبهة أم لا«.
وقال الزيادي، عن معايير تشكيل قائمة الجنزوري، 
أسـماء  الجنـزوري  قائمـة  علـى  الموجـودة  »الأسـماء 
محترمة، ولكن بالنسـبة للشـارع المصـري ليس كل من 
يحترمه ينتخبه، لأن هناك بعض الأسماء القليلة ليس 
لهـا تأثير على الناخب المصري، ولكـن لا نعرف ما مدى 

تأثير تلك الأسماء على القائمة«.

تباين وجهات النظر

وقـال الدكتور عاطـف مغاوري، نائـب رئيس حزب 
انسـحاب  سـبب  إن  العربـي«  »القـدس  لــ  التجمـع، 
الحـزب هو تبايـن وجهـات النظر داخل الجبهة بشـأن 
الموقـف مـن القائمة التـي يقوم علـى إعدادهـا الدكتور 
كمـال الجنـزوري، وقـد تم التصويت على أسـاس دعم 

القائمـة وتم الاتفاق على هـذا الرأي بالإجمـاع، ولكننا 
فوجئنـا بطرح وجهة نظر أخرى وهـي ان تقوم الجبهة 
بوقـف عملهـا علـى إعـداد قائمة خاصـة بها. ومـن هنا 
جـاء الاختلاف وقـد طالبت باقي الأحـزاب بعمل قائمة 
احتياطي بـ 120 مقعدا على أربع قوائم في أربع قطاعات 
لأنـه فـي حالـة عـدم ورود الأسـماء الُمسـلمة للدكتـور 
الجنزوري في القائمة يتم النزول بالقائمة الاحتياطي، 
ومن هنا جاء الاعتراض على أساس أن هناك اختيارين 

إما دعم القائمة أو إتخاذ موقف مستقل«.
وأضـاف »الصـراع داخل الائتلافات هـو صراع على 
120 مقعدا، فيما ثلثا هذه المقاعد محددة وفقا للدسـتور 
للفئـات الواجب تمثيلها تمثيلا ملائمـا، فنحن نتصارع 
ونسـتنفد طاقتنا على ثلث المقاعد فقط، بالرغم من أننا 
لدينا 420 مقعدا فرديا هم جسم البرلمان، ومن المفترض 

ان يكون العمل عليهم أكثر فاعلية«.
وعن معايير تشـكيل قائمة الجنـزوري، قال الدكتور 
عاطف، »نحـن نحترم الدكتور الجنزوري لأنه يسـعى 
لدعم البرلمان بائتلاف واسع يمثل كافة الأطياف المدنية 
ويقـدم عدد من الشـخصيات القادرة علـى إثراء العمل 
النيابـي بعيدا، لأن القائمة إذ لم تكن مُعدة إعدادا جيدا 
تأتـي بأشـخاص لا نعتـرض عليهم شـخصيا بقـدر ما 

نتحفظ على قدرتهم وكفاءتهم«.

مرشحو قائمة الجنزوري

والأسـماء التـي اعتمدهـا الجنـزوري علـى قوائمه 
وفقـا لتقاريـر صحافيـة كالتالي: »أسـامة هيـكل وزير 
الإعلام الأسـبق، في قائمة وسـط، التي تضـم القاهرة 
ووسـط الدلتا، الدكتـور أحمد زكي بـدر، وزير التربية 
والتعليـم الأسـبق، في قائمـة القاهرة ووسـط الدلتا، 
السـفيرة منى عمر، مسـاعد وزير الخارجية للشـؤون 
الإفريقيـة الأسـبق وأمين عـام المجلس القومـي للمرأة 
في قائمة الصعيد، اللواء محمد عبدالسـلام المحجوب، 
وزيـر التنميـة المحلية السـابق في قائمة الإسـكندرية، 
اللـواء مـراد موافـي رئيـس جهـاز المخابـرات العامـة 
الأسبق في قائمة الإسكندرية، ياسر قورة عضو الهيئة 
العليـا لحزب الحركة الوطنية، مقرر المجلس الرئاسـي 
لائتـلاف الجبهـة المصرية، فـي قائمة القاهرة ووسـط 
الدلتـا، أكمل قرطام، رئيس حـزب المحافظين، في قائمة 

القاهرة ووسـط الدلتا، سـحر الهواري، عضو مجلس 
إدارة اتحـاد الكرة والمشـرف على الكرة النسـائية في 
قائمة غرب، محمود بدر مؤسـس حركة تمرد، في قائمة 
القاهرة ووسـط الدلتـا، طارق الخولي أحد مؤسسـى 
جبهـة شـباب الجمهوريـة الثالثة، فـي قائمـة القاهرة 
أسـتاذة  ناشـد،  سـوزي  الدكتـورة  الدلتـا،  ووسـط 
الاقتصـاد بجامعـة الإسـكندرية، فـي قائمـة القاهـرة 

ووسط الدلتا«.
وأيضـا تتضمـن القائمـة، »الدكتـور أحمـد سـعيد، 
رئيـس حـزب المصريـين الأحـرار السـابق، والعضـو 
الحالي فيـه، في قائمة القاهرة ووسـط الدلتـا، اللواء 
محمـد إبراهيـم يوسـف، وزيـر الداخلية الأسـبق، في 
قائمة الصعيد، اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية 
المحليـة الأسـبق، في قائمـة الصعيد، منيـر فخري عبد 
النور، وزيـر التجـارة والصناعة، في قائمـة الصعيد، 
عبلة الهواري مقررة المجلس القومي للمرأة بسـوهاج، 
فـي قائمة الصعيد، سـحر صدقـي أمين المـرأة بالجبهة 
بمحافظـة قنـا، قـدري أبو حسـين، رئيس حـزب مصر 
بلـدي، في قائمـة الصعيـد، الدكتور منصـور الكباش، 
رئيـس جامعة أسـوان، في قائمـة الصعيـد، الدكتورة 
آمنـة نصير، عضـو المجلس القومـي للمرأة، فـي قائمة 
الصعيد، مصطفى بكري المتحدث باسم ائتلاف الجبهة 
المصريـة، في قائمة الصعيـد، محمود الشـريف، نقيب 

الأشراف، في قائمة الصعيد«. 
بالأضافة إلى »المستشار يحيى قدري، النائب الأول 
لرئيـس حـزب الحركـة الوطنية، فـي قائمـة الصعيد، 
المحاميـة هنـد جوزيـف شـحاتة، فـي قائمـة الصعيد، 
الدكتـور عبد الهـادى القصبي، رئيـس المجلس الأعلى 
للطـرق الصوفيـة، فـي قائمة غـرب، مارغريـت عازر، 
عضو مجلس الشـعب السـابق وعضو المجلس القومي 
للمـرأة، فـي قائمة القاهـرة ووسـط الدلتا، منـى منير 
أقباط، فـي قائمة الصعيد، الإعلاميـة دينا عبد الكريم، 
أقبـاط في قائمـة القاهـرة ووسـط الدلتا، عمـاد جاد، 
نائـب رئيس مركز الأهرام للدراسـات الاسـتراتيجية، 
وعضـو الهيئة العليـا لحزب المصريين الأحـرار، أقباط 
فـي قائمة القاهرة ووسـط الدلتا، ثـروت بخيت عضو 
الهيئـة العليا بحزب المصريين الأحرار، أقباط في قائمة 
جنوب، إيهاب رمزي البرلماني السابق، أقباط في قائمة 

جنوب، مجدي ملك، أقباط في قائمة جنوب«.

انسحاب أحزاب التجمع والمؤتمر والغد من ائتلاف الجبهة

كمال الجنزوري يشكل قائمة انتخابية مؤيدة للنظام في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وقع الرئيـس المصري عبـد الفتاح 
تشـي  الصينـي  ونظيـره  السيسـي 
جين بينج أمس، بيانا مشـتركا لإقامة 
علاقات شـراكة اسـتراتيجية شاملة 

بين البلدين.
أن  المصـري  التلفزيـون  وذكـر 
التوقيـع علـى الاتفاقيـات جـاء فـي 
ختـام المباحثـات المصريـة الصينيـة 
التـي عقدت بعـد ظهر أمس فـي قاعة 
الشعب الكبرى في العاصمة الصينية 

بكين.
ووصـل السيسـي أمـس الأول إلى 
بكين في زيارة رسمية، يجري خلالها 
إجـراء مباحثات مع نظيـره الصيني 

وعدد من المسـؤولين لدعـم العلاقات 
زيـادة  علـى  والعمـل  البلديـن  بـين 

الاستثمارات الصينية في مصر.
والتقـى الرئيـس المصـري خلالها 
ممثلي ورؤساء الشـركات الصناعية 
الصينيـة  العاصمـة  فـي  والخدميـة 
لعرض الفرص الاسـتثمارية الكبرى 
الاسـتثمارات  وجـذب  مصـر  فـي 
المشـروعات  إقامـة  فـي  الصينيـة 

القومية في مصر.
بزيـادة  السيسـي  وطالـب 
الاسـتثمارات الصينيـة فـي مصر في 
ظـل المشـروعات الكبرى التـي تطمح 
مصر إلى تنفيذها، ومنها استصلاح 4 
ملايين فدان تضاف إلى 8 ملايين فدان 

مزروعة حاليا في مصر.

الرئيسان المصري والصيني يوقعان بيانا 
لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تشي جين بينج خلال 
توقيعهما اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدوليتن في بكين أمس )أ ف ب(

أحمد إبراهيم دريج
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■ عواصم ـ وكالات: لقي خمســة أشخاص 
مصرعهم فــي غــارة نفذتها طائــرات النظام 
الســوري، الثلاثاء، على مدرسة بمدينة دوما، 
الواقعة تحت سيطرة المعارضة بريف العاصمة 

السورية دمشق.
وأفاد بيان للهيئة العامة للثورة الســورية، 
أن طائــرة حربيــة للجيش النظام الســوري 
قصفت مدرسة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية 
لدمشق، ما أســفر عن مقتل 5 أشخاص، منهم 3 

أطفال، مشيراً إلى أن أضراراً لحقت بالمدرسة.
وذكر البيــان أن النظام شــن منــذ صباح 
الثلاثاء، أكثر من 10 غــارات على مدن وبلدات 
وأحياء الغوطة الشــرقية، لافتــاً إلى أن أحياء 
جوبــر واليرمــوك ودير العصافيــر والقابون 

تعرضت لهجمات مكثفة من قبل قوات النظام.
البيان أن مناطــق عديدة واقعة  كما أوضح 
المعارضــة فــي محافظة حلب  تحت ســيطرة 
شــمال ســوريا، تعرضت لغارات من طائرات 
النظام الحربية. جاء ذلك فيما لقي 7 أشــخاص 
جراء  الثلاثاء،  آخــرون،   10 وجرح  مصرعهم، 
برميــل  متفجــر، ألقته طائــرة مروحية تابعة 
للنظام الســوري، على ســوق شــعبية ببلدة 

سفوهن، في جبل الزاوية بريف إدلب.
وتسبب القصف كذلك بدمار واسع في أبنية 
البلــدة، وحرق وتدمير عدد كبير من ســيارات 
المدنيــين، إلى جانب حالة الهلــع والخوف بين 

الأهالي، جراء شدة الانفجارات.
وأفــاد المــلازم أول محمــد حلبــي، رئيس 
لمراسل  سفوهن  ببلدة  الحرة«  »الشــرطة  قسم 
الأناضول، أن القصف اســتهدف تجمعاً مدنياً، 
وأن الضحايــا كلهــم مــن المدنيين، لافتــاً إلى 
أن النظــام ينتقم مــن الأهالي، بعد خســارته 
لمعســكري وادي والضيــف والحامدية اللذين 

كانا أكبر معقلين لقواته بريف إدلب.
وتطرق إلــى مبــادرة ميســتورا المتضمنة 
تجميداً للقتــال، ووصفها »بالمبادرة الفاشــلة 
والمرفوضة«، مؤكداً على »أن الشــعب السوري 

لن يرضى بأقل من إسقاط نظام الأسد«.
ويشهد ريف إدلب منذ صباح الثلاثاء قصفاً 
مكثفاً من طائرات النظام، شمل بلدات كنصفرة، 
وســفوهن، والهبيــط، وخان شــيخون، وتل 
عاس، كما امتد القصــف لبلدات اللطامنة وكفر 

زيتا، بريف حماه الشمالي.
يذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة، 
تتقدمها جبهــة النصرة وحركة أحرار الشــام 
وفصائل مــن الجيش الحر، تمكنت الاســبوع 
الماضي، من الســيطرة على  معســكري وادي 
الضيــف والحامديــة، أكبر معســكرين لقوات 
النظام في ريــف إدلب، بعد معارك اســتمرت 
ليومين، حيث تمت الســيطرة بعد تحرير أكثر 
من 20 حاجــز حولهما، وتمكنت قوات المعارضة 
من تدمير أكثر من 8 دبابات، وقتل أكثر من 100 
عنصر من قوات النظام، إلى جانب اغتنام عدد 
كبير من الآليــات الثقيلة، وكميــات هائلة من 

الذخائر، وأسر عدد كبير من جنود النظام.
 25 وجــرح  مصرعهم،  أشــخاص   8 ولقــي 
آخــرون، في حصيلة أولية لـ 5 غارات شــنتها 
طائرات النظام الســوري الثلاثاء على وســط  

مدينة الرقة شرق البلاد.
وفــي المدينة أن القصف تســبب بدمار كبير 

في الأبنية والمحلات التجارية، لافتًا إلى أن عدد 
القتلى مرشح للزيادة بسبب قوة الغارات، فيما 
الثقيلة، نفذتها  الغارات قصف بالرشاشات  تلا 
مدينة  وتتعرض  منخفــض.  علو  من  الطائرات 
الرقة التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« لقصف 
مكثف من قــوات النظام منذ نحو شــهر، ذهب 
ضحيته العشرات من ســكان المدينة، وتسبب 
بدمــار كبيــر في الأبنيــة الســكنية والمحلات 
التجارية، تزامنا مع ضربات يشــنها التحالف 
على المدينة على مواقع يقول إنها تتبع »داعش«.

من جهة أخرى يواجه مشــفى إعزاز الأهلي 
في شــمال مدينة حلب السورية خطر الإغلاق، 
وحرمــان الآلاف مــن المواطنين مــن خدماته، 
بســبب توقف دفــع مســتحقات العاملين فيه 
منذ نحو 7 أشــهر. وناشــد مدير المشفى »مؤيد 
قبطور«، الاثنــين، المنظمات العالمية، والحكومة 
مستحقات  ودفع  المشفى  دعم  المؤقتة،  السورية 
العاملين، لافتا إلى أنه »في حال عدم توفر الدعم 
المطلوب، فإن المشــفى الأكبر في مناطق سيطرة 
المعارضة بحلب قد يغلق أبوابه في غضون أيام 

قليلة«.
وأوضــح أن »المشــفى الذي يقــدم خدماته 
للمواطنــين والنازحــين في مدينة إعــزاز وما 
حولهــا، كان يتلقى الدعم مــن إحدى المنظمات 
الدوليــة، التــي تكفلــت بــكل احتياجاته من 
رواتــب، وأدويــة، ومعدات، لكــن بعد دخول 
تنظيم داعــش لمدينة إعزاز توقــف الدعم عن 
المشــفى تمامًا«.وأضاف »بعد خروج داعش من 
الحكومة  قامــت  للمشــفى،  ومغادرتهم  المدينة 
المؤقتــة بدفع رواتــب الكادر الطبــي فيها لمدة 
ثلاثة أشــهر، ثم توقفت عن ذلك متذرعةً بعدم 
توفر المــوارد المالية، ومنذ ذلــك الحين مرت 7 
أشهر ولم يقبض العاملين فيه رواتبهم،« مشيراً 
إلى أن بعــض الجهات تدعم المشــفى بالأدوية 
فائدة  »عــن  وتســاءل  المســتلزمات،  وبعض 
المشفى  كادر  توقف  إذا  والمســتلزمات،  الأدوية 
عن العمــل«. وذكر قبطور أنه »لدى انســحاب 
داعش مــن المدينــة، أخــذ معه المســتلزمات 
الضروريــة لعمل بعض أجهزتهــا، مثل كابلات 
اللازمة لعمل  الألياف الضوئيــة والكاميــرات 
أجهزة التنظير، ونتيجــة لذلك، لم يعد الأطباء 
في المشفى قادرين على إجراء عمليات التنظير، 

التي كانوا يقومون بها سابقاً.«
و فيمــا يتعلــق بالصعوبات الأخــرى التي 
يواجهها المشفى، أشار الدكتور خميس اليوسف 
إلى أن »معالجة الأمراض العضال كالســرطان 
والســكري والقلب، هـــــي أبــرز الصعوبات 
المحيطة بعمل المشــفى، وذلك لعدم توفر أدوية 
ومعــدات كافيــة لمعالجتهم، بالإضافــة إلى أن 
المشفى يواجه ضغطاً كبيرا، بسبب العدد الكبير 
مــن النازحين في المنطقة علاوة على ســكانها، 
إلى جانب حالات الإســعاف القادمة من مدينة 

حلب«.
من  الصحي  القطــاع  مؤسســات  وتعانــي 
مشــاف ومســتوصفات، في مناطق ســيطرة 
المعارضة في ســوريا، من أوضاع سيئة للغاية، 
ناجمة عن نقص في الأجهزة والمعدات والكوادر 
الطبية اللازمة لعملها، بســبب قلة الدعم الذي 
تلقاه بعض تلك المؤسســات، وانعدامها بشكل 

كامل عن بعضها الآخر.

شبح الإغلاق يخيم على أكبر مشفى في مناطق سيطرة المعارضة في حلب

مقتل عشرين  سوريا في غارات للنظام على دوما وجبل الزاوية والرقة

جهاد زعتور من داع للمظاهرات في ادلب إلى صانع الألغام التي قتلته 
ريف ادلب ـ »القدس العربي«

 من أحمد عاصي:

يعتبر جهاد زعتور واحداً من الشــخصيات 
القليلة التي عرفتها محافظة إدلب وخاصة بعد 
الثورة الســورية، فهو »لم يكن قائداً عســكرياً 
لكبريات الفصائل، ولم يكن شخصية سياسية 
ذاع صيتها في وســائل الإعلام، لكنه كان رجلا 
يعمل بكل ما يملك من دون كلل أو ملل، وقدم كل 
ما يستطيع في سبيل حرية بلاده وكان له دور 
كبير وفعل محمــود عبر مراحل الثورة المختلفة 
التي مرت بها حتى آخر أيام حياته«، بحســب 

أصدقائه المقربين.
 بدأت ســيرة زعتــور الثورية مــع انطلاق 
الثورة فــي أيامهــا الأولى حيــث كان يجول 
على  عائلــــــته  مــع  »الفــان«  ســيارته  في 
بــــــيوت المدينــة، ومن ثــم على القـــــرى 
المــجاورة ليـــــدعو الناس إلى الخــروج في 
التظـــــاهرات، كما كان ينقــل المتظاهرين بين 
القرى والمــدن ويعمل بكل ما يســتطيع ليترك 
بصمة واضحة في الحراك السلمي على مستوى 
مدينة »كفرنبل« بشــكل خاص ومحافظة إدلب 

بشكل عام.
يقول المحامي ياســر السليم الصديق المقرب 
من جهاد في حديث خاص لـ »القدس العربي«، 
»كان لجهــاد دور مهم في الحراك الســلمي في 
مدينة »كفرنبل« استمر في نشاطه السلمي إلى 

أن ســيطر الجيش على المدينة، وبدأ يعمل على 
ويعتقلهم،  منازلهم  ويقتحم  الناشطين  مضايقة 
الأمر الــذي اضطره لحمل الســلاح دفاعا عن 

نفسه وعن أبناء مدينته«.
ويتابــع أن »جهاد زعتور تشــرد حينها في 
البراري لكــن ذلك لم يضعف مــن عزيمته، بل 
على العكس جعلــه يجد العزم فــي العمل مع 
رفاقه الثوار لتحريــر المدينة وما أمكن من قرى 
إدلب من رجس العصابة الأســدية التي عاثت 

في المنطقة فسادا«.
وأهم مــا ميز عمل جهاد في الثورة بحســب 
صديقــه المحامي، أنه كان من أول الأشــخاص 
والألغام  الناسفة  العبوات  فكرة  أوجدوا  الذين 
المتفجرة، حيث كان عمله قبل الثورة في مجال 
كهرباء الســيارات ما أكسبه الخبرة في تصنيع 
الألغام ومن ثم زاد من خبرته الضرورة الماسة 
والتجربة علــى أرض الواقع، حيث كان يصنع 
العبــوات ويقوم بزرعها في الطــرق والمداخل 
التي يسلكها الجيش عندما يريد اقتحام القرى 

والأرياف في محافظة إدلب.
ونظــراً لبراعة زعتــور في مجــال صناعة 
الألغام أصبح مصنعاً أساســياً على مســتوى 
المحافظة، حيث كان يصنــع الألغام لمعظم ثوار 
المنطقة ويعلمهم على كيفية زرعها واستخدامها 
إذا دعت الضــرورة لذلك، وشــارك في معظم 
المعارك التي خاضها الجيش الحر في »كفرنبل« 
وريفهــا، وكان له دور بارز فــي تحرير المدينة 
من الجيش النظامي حيث اســتطاع قطع طرق 

التي يســتخدمها الجيش بشكل كامل،  الإمداد 
وتمكــن من تفجيــر دبابة من خــلال العبوات 
والألغام التي زرعها بشكل متقن قبل بدء عملية 
التحريــر كانت الســلاح الوحيد فــي مواجهة 

مدرعات النظام. 
وأضاف ياســر الســليم، أن جهــاد أصبح 
قائداً عســكرياً في لواء فرسان الحق وأصيب 
مرات عديدة في المعــارك التي دارت مع النظام 
في »معرة النعمــان ووادي الضيف« وغيرها، 
ولكن ذلك لم يثنه عــن متابعة دوره في العمل 
العســكري، ولم يقتصر عمله على هذا الجانب 
فحســب بل كان له باع طويــل في إصلاح ذات 
البين وفض العديد من المشاكل التي حصلت في 

المنطقة.
وكان زعتــور مــن الشــخصيات الثوريــة 
ذات الســلوك المميز والســمعة الحسنة ومثالًا 
للتضحية وصورة مشــرقة من صــور المواطن 
الســوري الذي قدم كل ما يملك في سبيل حرية 

بلاده وكان آخر ما قدمه روحه. 
وختم السليم قائلا: »قامت خلايا نائمة تتبع 
ســيارته  بتفخيخ  »كفرنبل«  منطقة  في  للنظام 
بعبوة تعمل بالتحـــــــكم عن بعد، لصقت في 
أسفل سيارته تحت مقعـــده أدت إلى إصابته 
إصابــات بالغة نقــل على أثرها إلى المشــافي 
التركية، حيث بترت ســاقه اليمنى وبقي فترة 
قليلة في العناية المركزة ليفارق بعدها الحياة، 
وتطــوى بذلك صفحــة ناصعة مــن صفحات 

الثورة السورية«.

اطفال سوريون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني في منطقة دوما قرب دمشق عقب غارات جوية للنظام السوري

انطاكيا ـ »القدس العربي« ـ من يمنى الدمشقي:
خلق الفضاء الأزرق للسوريين وطناً جديداً يلجأون إليه 
كلما أحســوا بالمنفى من وطنهم الأصلــي، وباتوا يعبرون 
عما تفيض به مشــاعرهم على صفحاتهم، وباتت حيطانهم 
الزرقــاء دفاتر يؤرخون بها أحداث يومهــم بل يهربون من 
جحيــم الواقع المفروض عليهم، واقع الحــرب التي لم تنته 

بعد.
الظاهــرة الأبــرز مــن كل ذلــك أن تلــك المواقــع باتت 
الســـــوريون يتهافتون  حقاً مجتمعــاً جديــداً، وصــار 
علــى الصفحــات التي قد تســاعدهم على إتمــام حياتهم، 
خاصة على صعيد الدراســة أو العمل أو الســفر، فقــــــد 
تصــادف حســـــاباً افتراضياً لشخص لا تعرفه، تناقشه 
وتـجــــــادله، تختلفان وتتفقان، ثــم تدخل في مجموعة 
ترى فيها ثلة من الســـوريين الذين يتباحثون أمر أي دولة 
أفضل للجوء، أو أي مؤسســة تعليمية قد يكون التقدم إليها 
ســهلًا، أو عن دورات تدريبية لشــباب حرمتهم الحرب من 

إتمام حلمهم. 
لاشــك أن الحرب أثــرت على شــريحة كبيرة جــداً من 
الســوريين، شــريحة يلقى على عاتقها مهمة بناء المستقبل 
وتأســيس مجتمــع جديد، مجتمــع قائم علــى العلم ونبذ 

الخلافــات، مجتمع جل همــه أن يرتــاح قليلًا مــن أعباء 
السياســة وأصوات الحرب وأنواع الأســلحة ويتجه قليلًا 
للانفتاح على الحضارة وبناء الإنســان الــذي تهدم بفعل 

الموت المتكرر.
»شــذى« من طالبة في كلية الهندســة قســم الالكترون 
والاتصالات في حمص، إلى منحــة لباحثة في اختصاصها 
في أفضل جامعات العالم »معهد ماساتشــوتس التقني في 

أمريكا«. 
واجتهادها  بإرادتهــا  اســتطاعت  التي  الطالبة  شــذى 
وإصرارها على النجاح أن تنقل وجه ســوريا المشــرق إلى 
الغرب، أن تكون سفيرة بلادها للإبداع، أن تغير النظرة إلى 
السوري التي شوهتها الحرب والفســاد، أن تعطي الوجه 
الأجمل للشــباب الســوري الذي يحاول أن يبني ســوريا 

المستقبل ابتداء من نفسه. 
تقــول إنهــا تخرجت مــن جامعــة حمص في هندســة 
الإلكترون والاتصــالات بدرجة جيد جــداً، ومن هنا بدأت 
ترسم حلمها بالســفر إلى أوروبا وإلى ألمانيا تحديداً لإتمام 
الدراســات العليا، فبــدأت بعمــل دورات »توفل« والبحث 
في صفحــات الإنترنت رغم ضعفها وقلــة خبرتها فيها عن 
مراسلات للجامعات، حتى حصلت على منحة بجامعة بينا 
بألمانيا لدراســة الماجســتير حيث تم اختيارها مع 30 طالبا 

حول العالم من أصل 700 طالب.
بعد حصولها على الماجستر بتقدير جيد جداً بدأت رحلة 
الدكتــوراه وتم قبولها أيضاً مــع 12 طالبــاً ألمانياً بجامعة 
»إيلمينــاو« التقنية بمميزات كبيرة قــد لا يحصل عليها أي 
طالب دكتوراه في ألمانيا، ثــم تم اختيارها في أكبر جامعات 
العالــم »معهــد ماساتشــوتس التقني« لعمــل بحث تقني 
ضمن اختصاصهــا، وكانت نتائج البحــث مرضية جداً لها 

وللمشرفين عليها. 
قد تكون شذى بعيدة قليلًا عن أجواء الحرب في سوريا، 
وقــد تكون الحدود منعــت عنها أصوات المــوت، إلا أنها لم 
توقف يومــاً التفكير ببلدهــا وحلمها، كل مــا كانت تطمح 
إليه أن تنقل عصارة خبرتهــا إلى أبناء بلدها وأن تقدم جل 
ما تســتطيع تقديمه لبلد ماعرف إلا طعــم الموت والألم منذ 

سنوات. 
وقد ســخرت صفحتها على »الفيســبوك« لنشــر المنح 
التعليميــة وفرص العمل للطلبة الســوريين، وبدأ التهافت 
عليها يزداد يوماً بعد يوم، وإن كان يدل هذا على شيء فإنه 
يدل على حاجة الطلاب السوريين الذين حرمتهم الحرب من 

إتمام دراستهم إلى فرص يستفيدون منها. 
وتتابع شــذى قائلة: إنها »بدأت تنشــر هــذه المنح على 
صفحتها بعدما رأت موجة من اليأس تجتاح حياة الشــباب 

تزامن ذلــك مع ازديــاد الأوضــاع ســوءاً دون وجود أي 
شــعاع أمل يربطهم بفرج قريب، فالمنح الدراسية برأيها هي 
خيط النور الخافت الذي لا يــراه الكثيرون، كما أنها بوابة 
الطلاب للحصول على دعــم مالي، بحيث يكون التركيز كله 
على الدراســة، وألا يتشتت الطالب بتأمين فرصة عمل أثناء 
دراســته، والأهم من ذلــك أنها طريق للهــروب من جحيم 
الحرب وأنها بديل عن طريق الموت والإتجار بالبشــر طريق 

المهربين«.
وبينت أنه لن تكون العقبة الوحيدة في حياة الشــباب 
السوري سوى اليأس الذي يرسمونه هم لأنفسهم، وخاصة 
مع انتشــار ثقافة اليــأس والإحباط في مجتمعنــا إذ يتم 
إحباط أي مشــروع قبل أن يتم البدء فيــه هذا ما يولد لدى 
الشباب شــعوراً بالعجز، متابعة »أحاول جاهدة عن طريق 
ما أنشــره في صفحتي أن أحطمه وأتخــذ من مقولة جبران 
شــعاراً لي في الحياة »قيمة الإنسان ليس بما وصل إليه بل 

بما يتوق للوصول إليه«.
وفيما إذا كان هناك حالات فعلًا تم قبولها لمنح دراسية أو 
حالات حصلت على عمل، قالت شــذى: »الكثير من الطلاب 
تواصل معي بعد قبوله بشكل مبدأي للمنح أو لفرصة عمل، 
لكن وبســبب الإجراءات التي قد تطول فــي موضوع المنح 
لا زال العدد بســيطاً، وكانت أقوى المنح هــي منحة منظمة 

»داد« في ألمانيا التي قُدمت لمئة طالب ســوري، والتي أتمنى 
أن تتكرر مرة ثانية، حتى اني ســأمعن جهدي للتواصل مع 
المنظمــات التعليمية في أوروبا وألمانيــا لإقناعهم بضرورة 
تكرار تجربة داد لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الشباب السوري 

من الضياع«.
وتابعت »هذا ما أحاول إيصاله لكل من حولي في ألمانيا، 
أن الشاب الســوري ناجح ويحب التطور والإبداع، وبأنه 

بنجاحه قد يفتح طريقاً للنجاح أمام غيره«.
وبالنســبة للتســهيلات التي قدمتها الحكومــة الألمانية 
للطلبة الســوريين هناك، بينت أن التســهيل الوحيد الذي 
قدمته الحكومــة الألمانية هو من ناحيــة التعليم عن طريق 
قيامها بدورات تعليمية لمستوى متوسط في اللغة الألمانية، 
أما بقية الأمــور من مراســلات وقبول يجــب أن يقوم بها 
الطالب السوري نفســه، فالدولة الألمانية غير مسؤولة عن 
معيشته ولكن إذا كان عمره أقل من 30 سنة يستطيع التقدم 

بطلب قرض طلابي مثل كل الطلبة الألمان. 
تختم شذى حديثا قائلة: إن »كل ما تحاول تقديمه يعتبر 
قليلًا بالنســبة لما يقدمه الثوار على الأرض، ولكنها تحاول 
جاهدة الاستفادة من خبراتها لتنهض بمجتمعها من جديد، 
مجتمعاً وبلــداً ترى أنه يبنى على أيدي شــباب لا يعرفون 

اليأس«.

ريف حلب ـ »القدس العربي«
ـ من شمس الهادي:

خرجت »شــمس التفاؤل«، وهو الاســم الذي 
اختارتــه لنفســها خوفا مــن بطـــــش النظام 
الســوري، هي وزوجهــا الطبيب من مناطـــــق 
النظــام في مدينــة حلب إلى الريــف المحرر على 
الرغم من ســوء الأوضاع التي يعانيها من قصف 
ودمار،  ليبــدأوا »رحلة كفاح مــن الصفر، حيث 
استقروا في إحدى المزارع وبدأ زوجها عمله هناك 
بمعالجة المرضــى والجرحى في المشــافي وعلى 

الجبهات«.
كبير،  بترحاب  الأهالي  »استقبلنا  شمس  تقول 
فقد تركنا حياتنا في حلب  بمناطق النظام التي لم 
يكن ينقصها شيء وتعيش في أمن نسبي، لنكون 
معهم تحــت القصف اليومي للطيــران والمدفعية 

ووسط المعارك والاقتحامات«.
تتابع أن »هذا ما جعل الأهالي يشــعرون بأننا 
منهم، نعيش كما يعيشــون، ونتألم كما يتألمون، 
ونأكل مما يأكلون ونتعــــــرض للخطـــــر كل 
دقيقة مثلهم، وهذا ما ســهل علينا أداء رســالتنا 
معهم في إنقاذ الأرواح، ومعالجة الجرحى  ودعم 
واجتماعيا  نفســيا  والمصابين  والأيتــام  الأرامل 

وإغاثيا«.
هذه المهام لــم تخل من الصعوبــات، فقد كان 
أصعب موقف واجهته »شمس التفاؤل« في إحدى 
الحفلات التي أقيمت لإدخــال البهجة على قلوب 

الأيتام قائلة: »كنت أتجول بين الأطفال وأســألهم 
عما يشتهون من طعام أو شــراب أو ألعاب ولكن 
أحد الأطفال صعقني، حين قــال: لا أريد هدايا ولا 
ألعاب، أريد بابا فقط؟، من أين آتي له ببابا وكيف 

سأجيب؟«.
 رغــم كل تلك الصعوبات، عايشــت »شــمس 
التفاؤل« الكثير من الناس »الذين تمتلئ أرواحهم 
باليقين باللــه والإصرار علــى النصر والخلاص 
من الظلم وكأنهم لم يفقدوا شــيئا ولا يعيشــون 
في أســوأ  الظروف« على حد تعبيرها، »خصوصا 
أمهــات الشــهداء اللواتي كانــت قلوبهن تفيض 
بالفخــر الممتزج بألم الفقد لأبناء أناروا مشــاعل 
الحرية وإصرار منقطع النظير على إكمال مسيرة 

الثورة مهما كانت الأثمان«.
وروت »شــمس« ما وجــدت من إصــرار عند 
إمرأة فــي الثمانين من عمرها وقد فقدت ســاقيها 
لتتعلم  جاءت  ولكنها  وابنها،  زوجها  واستشــهد 
التمريــض بكل حماس لأنها مصــرة على أن تنقذ 

الأرواح ولا تستسلم للقهر والألم .«
أتيحت الفرصة لزوج »شــمس« الطبيب الثائر 
بالعمل خارج ســوريا، لكنه أصر علــى أن يقوم 
بعمله بكل إخلاص لأن الناس بأمس الحاجة إليه 
ومــا زال يمارس مهامه الإنســانية في ريف حلب 
المحرر، ولكن مع تزايد وطــأة الصراع  اضطر إلى 
نقل عائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الثلاثة إلى 

غازي عنتاب التركية.
تبين »شمس التفاؤل«: »أعرف تماما أن ثمن هذا 
الموقف كبير جدا، وازداد قدر زوجي في عيني رغم 

صعوبة تحمل مسؤولية البيت والأولاد وحدي في 
غيابه وقلقي الدائم عليه، الأمر الذي يشكل تحديا 
كبيرا لي، ويكفيني أثره في أبنائي حين أسألهم من 

قدوتكم في الحياة؟ فيجيبون: بابا«.
تقول »أشعر بعدم الانتماء حيث أقيم في تركيا 
وأشــعر بتأنيب الضمير، ففي داخلي حنين عظيم 
لبلادي لأنني أدرك أن الناس هناك بأمس الحاجة 
لمن يخفف عنهم ببســمة أو كلمة طيبة أو نصيحة 

صادقة أو تربيتة على كتف«.
أما في تركــــــيا فهي ترى أن الناس قد نسيت 
الثورة وابتعــدت عن أهدافـــــها، والكثير منهم 
قد بردت همته وأصبح همه فقـــــط تحصـــــيل 
معاشــه، وتعبر عن خيبتها قائلة:« أكثر ما يؤلمني 
أن هنــاك الكثير من الشــباب قد باعــوا حريتهم 
واشــتروا الذل، فهــم يبحثون فــي المهملات عما 
يجمعونــه ويبيعونــه ليحصلوا علــى الفتات، 
بــدلا مــن أن يكونوا مــن الشــرفاء والمخلصين 
الذين يكافحــون من أجل حرية ســورية الوطن 

والإنسان«.
التفاؤل« تســعى للعودة قريبا لريف  »شمس 
حلب المحــرر، رغم أنه خلال الشــهرين الماضيين 
غادر 150 طبيبــا الريف المحرر فــي حلب وإدلب 
بسبب تدخل العســكر بعملهم، إلا أنها تصر على 
العــودة فعليها أن تحــول منطقتها لمــكان أفضل 
للعيش وألا تدخر جهدا فــي إنجاح ذلك، مختتمة 
بقولها: »في عيني يشرق فجر لأرواح ثائرة مصرة 
على الحرية والعدالة، فجر قريب يســعى لولادته 

كثير من السوريين دون يأس«.

عائلة تترك أحياء مدينة حلب الراقية من أجل تقديم المساعدة في الريف المحرر

المفوض السامي لحقوق الإنسان يأسف لإستئناف الإعدامات في الأردن وباكستان
نيويورك ـ »القدس العربي« ـ من عبدالحميد صيام:

أعــرب المفوض الســامي لحقــوق الإنســان، زيد رعد الحســن، 
الاثنن، عن أسفه العميق لرفع الحظر على عقوبة الإعدام في كل من 
باكســتان والأردن في الأيام الأخيرة، مشــددا على أنه لا يمكن لأي 

قضاء - في أي مكان ـ أن يكون معصوما عن الخطأ.
وقال في بيان له، »إنه من المؤســف جدا أن تســتأنف باكســتان 
والأردن عمليــات الإعدام بعد أن كانت الدولتان قــد علقتا العمل به 
في عامــي 2008 و2006 على التوالي.  وأضــاف »إن هذا أمر مخيب 
للآمال ولا ســيما بالنظر إلى الأســبوع الماضــي فقط، حيث صوتت 
117 دولة مــن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح تعليق دولي 

لاستخدام عقوبة الإعدام«.
وهناك 160 دولة ألغت عقوبة الإعدام، أو لا تمارسها حاليا، وهذا 

العدد ينمو باطراد في السنوات الأخيرة. 
وقال زيد إن »معدل الجريمة، من الناحية التاريخية، لم ينخفض 
بفــرض عقوبــة الإعــدام«، مضيفا أن »حــالات مروعــة ذات نتيجة 

مأساوية، تظهر من إعدام أشخاص يثبت لاحقا أنهم أبرياء«. 
وحث المفوض الســامي حكومتي باكســتان والأردن على إعادة 

تعليق عقوبة الإعدام.
وكان رئيس وزراء باكســتان، نواز شــريف، قد أصــدر الأربعاء 
الماضي قرارا باســتئناف حكــم الإعدام الــذي كان متوقفا منذ عام 
2008، على إثر الهجوم على مدرســة للأطفال في مدينة بيشاور يوم 

الثلاثــاء 16 كانون الأول/ديســمبر الماضي وأســفر عــن مقتل 132 
طفلا و9 مدرســن.  وقد نفذت السلطات بالفعل حكم الإعدام شنقا 
باثنن من المســلحن  الجمعة الماضي همــا عقيل المعروف بالدكتور 

عثمان وأرشد محمود في سجن فيصل آباد.
أمــا فــي الأردن فقــد اســتأنفت الســلطات تنفيذ حكــم الإعدام 
المتوقف منذ عام 2006. وقد قامت الســلطات يوم 21 كانون الأول/
ديسمبر 2014 بإعدام 11 أردنيا شنقا في سجن سواقة على بعد 70 
كيلومتــرا جنوب العاصمة عمان بتهمة القتــل العمد وجرائم أخرى  
مما يعاقــب عليها القانون الأردنــي بالإعدام كالخيانــة الوطنية أو 

الإرهاب.
ولا ينفذ حكم الإعدام في الأردن إلا بتوقيع من الملك.

يبحثون عن افضل دول اللجوء والمدارس والجامعات ودورات التدريب 

الفضاء الالكتروني وسيلة الشباب السوري للبحث عن حياة جديدة
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لبنان: حوار المستقبل وحزب الله انطلق
في عين التينة وحوار مرتقب بين عون وجعجع

يشـارك  ب:  ف  أ  ـ  )لبنـان(  القرعـون   ■
تلامـذة سـوريون بحمـاس فـي صـف لغـة 
إنكليزيـة داخـل خيمـة منصوبـة فـي بلـدة 
صغيـرة في شـرق لبنـان تقوم مقام مدرسـة 
وتقتصـر تجهيزاتهـا علـى كـراس وطـاولات 
ملونة ولوح اخضر ومدفأة...لكنهم سعيدون 
بها، فهي تـكاد تكون منفذهـم الوحيد إلى غد 

أفضل بعيدا عن بلدهم المدمى بالحرب.
ويقول فـاروق صلخـدي )11 عامـا( الذي 
غـادر بلدتـه جاسـم فـي محافظـة درعـا فـي 
جنوب سوريا قبل حوالي سنة ونصف السنة 
ولجأ مع عائلته إلى لبنان، »بقيت سـنة كاملة 
من دون مدرسـة، لأنه لـم يكن في إمكان أهلي 
ان يدفعـوا اقسـاط مـدارس لي ولشـقيقاتي 
الثـلاث. في سـوريا، كانـت مدرسـتنا جميلة 
وكبيرة. كذلـك كان بيتنا المؤلـف من طابقين. 

لكنه أصيب في القصف«.
وفاروق واحد من حوالي خمسة آلاف طفل 
سـوري يرتـادون 47 مركـزا تعليميا تشـرف 
عليهـا »لجنـة الانقـاذ الدولية« )آي آر سـي( 
في منطقتي البقاع )شرق( والشمال، »حتى لا 
يضيع جيل كامل من الأطفال السوريين الذين 
هم في سـن التعليم«، بحسب ما يقول منسق 

البرنامج جيفري داو.
ويضيـف »الحـل البديـل )عـن المدرسـة( 
بالنسـبة إلى هـؤلاء الأطفال هو التسـكع من 

دون القيام بأي شيء أو العمل في الحقول«.
وبحسـب أرقـام المفوضية العليـا للاجئين 
التابعة للامم المتحدة، يوجد حوإلى 470 ألف 
طفل في سن الدراسـة من أصل مليون ومئتي 
ألف لاجئ سـوري يسـتضيفهم لبنان، بينهم 
386 ألفـا تتراوح أعمارهم بين خمس سـنوات 

و17 عاما، نصفهم خارج المدرسة.
المركز التعليمي في بلدة بعلول الواقعة في 
منطقـة القرعون الجميلة المعروفـة ببحيرتها 
المسـتقرة بين جبلين، عبارة عن خيمة بيضاء 
تبلـغ مسـاحتها 72 متـرا مربعـا قسـمت إلـى 
قاعتـين وفـي وسـطها مدفـأة )صوبيـا( على 

المازوت، تصلها عبر طريق ترابي ضيق.
وتبرز الخيمة- المدرسة بنظافتها وترتيبها 
والحماية التي زودت بها للوقاية من الشـتاء 
القـارس فـي هـذه المنطقـة المرتفعـة حوالـي 
1100 متر عن سـطح البحر، قرب مخيم صغير 

عشوائي للاجئين.
علـى مقربة منهـا، تنشـغل امـرأة بإخراج 
فـرش ممزقـة وكرسـي مكسـور وملابس من 

خيمة أخرى مثقوبة السـطح، وتشرح لوكالة 
فرانس برس »غرقنـا بالماء نتيجة المطر الذي 

تساقط الاثنين«.
وتقـول ليلى )33 عاما(، إمرأة أخرى تقطن 
المخيم وأم لأربعـة أولاد، ثلاثة منهم يرتادون 
المركز التعليمي، »الوضع مأسـوي في المخيم.

علـى  نعيـش  رزق،  مـورد  ولا  عمـل  لا   )...(
المساعدات«.

وحدها هذه المدرسة الصغيرة التي يرتادها 
تسـعون طالبـا، سـتون قبل الظهـر وثلاثون 
آخرون في دوام بعد الظهر، تشكل عزاء لهذه 
العائـلات المهجـرة من سـوريا بسـبب حرب 

مستمرة منذ حوالي أربع سنوات.
وتقـول المرأة المتحـدرة مـن محافظة إدلب 
في شـمال غربي سـوريا، والتي لفت شـعرها 
بمنديل أبيض وارتدت فسـتانا طويلا رماديا 
مزركشا، »لم نكن نتخيل ان يحصل هذا لنا أو 
لبلدنا.. يجـب ان يتعلـم الاولاد. كلما تعلموا 
هـذا  كان  وكلمـا  بمسـتقبلهم  تحكمـوا  كلمـا 

المستقبل أفضل«.
ويحلم فاروق ان يصبح طبيبا، ويعبر عن 
سروره بافتتاح هذه المدرسة المجانية وبتعلم 

اللغة الإنكليزية.

على بعد حوالي عشـر دقائق في السيارة، 
مركز تعليمي آخر تشـرف عليه »لجنة الانقاذ 

الدولية« في بلدة القرعون.
المبنى هنا مستاجر وهو عبارة عن طابقين، 
احدهما يسـتخدم كباحة للعـب والآخر يضم 
11 قاعـة صـف تسـتقبل 317 طالبـا تتـراوح 

أعمارهم بين ستة و13 عاما.
ويعبر محمد )11 عاما( بدوره عن سعادته 
بتعلـم الانكليزية.«أريـد ان أدرس الانكليزية 

كي أصبح طيارا«.
حمـاة  ريـف  مـن  القـادم  محمـد  ويتذكـر 
)وسط( »في سوريا، كنا ندرس أحيانا نصف 
الـدوام أو ربعـه. تضرب الطائـرة فنعود إلى 

البيت«.
ويؤكد المدرسـون اللبنانيون والمتطوعون 
التلامـذة  بعـض  ان  المركـز  فـي  السـوريون 
يعانون من شـرود، وبعضهم عدائي وعنيف، 
متحدثـين عـن فتـى فـي الثامنـة كان يضرب 

رفاقه والمدرسين.
وتقـول عبيـر خرفـان )لبنانيـة، 29 عاما( 
»بعـض الطـلاب يحبـون الوحـدة، البعـض 
الآخـر عندمـا نطـرح عليهـم سـؤالا يبكـون، 
عندهم خـوف.. عندما أمطـر الطقس وحصل 

بـرق، بدأ البعض بالبكاء.وقالوا لي: الصوت 
مثل صوت البراميل )المتفجرة( في سوريا«.

وأخضع المدرسـون والمتطوعـون لدورات 
الأطفـال  مواكبـة  مـن  ليتمكنـوا  تدريـب 

ومساندتهم نفسيا.
التربيـة  التلامـذة برنامـج وزارة  ويلقـن 
اللبنانيـة مخففـا علـى مـدى خمس سـاعات 
يوميـا. والهـدف تأهيلهـم لدخـول المـدارس 

الحكومية في وقت لاحق.
وكان وزيـر التربية الياس أبو صعب اتخذ 
في بداية السنة الدراسية قرارا بالحد من عدد 
التلامذة السوريين في المدارس الرسمية، بعد 
ان بلغت نسـبتهم ستين في المئة مقابل أربعين 

في المئة من اللبنانيين.
وأشار إلى فروقات في المستويات والمناهج 
بين طـلاب البلديـن، لا سـيما بسـبب اعتماد 
البرنامج التعليمي اللبناني بشكل واسع على 
اللغـات الأجنبيـة )الانكليزية والفرنسـية(، 

الأمر الذي لا ينطبق على سوريا.
اللبنانيـة  الحكومـة  »فتحـت  داو  ويقـول 
190 ألـف مركز ومدرسـة رسـمية )لاسـتقبال 
اللاجئـين(. انهـا فعـلا سـابقة بالنسـبة إلى 
حكومـة مضيفـة ان تفتـح أبـواب مدارسـها 

الرسمية للاجئين«.
ويتوقـف عنـد ظاهـرة وجـود العديـد من 
الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشـرة 
والرابعة عشرة »لم يدخلوا مدرسة من قبل«، 
قائـلا »هذا أمر لـم يكن متوقعـا، لأن الحكومة 
السـورية كانـت تعلـن ان 98 فـي المئـة مـن 
الاطفال في سـن التعليم الابتدائـي يرتادون 
المدرسـة. هذا يعني ان أرقام الحكومة لم تكن 

صحيحة«.
بصبر، يقوم المدرسون والمتطوعون بتلقين 
هـؤلاء الأطفـال كيفيـة حمـل القلـم والكتابة 

وتهجئة الحرف.
وتقول عليـا )37 عاما( مـن لجنة الأهل في 
مركز القرعون »السـنة الماضيـة، بقي أولادي 

الأربعة من دون مدرسة. 
كنـت أبكـي كلمـا فكـرت بالأمـر. اليـوم انا 

سعيدة. 
اعمل في المدرسـة من دون تعب«. وتشرف 
لجـان الاهل علـى نظافـة المدرسـة والتلاميذ 

وتأمين الوقود للتدفئة والقرطاسية.
وتضيـف عليـا »أحـزن إذا بقي ولـد واحد 
في الشـارع. يكفي انهم حرموا من الوطن، هل 

يعقل ان يحرموا أيضا من العلم؟«.

أطفال سوريون في لبنان يجدون في الدراسة منفذاً من الحرب إلى غد أفضل

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

الحـوار  جلسـات  أولـى  انطلقـت 
بـين حـزب الله وتيار المسـتقبل مسـاء 
الثلاثاء فـي عين التينـة برعاية رئيس 
مجلس النـواب نبيه بري الـذي افتتح 
اللقـاء بكلمـة ترحيب أكـد فيهـا أهمية 
الحوار في خلق مناخ ايجابي انفراجي، 
وهـو كان أصر علـى تقريـب موعد هذا 
الحوار ليكون عيدية الميلاد بعدما حدد 
موعـده المبدئـي فـي 29 كانـون الأول/
يناير، إلا أن رئيس المجلس حرص على 
تقريب الموعد إسـهاماً في اشاعة أجواء 
اسـترخاء في فترة الأعيـاد ونظراً إلى 
بعـض المخـاوف الأمنيـة التـي تحتاج 
إلـى مثـل هـذا اللقـاء سـريعاً لتخفيف 
الاحتقـان لـدى أوسـاط الطرفـين وفي 
مناطق حساسـة على الحدود اللبنانية 

السورية.
وقد التقى المتحاورون عند السادسة 
وزيـر  المسـتقبل  تيـار  ومثـل  مسـاء 
المشـنوق  نهـاد  والبلديـات  الداخليـة 
والنائـب سـمير الجسـر ومديـر مكتب 
الرئيس سـعد الحريري نادر الحريري 
في حين تمثل حزب الله بوزير الصناعة 
حسـين الحـاج حسـن والنائب حسـن 
فضل الله والمعاون السياسي لأمين عام 
الحزب حسـين الخليل في حضور وزير 

المال علي حسن خليل.
ولم يكن هناك جـدول أعمال متكامل 
بأفـكار  التـداول  جـرى  لكـن  للحـوار 
اللبنانيـة  السـاحة  علـى  مطروحـة 

الداخلية وتحتاج إلى حلول.
اللقـاء  هـذا  علـى  كثيـراً  يعـول  ولا 
لكـن  اللاحقـة  الجلسـات  انتظـار  فـي 
أهميـة  علـى  يركـزون  المتحاوريـن 
الصورة المشـتركة لتنفيس أي احتقان 

في الشارع بين أنصار الطرفين. 

ويتزامـن حوار المسـتقبل حزب الله 
مـع حديـث عـن موعـد للقاء مسـيحي 
التغييـر  تكتـل  رئيـس  بـين  مسـيحي 
والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس 
حـزب القـوات اللبنانية سـمير جعجع 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  للبحـث 
وسـط غيـاب أي ملامـح لتوافـق معين 
فـي ظل اصـرار عون على عـدم التنازل 
عن ترشـحه وتمسـك جعجع بخيارات 
أخـرى .كمـا يتزامن مع جهود فرنسـية 
فـي اتجـاه عواصم القـرار المؤثـرة في 
الاستحقاق الرئاسي، وينتظر أن يزور 
الموفد الرئاسـي الفرنسـي مديـر دائرة 
الشـرق الاوسـط فـي وزارة الخارجية 
جـان فرنسـوا جيـرو المملكـة العربيـة 
السـعودية في 5 كانـون الثانـي المقبل 
ثـم طهـران لاسـتكمال مهمتـه المتمثلـة 
بتسـهيل انتخاب رئيـس جمهورية في 
لبنان بعد التشـاور مع كبار المسؤولين 

في دولة الفاتيكان.

نائب نصر الله: نؤيد أي تفاوض لإطلاق العسكريين اللبنانيين الأسرى

■ بيروت � الأناضول: قال الش��يخ نعيم قاس��م، 
نائ��ب الأمين العام ل��� »حزب الله« اللبناني، حس��ن 
نص��ر الل��ه، الثلاث��اء، إن الح��زب »يؤي��د التفاوض 
المباش��ر أو غير المباشر« لإطلاق س��راح العسكريين 
اللبنانيين الأسرى لدى تنظيمي »النصرة« و«داعش« 

في منطقة القلمون السورية الحدودية.
وف��ي تصريح��ات بع��د لقائ��ه وف��دا م��ن أهالي 
العسكريين الأسرى، قال إن »حزب الله أعلن موقفه 
في الاجتماع الأول لمجل��س الوزراء )اللبناني(، بأنه 
مع التفاوض المباش��ر أو غير المباشر«، داعيا مجلس 
ال��وزراء، إلى »تحم��ل المس��ؤولية الكامل��ة من دون 

التنصل منها«.
وأضاف: »على الحكومة إيجاد الس��بل للتواصل 

مع الخاطفين وإيجاد الحلول المناسبة«، آملا في أن 
»تتوحد القناة التي تعمل على الإفراج عن العسكريين 

المخطوفين«.
ولفت إل��ى »ض��رورة الحفاظ على س��رية الملف؛ 
فالقضي��ة تتطل��ب متابع��ة س��رية لا اس��تعراضات 
إعلامي��ة«، داعي��ا إلى »إخ��راج ملف التف��اوض من 
الإع��لام«، مضيف��ا: »نعدكم في حزب الل��ه أن نبذل 
أقصى جهد م��ن داخل مجلس ال��وزراء للإفراج عن 

المخطوفين في أسرع وقت ممكن«.
وكان قيادي في جبهة »النصرة«، بمنطقة القلمون 
الحدودية الس��ورية، قال إن مفاوضات الإفراج عن 
العسكريين اللبنانيين الأسرى لدى الجبهة »متوقفة 

تماما«.

ولا ت��زال »جبهة النص��رة« و »داعش« يحتجزان 
17 و6 عس��كريين عل��ى الترتي��ب، بع��د أن أعدم كل 

منهما عسكريين اثنين.
  وتم اختط��اف عدد م��ن العس��كريين اللبنانيين، 
خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش اللبناني 
وتنظيمي »جبهة النصرة« و »داعش«، في عرس��ال 
اللبناني��ة الحدودي��ة، بداي��ة ش��هر اب/اغس��طس 
الماضي واس��تمرت 5 أيام، قتل خلالها ما لا يقل عن 
17 من عناصر الجيش، وجرح 86 آخرون، وعدد غير 

محدد من المسلحين.
وأعلنت قطر وقف وس��اطتها في ملف التفاوض 

مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.

... والبطريرك الماروني
يناشد خاطفي العسكريين اللبنانيين: خافوا الله!

■ بي��روت � الأناضول: ناش��د 
البطري��رك المارون��ي ف��ي لبن��ان، 
بش��ارة الراعي، الثلاثاء، تنظيمي 
»الدول��ة الإس��لامية )داعش(« و 
»جبهة النصرة«، »المحافظة« على 
المختطفين  اللبنانيين  العس��كريين 
لديهما منذ آب/أغسطس الماضي، 
داعيا الحكوم��ة اللبنانية للتعامل 
موض��وع  وحس��م  »جدي��ة«  ب��� 

المقايضة »اللازمة«.
وخاط��ب الراع��ي، بع��د لقائ��ه 
وف��دا م��ن أهالي العس��كريين في 
مق��ر البطريركي��ة الماروني��ة ف��ي 
بكركي، ش��رق بي��روت، تنظيمي 
قائ��لا  و«النص��رة«،  »داع��ش« 
»حافظ��وا عل��ى الش��باب الذي��ن 
كان��وا ي��ؤدون واجبه��م وضعوا 

الشؤون السياسية جانبكم«.
وأض��اف »خاف��وا الل��ه، فأن��ا 
ونرج��و  إنس��انياً،  أناش��دكم 
المحافظة عل��ى أبنائنا واحترامهم 

وعدم المساس بالأبرياء«.
ودع��ا الحكوم��ة اللبناني��ة إلى 
»التعامل بجدية، وحسم موضوع 

المقايضة ليعود العس��كريون إلى 
أهله��م ومراتبه��م«، مش��ددا على 
ض��رورة »أن يش��عر المخطوف��ين 

بجدية الحكومة«.
المقايض��ة  »قضي��ة  أن  وأك��د 
لا  المخطوف��ين  أم��ام  وأن  لازم��ة، 

أثمان«.
للأهالي  حديث��ه  الراعي  وختم 
»باس��م الكنيسة وقداس��ة البابا 
فرنس��يس )بابا الفاتيكان( نحن 
معك��م حت��ى النهاي��ة ف��ي ه��ذه 
القضي��ة اللبناني��ة العالمي��ة التي 
تختصر حقوق الإنسان والبشر«، 

حسب تعبيره.
ف��ي  زار،  الأهال��ي  وف��د  وكان 
وقت س��ابق أمس، الش��يخ نعيم 
قاس��م، نائ��ب الأم��ين الع��ام ل��� 
ال��ذي  اللبنان��ي،  الل��ه«  »ح��زب 
أك��د أن الحزب »يؤي��د التفاوض 
المباش��ر أو غير المباش��ر« لإطلاق 
سراح العس��كريين، داعيا مجلس 
ال��وزراء إل��ى »تحمل المس��ؤولية 

الكاملة من دون التنصل منها«.
جبه��ة  ف��ي  قي��ادي  وكان 

القلم��ون  بمنطق��ة  »النص��رة«، 
الاثنين،  قال  السورية،  الحدودية 
ع��ن  الإف��راج  مفاوض��ات  إن 
الأس��رى  اللبنانيين  العس��كريين 

لدى الجبهة »متوقفة تماما«.
»جبه��ة  تنظيم��ا  ي��زال  ولا 
النص��رة« و »داع��ش« يحتجزان 
17 و6 عس��كريين عل��ى الترتيب، 
بعد أن أعدم كل منهما عس��كريين 

اثنين.
م��ن  ع��دد  اختط��اف  وتم 
خ��لال  اللبناني��ين،  العس��كريين 
اندلع��ت بين  الت��ي  الاش��تباكات 
الجيش اللبناني وتنظيمي »جبهة 
النصرة« و«داعش«، في عرس��ال 
اللبناني��ة الحدودية، بداية ش��هر 

آب/أغسطس الماضي.
 واس��تمرت 5 أيام، قتل خلالها 
م��ا لا يق��ل ع��ن 17 م��ن عناص��ر 
الجيش، وجرح 86 آخرون، وعدد 

غير محدد من المسلحين.
وأعلن��ت قطر وقف وس��اطتها 
في ملف التف��اوض مطلع كانون 

الأول/ديسمبر الجاري.

ولي العهد السعودي يبحث »أزمات« لبنان مع مفتيها
■ الدوحـة - الأناضـول: اسـتقبل الأميـر سـلمان 
بن عبدالعزيز آل سـعود، ولي العهد السـعودي نائب 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزير الدفـاع، فـي مكتبه في 
الريـاض، الثلاثـاء، مفتي لبنـان الشـيخ عبداللطيف 

دريان والوفد المرافق له.
وقالـت وكالة الأنباء السـعودية إنه تم خلال اللقاء 

استعراض عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وفـي تصريح لـه عقب اللقـاء، قال مفتـي لبنان إنه 
عـرض خـلال لقائه ولي العهد السـعودي »مـا يعانيه 
لبنـان مـن أزمات وما يحصـل فيه من مشـكلات«. ولم 

يضرب أمثلة على تلك الأزمات والمشكلات.
وتابع »لمسـنا دعم المملكة العربية السعودية الكامل 
والشـامل للبنان في الحفاظ على وحدة شـعبه ودعم 

مؤسساته«.
وأعرب عن شـكره وتقديره للدعـم المتواصل وغير 
المحـدود مـن المملكـة العربية السـعودية، للبنـان، من 
خلال كل المسـاعدات التي قدمها عبـر الظروف والمحن 

المتتالية التي مر بها لبنان.
وقـال »نحـن فـي لبنـان نشـكر للمملكـة العربيـة 
السـعودية وقفتهـا الأخويـة فـي دعـم لبنـان ودعـم 
جيشـه وتعزيز قدراته ليستتب الأمن في ربوع وطننا 

لبنان«.
وأضاف »نحن نـدرك تماماً أن لبنان في قلب المملكة 
العربيـة السـعودية، وأن القضايا العربيـة والقضايا 

الإسـلامية هـي مـن أولـى اهتمامـات خـادم الحرمين 
الشريفين )الملك عبدالله(«.

الغلـو  لبنـان والسـعودية »ضـد  أن  وشـدد علـى 
والتطـرف والإرهـاب«.وأردف »مجتمعاتنـا العربيـة 
يجب أن تكون مجتمعات آمنة مستقرة، لا غلو فيها ولا 

تطرف«.
ووقعت السـعودية وفرنسـا في 4 تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضي اتفاقية، تمـد بموجبها باريس الجيش 
اللبنانـي بأسـلحة بقيمـة 3 مليـارات دولار، بتمويـل 

سعودي.
سـعد  الأسـبق،  اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
الحريـري، أعلـن في 6 آب/أغسـطس الماضـي عن هبة 
ملكية سعودية بقيمة مليار دولار أمريكي، دعما للجيش 
اللبنانـي فـي حربه علـى »الإرهـاب«، وخصوصا بعد 
المعارك التي شهدتها بلدة عرسال الحدودية مع سوريا 

بين قوات الجيش ومجموعات مسلحة متطرفة.
كما سـبق أن أعلن الرئيس اللبناني السابق ميشال 
سـليمان، في كانون الأول/ديسـمبر مـن العام الماضي 
عن مسـاعدة بمقـدار 3 مليـارات دولار من السـعودية 
مخصصـة لتقوية قدرات الجيـش اللبناني ولحصوله 
علـى أسـلحة جديدة وحديثـة، لافتا إلى أن المسـاعدة 
السـعودية ستسمح بتسـليح الجيش من قبل الجانب 
الفرنسـي عبر هـذه المسـاعدات. وكان هـذا الدعم هو 

الأكبر في تاريخ لبنان وجيشه.

ملك الأردن يؤكد في برقية تهئنة للسبسي
على تعزيز علاقات التعاون مع تونس

■ عم��ان - د ب أ: أك��د العاه��ل الاردن��ي الملك عبد الل��ه الثاني 
حرص ب��لاده على المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون الثنائي 
مع تونس في الميادين كافة، والارتقاء بها إلى مجالات أوس��ع، بما 
يحقق المصالح المش��تركة، ويجس��د العلاقات الأخوية بين البلدين 

»الشقيقين«. 
جاء ذلك في برقية تهنئة بعث به��ا العاهل الاردني الثلاثاء الى 
رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبس��ي بمناسبة انتخابه 
رئيسا للجمهورية التونسية بحسب وكالة الانباء الاردنية )بترا(. 
كم��ا أكد الح��رص عل��ى اس��تمرار التنس��يق والتش��اور حيال 
مختلف القضايا الراهنة، وبما يس��هم في تفعي��ل التعاون العربي 
لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية والإس��لامية وخدمة 

قضاياها العادلة. 
وكان��ت اللجن��ة العلي��ا للانتخابات ف��ي تونس ق��د أعلنت فوز 
السبس��ي ف��ي الانتخابات الرئاس��ية التي جرت الاح��د بحصوله 
على 68ر55 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 32ر44 بالمئة لمنافسه 

الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي. 
وبلغت النس��بة العام��ة للتصويت داخل وخ��ارج تونس 11ر60 
بالمئة في حين بلغ مجموع الأصوات المصرح بها ثلاثة ملايين و110 

آلاف و84 صوت. 

الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام ل� »حزب الله« اللبناني

الأمير سلمان ولي العهد السعودي

لاريجاني اختتم زيارته بيروت بلقاء نصرالله... ومستشار جعجع يؤكد 
انكسار الهلال الإيراني وتحول سوريا إلى فيتنام لطهران وحزب الله 

بيروت - »القدس العربي«

أنهـى رئيـس مجلـس الشـورى الإيرانـي علـي 
لاريجاني زيـارة إلى لبنان رافقـه فيها معاون وزير 
حسـين  والافريقيـة  العربيـة  للشـؤون  الخارجيـة 
أمير عبـد اللهيان بلقـاء مع الأمين العـام لحزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه جرى فـي خلالـه التباحث 
في التطورات السياسـية في المنطقـة عموماً ولبنان 
خصوصـاً  وكيفيـة مكافحـة الإرهـاب. كمـا التقـى 
لاريجاني نائب رئيـس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الوطني سـمير مقبل، حيث جـدد دعم بلاده للجيش 
اللبناني في مواجهة الإرهاب واسـتعدادها لتزويده 
بكافة الاسلحة والعتاد التي يحتاجها من دون مقابل 

ودون أية شروط.
وكان لاريجانـي ألقى محاضرة فـي كلية الحقوق 
فـي الجامعة اللبنانية فـي الحدث أبرز مـا جاء فيها 
»ان حزب الله تيار فاعل في الشرق الأوسط أكثر من 
دول عـدة، وأن الازمة السـورية لا يمكـن ان تحل الا 
سياسـياً«، كاشفاً »ان مسـؤولين أميركيين اجتمعوا 
مـع الإرهابيـين وأعلنـوا دعمهـم فـي حـال مواجهة 

الشيعة وإيران«.
ثم زار السراي الحكومي واجتمع بالرئيس تمام 
سلام، وتوجه بعدها إلى عين التينة حيث استقبله 
الرئيـس بري وأولم على شـرفه. وثمـن لاريجاني 
دور رئيـس المجلـس النيابـي فـي تقريـب وجهات 
النظر بين اللبنانيين، معتبراً »ان الحوار يفسـح في 
المجال امـام تقريب وجهات النظـر وحلحلة العديد 

من المشكلات السياسية العالقة«. 
النخـب  تجـد  ان  ضـرورة  علـى  »نشـدد  وقـال 
السياسية اللبنانية حلا للمشكلات العالقة ونعرف 
ان هـذه النخـب لطالما تحلت بالوعـي الذي يؤهلها 

لإيجاد حلول للمشكلات«.
وسـألت أوسـاط عما اذا كانت زيـارة لاريجاني 
اليـوم ستسـهم فـي إنضـاج »الطبخة الرئاسـية« 
تماما كما أسـهمت زيارة وزير خارجية إيران محمد 
جـواد ظريف مطلع العام الجاري في انضاج طبخة 
الحكومـة التي تشـكلت بعد اقل من شـهر على هذه 
الزيارة التي اسهمت آنذاك في تليين المواقف ودفعت 

فريق 8 آذار للتخلي عن صيغة الثلث المعطل.
فـي غضـون ذلـك، رأى مستشـار رئيـس حـزب 

»القوات اللبنانية« العميد المتقاعد وهبي قاطيشـة 
»أن الهـلال الإيرانـي انكسـر بعد توسـع »داعش« 
و »النصـرة« فـي المنطقـة وخصوصـاً فـي العـراق 
وسـوريا«، واعتبـر »أن النظام السـوري المقبل لن 
يكون تابعـاً لإيران ممـا يمنع طهران مـن الوصول 

إلى البحر الابيض المتوسط«.
وأشـار إلـى أن »طهـران تعتبر سـوريا المحافظة 
الــ35 واذا سـقط الاسـد سـيأتي نظـام ديمقراطي 
جديـد بغالبيـة سـنية ولذلك تضـع كل ثقلهـا على 
بقاء النظام، فيما أمريكا ودول الغرب تعتبر سوريا 
فيتنـام جديدة لإيـران وحـزب الله، فإيـران تدفع 
المـال على الرغم مـن وضعها الاقتصـادي الضعيف 
وحزب الله يدفع الارواح عبر المقاتلين، والشـعبان 

السوري واللبناني يدفعان ثمن تلك الحرب«.
وشـدد علـى أن »إيـران لـن تسـتطيع أن تبنـي 
امبراطوريتهـا علـى الرغم مـن أنها تضـع كل ثقلها 
تلـك  تصديـر  إلـى  وتسـعى  المشـروع،  هـذا  علـى 
الامبراطوريـة علـى حسـاب الشـعب، ولكـن قيام 
الامبراطوريات على أسـاس العنف لن يحصل بعد 

اليوم«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7967 الاربعاء 24  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ   2 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7967 Wednesday 24 December 2014

Arab & International affairs6 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

احتفالات الميلاد في »بيت لحم« تصل ذروتها بقداس منتصف ليل اليوم في كنيسة المهد
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

انطلقت الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد 
فــي بيت لحم، ولأنهــا ليلة الميلاد التــي عادة ما 
يشــارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
كمــا كان ســلفه الرئيس الراحل ياســر عرفات، 
بــدأت الفرق الكشــفية من بيت لحــم، والأخرى 
التــي توافدت على المدينة من المدن الفلســطينية 
بالانطلاق  الأعياد،  احتفالات  في  للمشاركة  كافة، 
من داخل أسوار كلية تراسنطة في محيط كنيسة 
المهد، مخترقين ســاحة الكنيســة، وأزقــة البلدة 

الكاثوليكي«،  إلــى »دوار العمل  القديمة، وصولًا 
مكان انتظار موكب غبطة البطريرك اللاتيني فؤاد 

الطوال.
إســرائيل وفي محاولة لتجميــل صورتها في 
كل عيد، تفتــح البوابة الحديدية لجــدر الفصل 
العنصــري التي تفصــل بيت لحم عن شــقيقتها 
القــدس المحتلة، عنــد المدخل الشــمالي للمدينة 
المقدســة، وتســمح لموكب البطريــرك القادم من 
مدينة بيت المقدس بالعبور من هذه البوابة المغلقة 

على مدار العام، وسط استقبال حافل.
ظهراً،  والنصــف  الواحدة  الســاعة  وبحدود 
حيث  البوابــة،  إلــى  البطريــرك  موكــب  يصل 
تصطف لاســتقباله شخصيات رســمية ودينية، 

في مقدمتهم محافظ بيت لحم، ورؤســاء بلديات 
المدن الرئيســية الثلاثة فــي المحافظة، بيت لحم 
وبيت ســاحور وبيت جالا، وأعضاء من المجلس 
التشــريعي، والكثير من الشــخصيات الرسمية 

والدينية والرهبان.
بعدها ينطلــق الموكب من جديــد، إلى مدخل 
بيت لحم العتيقة »شارع النجمة«، وهناك يترجل 
البطريرك من السيارة، وتعود الفرق الكشفية إلى 
مقدمة الموكب، عائدة باتجاه كنيسة المهد، يتبعها 

البطريرك والموكب، وعامة الناس.
وعلى مشــارف ســاحة المهد، وتحديــداً عند 
مدخل جامع عمر، تقرع أجراس كنيسة المهد إيذاناً 
بوصول البطريرك والموكــب المرافق، حيث يكون 

اســتبقالهم آلاف المواطنين المنتظرين في الساحة 
منذ ساعات الصباح الباكر، ليدخل البطريرك إلى 
الكنيسة ويقيم قداســاً لبدء الاحتفالات الرسمية 

في الكنيسة.
في ســاعات العصر، تبدأ الجوقات المشــاركة 
من فلســطين ومن مختلــف دول العالم، بالعزف 
والغناء على المســرح الذي أقيــم خصيصاً لهذه 
المناسبة أمام كنيسة المهد، بجانب شجرة الميلاد، 
وتســتمر هذه الجوقات بأداء الطقوس الخاصة 
بليلة العيد للحضور في الســاحة حتى انتصاف 

الليل.
وقبيل منتصــف الليل بقليــل، يُضرب حصار 
أمني مشــدد على كنيســة المهد من قبــل الأجهزة 

الأمنيــة الفلســطينية، واللجنــة المنظمة لأعياد 
الميلاد من بطريركية اللاتين، الذين يتولون إدخال 
المدعويــن إلى قداس منتصف الليل، والإشــراف 

على النظام داخل الكنيسة.
وتبدأ الوفود الرســمية المشــاركة في القداس 
بالتوافد إلى الكنيســة، من بينهــا قناصل الدول 
الأوروبية على وجه الخصوص، وأعضاء السلك 
الديبلوماســي، وشــخصيات مدينــة بيت لحم 
والقدس والداخل الفلسطيني، والمحافظ ورؤساء 
البلديات، وحشد كبير من أهالي بيت لحم، قبل أن 
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليشارك 
هو الآخــر في القداس، وبرفقتــه رئيس الوزراء 
رامي الحمد الله، وعدد مــن الوزراء في الحكومة 

الحالية.
وبدأت عادة مشــاركة الرئيس الفلسطيني في 
احتفالات عيــد الميلاد، وقــداس منتصف الليل، 
منذ وصول الســلطة الفلســطينية إلى الأراضي 
الفلســطينية، حيث دأب الرئيس الراحل ياســر 
عرفات على المشــاركة في قــداس منتصف الليل 

لدى الطوائف اللاتينية. 
ويتكرر المشهد في الســابع من كانون الثاني/ 
يناير للطوائف الشــرقية، ولم تنقطع مشــاركة 
عرفــات بالقداس، الا وقت الحصار الأســرائيلي 
عليــه، اذ تــرك مقعده خاليــا ملفوفــا بالكوفية 
الفلســطينية التي اشــتهر بها الرئيس الراحل، 

وكذلك في العام الذي رحل فيه.

الشعبية تجدد رفضها للتعديلات العربية والأجنبية 

»حماس« ترفض المشروع الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن وتصفه بـ»خطوة إنفرادية«
 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أعلنت حركة حماس رســميا رفضها لمشــروع 
القرار المعطل الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية 
إلى مجلس الأمن، لطلــب الحصول على اعتراف 
بدولة فلســطينية، وتحديد موعــد زمني لإنهاء 
الاحتــلال، وطالبــت الحركــة بالتراجــع عنه، 

ووصفته بأنه خطوة انفرادية«.

وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم 
حماس في تصريح صحافي مكتوب إن »مشروع 
القــرار حول الدولــة الذي قدمته الســلطة إلى 
مجلس الأمن لا يمثل الشــعب الفلســطيني ولا 
يحظــى بأي غطاء وطني«. وأكــد وجود »رفض 
فصائلي واسع له«، وطالب في الوقت ذاته قيادة 

السلطة الفلسطينية بـ »التراجع« عنه.
وأكد أن حماس ترفض بشكل قاطع »أي صيغ 
تنتقص من أي من الثوابت الوطنية خاصة فيما 
يتعلق بالأرض والقدس وحــق العودة«، داعيا 

في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية إلى »التوقف 
عــن اتخاذ مثــل هــذه الخطــوات الانفرادية، 
والعودة للالتــزام بالتوافــق الوطني«. وجدد 
الناطق باســم حماس رفض حركتــه أي عودة 

لسياسة »المفاوضات العبثية«.
ويأتي إعلان حركة حماس هذا بعد أن أعلنت 
الفلسطينية  التحرير  فصائل رئيسية في منظمة 
رفضها لهذا المشــروع، وها الجبهتان الشــعبية 
والديمقراطيــة، وحــزب الشــعب، خاصة بعد 
أن جــرى إدخــال تعديلات مــن قبــل القيادة 

الفلسطينية على نص المشــروع، مشيرة إلى أن 
المشروع هذا يتعارض محتواه مع مفاصل رئيسة 
في البرنامــج الوطني المتمثّل فــي حق العودة 
وتقرير المصير والدولة المســتقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967.
وجــددت الجبهــة الشــعبية علــى لســان 
عضــو لجنتهــا المركزيــة ذو الفقار ســويرجو 
رفضهــا للتعديــلات التي فرضتهــا دول عربية 
وغربية على مشــروع القرار. ووصف المشــروع 
المعــدل  بـ«الهابط سياســياً«، كونــه »يتخلى 

دين في كل بقاع  عن حق العودة للاجئين المشــرّ
الأرض«. وأوضح أن الورقــة المقدّمة تقبل بمبدأ 
تبــادل الأراضي، مــا يعطي الفرصــة للاحتلال 
الصهيوني بإقــرار ما فرضه من أمــر واقع عبر 
الاستيطان المنتشر في كل الضفة المحتلة وأراضي 

الدولة الفلسطينية.
وبين سويرجو أن ورقة المشروع تضيع أيضا 
عاصمة  الشرقية  القدس  في  الفلســطيني  الحق 
للدولة الفلسطينية من خلال القبول بها عاصمة 

سامي أبو زهريمشتركة مع الاحتلال.

المالكي يؤكد وجود لغة لا لُبس فيها بخصوص القدس العاصمة

المشروع الفلسطيني في مجلس
 الأمن يثير لغطاً بخصوص التصويت أو التأجيل

 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
الفلسطينية، على مشروع  الفعل  أثارت ردود 
القرار المقــدم إلى مجلس الأمن، بخصوص طلب 
التصويت لإنهــاء الاحتلال، وفق ســقف زمني 
محــدد، الكثير مــن القضايا، ســواء من حزب 
الشــعب أو الجبهتين الشــعبية والديمقراطية، 
الفتحــاوي مروان  القيــادي  وصــولًا لموقــف 
البرغوثي، وهــو ما جعل القيادة الفلســطينية 

توضح بعض النقاط.
فقــد أكد ريــاض المالكــي، وزيــر الخارجية 
الفلسطيني، أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس 
الأمن الذي ستبدأ المناقشات حوله، يتضمن لغة 
لا لبــس فيها، تؤكد أن القدس الشــرقية المحتلة 
عاصمة دولة فلســطين، ورفض كافة الاجراءات 
الإســرائيلية التي تمت بشــأنها، بمــا في ذلك 

الادعاء بالضم أو الاستيطان.
أن  أما فــي موضــوع الاســتيطان، فأوضح 
مشــروع القرار المقدم، باللــون الازرق، يتضمن 
فقــرة تؤكد ضــرورة الوقــف الكامــل لجميع 
النشــاطات الاســتيطانية، وأن الفترة الزمنية 
المحددة لإنهاء الاحتلال، التــي تم الاتفاق عليها 
من قبــل القيادة الفلســطينية فــي اجتماعاتها 
المختلفة، هي ذاتها المتضمنة في مشــروع القرار 

المقدم.
ولم تكن إســرائيل، وإعلامهــا العبري بعيداً 
عما يجري، فالأمر برمته مرتبط بها، حيث كتبت 
صحيفة »هآرتس« أن القيادة الفلسطينية تجري 
نقاشاً حول صيغة مشــروع قرار الاتفاق الدائم 
الــذي تم تقديمه إلــى مجلس الأمن، الأســبوع 
الماضي، وتناقش القيادة مســألة الموعد المناسب 
لطــرح المشــروع للتصويت في ســبيل ضمان 
غالبية مؤيدة، ولا يستبعد الفلسطينيون تأجيل 

التصويت إلى مطلع العام.
وأعلنــت عدة فصائل فلســطينية معارضتها 
للنــص الحالي لمشــروع القــرار، لأنــه لا يركز 
علــى مكانة القدس الشــرقية كعاصمــة للدولة 

الفلســطينية، وإنمــا يتعامــل معهــا كعاصمة 
للدولتــين، كمــا تنتقــد الفصائل عــدم مطالبة 
الســلطة بالتصويت فورا على مشــروع القرار، 
لأنــه كانت هناك تصريحات حــول وجود خطة 
بديلــة تعني التوجه إلى الجهــات الدولية وفي 

مقدمتها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
العبرية،  للصحيفة  فلسطينية  مصادر  وقالت 
إن نشر مسودة القرار، أثار الكثير من التحفظات 
في صفوف أعضاء اللجنــة التنفيذية للمنظمة، 
الذيــن طالبوا بإجراء تغيير فــي نصها، خاصة 
في مسألة القدس ومســألة المستوطنات، وعلى 
هذه الخلفية أعلن المالكي، أن الوفد الفلســطيني 
لــدى الأمم المتحدة قام بتعديــل النص المقترح، 
وتضمينه مســألة القدس الشرقية، وقال المالكي 
انه تم في النص المعدل اعتبار القدس الشــرقية 
عاصمة للدولة الفلســطينية، ولا يتم الاعتراف 
التي  والجغرافية  الديموغرافيــة  بالتغييــرات 

نفذتها إسرائيل فيها.

كما تحدد مســودة القرار ان كل المستوطنات 
تتعــارض مــع القانــون الدولــي وأن الموقف 
الفلســطيني والعربــي الواضــح يحــدد عدم 
الاعتراف بمكانة المســتوطنات، وتدعو المسودة 
إلى وقف كامل للاســتيطان علــى جميع اراضي 
الضفة، وقال مســؤول فلســطيني، على علاقة 
بصياغــة نــص القرار، فــي حديــث لصحيفة 
»هآرتــس«، ان التعديــلات التــي اجريت على 
النص لا تشــكل تغييرا في الموقف الفلسطيني، 
وانما تأكيد للأمور، وحســب المســؤول نفســه 
فإن النص الــذي اعتبر القدس عاصمة للدولتين 
كان جزءا من الاقتراح الفرنســي الذي عارضه 
الجانب الفلســطيني، وبعد قراءة النص بتعمق 
تقرر إجراء التعديلات التي توضح بشكل راسخ 

الموقف الفلسطيني.
وحســب النص المعدل، يطالب الفلسطينيون 
بالســيادة على كافة الأرضي التــي احتلت في 
الرابــع من حزيــران/ يونيــو 1967، ولا يجري 
الحديث عن تقســيم مادي للقدس او إقامة جدار 
او حدود، وإنما ان تكــون المدينة مفتوحة، على 
أن يتم الاتفاق بين الجانبين حول مسألة إدارتها.
وقــال مجدي الخالــدي، مستشــار الرئيس 
للشــؤون  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني، 
الدبلوماسية أن الســلطة جددت الاتصالات مع 
الدول الاعضاء في مجلس الأمن، لضمان غالبية 

مؤيدة للمشروع. 
وأبــرزت »هآرتس«، ما نشــرته صحيفة »ذا 
هندو« الهندية، وهو إنه من المتوقع ان لا تصوت 
الهند إلى جانب الاقتراح الفلســطيني، بســبب 
تعزيز العلاقات بين حكومتها الحالية وإسرائيل، 
علما أن الهند كانت تصوت في الســابق بشــكل 
دائم إلى جانب كل اقتراح فلســطيني. وسُربت 
معلومات من واشنطن، تفيد بأن الأخيرة نجحت 
على ما يبــدو، في إقناع الفلســطينيين بتأجيل 
التصويت على المشــروع الفلسطيني في مجلس 
الأمن، حتى بدايــة العام القــادم، أو بعد موعد 

الانتخابات الإسرائيلية.

قريع يحذر من اشتداد الهجمة الإسرائيلية على المدينة المقدسة والأقصى

فلسطين تفشل في الحصول على النصاب القانوني
 لعقد قمة طارئة لـ »التعاون الإسلامي« لأجل القدس 

 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

لا يبدو العالم الإســلامي مكترثا لما يحدث في 
مدينة القدس المحتلة، ولا حتى المســجد الأقصى 
فيها، رغــم أنه أولــى القبلتين وثالــث الحرمين 
الشريفين، فالاقتحامات الإسرائيلية التي ينفذها 
اليهــود المتطرفــون مســتمرة دون توقــف، بل 
وفــي ازدياد كبير، في ما لــم يصل مجموع الدول 
الإســلامية التي وافقت على عقد قمة طارئة لأجل 

القدس والمسجد الأقصى إلى النصاب القانوني.
ومع ســاعات الصبــاح الأولى مــن يوم أمس 
الثلاثاء، اقتحمت عدة مجموعات من المستوطنين 
التابعين للجماعــات اليهودية المتطرفة، الأقصى، 
عبر باب المغاربة، وتحت حراسة شرطة الاحتلال 
الإســرائيلي، عــن طريــق مجموعــات صغيرة 
ومتتابعــة، ينفــذ خلالها المســتوطنون جولات 

استفزازية في مرافق المسجد.
وتصــدى المصلــون فــي المســجد بقدراتهم 

بهتافــات  اليهــود،  للمســتوطنين  المحــدودة، 
وصيحــات التكبير، فــي ظل تواجد عــدد كبير 
وانتشــار  العلم،  مجالــس  وطلبة  المصلــين  من 
واســع لحراس وسدنة المســجد الاقصى، لمراقبة 
طقوس  لأداء  محاولــة  أي  ومنــع  المســتوطنين 

وشعائر تلمودية فيه.
البوابات  عنــد  الاحتــلال  شــرطة  وواصلت 
الرئيسية الخارجية للمســجد، احتجاز بطاقات 
الأقصى  للمســجد  للداخلين  الشــخصية  الهوية 
حتى خروجهــم، أو حتى اعتقــال بعضهم بتهمة 
وأحياناً  للمســتوطنين،  بالتصدي  أو  التحريض 
تحكــم علــى البعض الآخــر منهــم بالإبعاد عن 

الاقصى لفترات متفاوتة.
ويأتــي ارتفاع وتيــرة اقتحــام الأقصى، في 
وقــت دعا فيه ريــاض المالكي، وزيــر الخارجية 
الفلسطيني، منظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل 
مسؤولياتها تجاه مدينة القدس المحتلة، والدفاع 

عنها وإغاثة أهلها.

وكشــف المالكي أن الفلســطينيين قدموا طلباً 
منذ شــهر تقريباً لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون 
الإسلامي من أجل القدس، إلا أنهم لم يتمكنوا من 
تحصيل موافقة 29 بلداً لاكتمال النصاب القانوني 

اللازم لانعقاد المؤتمر.
بــدوره، نــدد أحمــد قريــع، عضــو اللجنة 
التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس 
دائرة شــؤون القدس، باستمرار اقتحام عشرات 
المســتوطنين المتطرفين باحات المســجد الأقصى 
المبارك، بذريعة الاحتفال بعيــد الأنوار العبري. 
وحذر قريع في بيان صحافي رسمي، من خطورة 
الهجمة الإسرائيلية الاســتعمارية  الشرسة على 
الأقصى المبارك، واســتهدافه على وجه التحديد، 
واقتحام ســاحاته الطاهرة، برفقة عدد من قادة 

الاحتلال الإسرائيلي وكبار »الحاخامات«.
للمسجد  كبيرة  لاقتحامات  الدعوات  ووصف، 
الأقصى، بالسياســة العدوانيــة الإجرامية التي 
تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتصر عليها 
من خلال اســتهداف المدينة المقدســة، وتدنيس 
المسجد الأقصى المبارك، وتهويده بكافة الوسائل 

والأساليب العدوانية المتطرفة.
ووجه قريع الدعوة لأبناء الشعب الفلسطيني 
المحتل  الفلسطيني  الداخل  في  وأهلنا  والمقدسيين 
عــام 1948، إلى ضرورة شــد الرحــال وتكثيف 
التواجــد والصلاة في المســجد الأقصى المبارك، 
باقتحام  المستوطنين  قطعان  لمحاولات  والتصدي 
ســاحات المســجد المبارك، وتنفيــذ احتفالاتهم 

المستفزة لمشاعر المسلمين في كافة أرجاء العالم.
ميدانياً كذلك، وليس بعيداً عن القدس المحتلة، 
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشغلًا لأعمال 
الحدادة، في ضاحية الياسمين، القريبة من مخيم 
الجلزون شــمال مدينة رام الله. واعتقلت أربعة 
شــبان من قرية دورا القرع شمال شرق رام الله، 
واقتحمت  البلدة،  الاحتــلال  قوات  داهمت  حيث 
عــدة منــازل فيها وفتشــتها، واعتقلــت كلا من 
ابراهيم قاســم، ومحمد زبيدي، وقسام مصيطف 

وموسى فواقا. 

رياض المالكي أحمد قريع

مواجهات بين فلسطينيين عند احد الحواجز الاسرائيلية
 من اجل الوصول الى المدينة للمشاركة في احتفالات الاعياد أمس )رويترز(
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وسط دعوة إلى التوحد في تكتلات كبيرة

تزايد أحزاب »الرجل الواحد« في إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

العامة في إســرائيل هذه  تتطابق الانتخابات 
المرة مع الانتخابات الســابقة في 2013 من ناحية 
فقدان القضية الفلســطينية من دعايــة أحزابها، 
وتركيزها على ما هو شــكلي ومثيــر وازدياد عدد 
»أحزاب الرجل الواحد«. في الوقت نفسه تختلف 
الانتخابات الوشــيكة عن سابقتها من ناحية عدم 
طرح وجوه جديدة وايضاً  كثرة تنقل المرشــحين 

بين القوائم ما يدلل على تشابهها وعدم تمايزها. 
ويجــري هذه الأيام، اختيار قوائم المرشــحين 
للكنيســت، التي تشــكل فرصة لمشــاهدة تنقلهم 
بين الأحزاب خاصة مــن أحزاب »الرجل الواحد«. 
وتعتبر وزيرة القضاء المقالة، تسيبي ليفني، رمز 
هذه الظاهرة أكثر من غيرهــا. ليفني ابنة لعائلة 
من منظمة »الايتسل«، الصهيونية الإرهابية، بدأت 
الليكود، وشاركت في 2006  طريقها السياسي في 
في تأسيس حزب كديما، ومن هناك واصلت العمل 
وأسســت حزب »الحركة«، ووجــدت الآن مكانها 
الرفيع في حزب العمل، العــدو التاريخي لحزبها 
الأم، الليكود. وهذا ما دفع قــادة الليكود لاتهامها 
باللعب على أكثــر من حبل وبالتلون في ســبيل 
البقاء بالســلطة بعدمــا اتهمت قائدهــم بنيامين 

نتنياهو بـ »العجز الجنسي«.
وأعــادت ليفني معهــا إلى حــزب العمل عمير 

بيرتس وعمرام متســناع، رئيسي حزب »العمل« 
ســابقا اللذين تركاه والتحقا بالحركة قبل عامين. 
كما ان هناك شخصيات سياسية اخرى انتقلت من 

حزب إلى آخر.

حزب الرجل الواحد

 وتتجلى ظاهرة ازدياد »أحزاب الرجل الواحد« 
التي لا تتساوق مع المفهوم الديمقراطي لأن رئيس 

الحزب هو ملك بلا منازع ومطلق الصلاحيات.
بالأمس كشفت صحيفة »يسرائيل هيوم« على 
ســبيل المثــال أن رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« 
اجراء  ينوي  ليبرمــان،  افيغدور  الخارجية  وزير 
عدة تغييرات في قائمة مرشحي حزبه للكنيست. 
تشــمل التغييرات كما يبدو إقصاء الوزير عوزي 
لانداو، الذي التحق بـ »يسرائيل بيتنا« بعد عقود 
من عضويتــه في الليكود، والنائــب دافيد روتم، 

حسب تقييمات جهات في الحزب.
يشار إلى ان حزب »يســرائيل بيتنا«، بقيادة 
ليبرمان لا يجــري انتخابات داخليــة، والمنتدى 
الوحيــد الــذي يتخــذ القــرارات بشــأن قائمة 
المرشــحين هو ليبرمان نفســه. وكان ليبرمان قد 
فاجأ حزبه عشــية الانتخابات السابقة عندما قرر 
إقصاء شــخصين من القائمة، نائــب الوزير داني 
انهما  رغم  مسيجنيكوف،  ستاس  والوزير  ايالون 

اعتبرا من المقربين جدا اليه.
وحســب التقديرات فإن ذلك يأتي على خلفية 

الشــعور بأن لنداو وروتم اســتنفدا دورهما في 
الحكومة والكنيســت. وهناك شــخصيات أخرى 
يســود التكهن بأنه ســيتم اخراجها من القائمة، 
مثــل الوزير يئير شــمير الذي تقــول مصادر في 
الحزب أنه أدار خطا مستقلا لم يرض عنه ليبرمان 
خلال الدورة السابقة. كذلك يتوقع إقصاء الوزير 
يتســحاق اهرونوفيتش الــذي أدار نهجا معتدلا 
أكثر مــن اللزوم فــي قمع الاضطرابــات الأخيرة 

للعرب في إسرائيل خاصة في القدس المحتلة.
وعلــى خلفيــة كثرة الأحــزاب الإســرائيلية 
المتنافســة )15 حزب حتى الآن( يدعو الصحافي 
والناشــط السياســي اوري افنيــري لتوســيع 
كتلة اليسار الوســط التي بادر اليها حزبا العمل 
والحركة. وقال في مقال نشــرته »هآرتس« أمس 
إنه رغم عدم كونه عضوا في ميرتس، لكنه يعتبره 
أقرب حــزب إلى أفكاره، ولذلك يســمح لنفســه 
بدعوتها للانضمام إلى تكتل الأحزاب الذي يجري 

تشكيله عشية الانتخابات المقبلة
ويقــول إن ميرتس يعتبر حزبــا طاهرا، ومن 
الطبيعــي ان يميل هذا الحزب إلــى الحفاظ على 
طهارتــه، لكنه طلب منــه التخلي عــن الطهارة 
المطلقــة، لأنه يرى امامه دولة فــي حالة طوارئ، 
تلفظ فيها الديمقراطية أنفاســها الاخيرة وتداس 
حقوق الانسان، وتختفي فيها العدالة الاجتماعية، 
المستوطنون  فيها  ويخرب  العنصرية،  وتتفشــى 
واذرعهم كل قطعة طيبة، دولة تسارع نحو هاوية 
لا رجعة عنهــا. ويتابــع »يجب ان يكــون هدف 

الانتخابات المقبلة هو وقف هذه الهرولة الجنونية 
نحو اليمين المجنون واســتعادة قــدر من التعقل 
للدولة. وبعد أن نصل إلى ذلك فقط يمكن تكريس 

انفسنا للمشكلة الكبرى: السلام »
ورغــم انتقاداتــه وتحفظاتــه على مســيرة 
هرتسوغ وليفني، يعتبر أفنيري أن تحالفهما أيقظ 
معسكر الوسط - اليسار من غيبوبته التي كانت 
تبدو أزلية وأعاد الأمل في التغيير. وتابع  لقد فهم 
الجمهور أن ســلطة اليمين المتطرف ليست ضربة 
قدر لا مفر منها، وليســت مقدرة من الســماء، كما 
كان يعتقد حتى الأمس القريب. الجمهور يفهم أنه 
يمكنــه هزم بنيامين نتنياهــو وكل المجموعة التي 
تلتف من حوله. وبرأيه فإن المرشحين الطبيعيين 
للانضمــام للتحالــف الثنائــي همــا »ميرتس« 
و«يوجــد مســتقبل« منوها أنه ليس لــدى يائير 
لبيــد رئيس »يوجد مســتقبل« ما يخســره. فإذا 
خاض الانتخابات لوحده، سوف يتعرض لضربة 

ساحقة مهينة.  

هل يصبح اليمين أقلية

كما يدعو افنيــري إلى انضمــام قائمة الوزير 
المســتقيل من الليكود النجم السياســي الصاعد 
موشيه كحلون. ولتشجيع هذه الكتل على التوحد 
الأمل،  فقــدوا  الذين  الناخبين  »جماهيــر  يضيف 
وقالوا »هــذا لن يغير«، وقرروا البقاء في بيوتهم، 
سيقومون عن الأريكة ويتوجهون للتصويت. هذه 

هي القوة المصيرية التي ستغير الميزان. وسيتبين 
فجــأة أن اليمين هو أقلية. هــذه الكتلة، جنبا إلى 
جنب مع الأصوليين والمواطنــين العرب، يمكن أن 

تشكل الائتلاف المقبل.
من جهته لا يبدي وزير الأمن الأســبق موشيه 
أرنس تفــاؤلا بمســتقبل التطورات السياســية 
بســبب كثرة الأحزاب واستنكافها عن الاصطفاف 
بكتلتــين كبيرتــين بســبب هيمنــة اعتبــارات 
الغرور لدى رؤســائها، مبديا هو الآخر اشمئزازه 

من أحزاب »الرجل الواحد«.
التعادل السياسي  أن  ويعتبر أرنس )الليكود( 
يعني مأزقا لإســرائيل لأنه سيفضي لائتلاف غير 
مســتقر تليه انتخابات مبكرة مرة أخرى. ويقول 
إن رؤســاء الأحــزاب ابت كرامتهم تقبــل القيود 
المتبعة في الأحزاب الراسخة واعتقدوا أنه يمكنهم 
شق طريقهم بأنفســهم من خلال تأسيس أحزاب 

جديدة ومحاولة تدمير الأحزاب القائمة.
ويقول أيضا ان ليبرمان ولبيد يقومان بتفعيل 
دكتاتورية مشــابهة في حزبيهما، مشــيرا إلى أن 
موشــيه كحلون ايضا قــرر تبني هــذا النموذج 
القيــادي في حــزب »كلنا« الذي أسســه مؤخرا، 
موضحا أن هؤلاء ليسوا على استعداد لتحمل أي 

معارضة من قبل أعضاء أحزابهم.
في  الديمقراطية  عيــوب  تحزنــه  الذي  أرنس 
إسرائيل يضيف »ببالغ الأسف، لا تتوقف الحكاية 
هنا. فبعد ان قررت ليفني تدمير حزبها، قررت أنه 
آن الأوان لقيادة حزب العمل، او الســيطرة عليه. 
وبسبب عدم استعدادها للمشاركة في الانتخابات 
الداخلية للحزب، فقد أصرت على تقاســم القيادة 
مــع الرئيــس المنتخب لحــزب العمل يتســحاق 
هرتســوغ، وإرســال أنصارها إلــى الأماكن التي 

خصصت لهم في قائمة الحزب للكنيست.

اوري افنيريموشيه أرنس

تحذير أمني: نتنياهو 
قرر اغتيال أحد قادة المقاومة 

الفلسطينية أو اللبنانية
 

غزة ـ »القدس العربي«: 

حذر مصدر أمني رفيع المســتوى في قطاع غزة من وجود نية لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ »عملية اغتيال« بحق أحد قادة المقاومة سواء 
الفلســطينية أو اللبنانية. ونقل موقع »المجد« الأمني المقرب من أجهزة الأمن في 
غــزة عن المصدر الرفيع القول إن التقديرات الأمنية تشــير إلى أن نتنياهو »اتخذ 
قراراً بتنفيذ عملية اغتيال بحق أحد قادة المقاومة سواء الفلسطينية أو اللبنانية 

بهدف تحقيق إنجاز يمكّنه من الفوز في الانتخابات«.
وشــدد المصدر على أن الخيارات »باتت معدومة أمام نتنياهو ولا توجد لديه 
قدرات على المناورة السياســية للفوز بالانتخابــات المقبلة الأمر الذي دفعه فعلًا 
للعمل على تنفيذ عملية اغتيال ضد أحد قادة المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية«.

وتهدف عملية الاغتيال التي يســعى نتنياهو لتنفيذها لتعزيز شــعبيته أمام 
الناخبين الإســرائيليين فــي ظل عدم قدرته على تشــكيل تحالفــات مع أطياف 

المشهد السياسي.
وطالب الموقع الأمني القيادات الفلسطينية وقيادات المقاومة خارج الأراضي 
الفلســطينية بضرورة »توخي الحيطة والحذر بشــكل كبير خلال الفترة المقبلة، 
مــع الأخذ بجميع الاحتياطات الأمنية المناســبة«. وأشــار إلــى أن نتنياهو طلب 
من قيادة جهاز »الموســاد« الاســتعداد لتنفيذ عملية اغتيــال لقيادات كبيرة في 

المقاومة والفصائل الفلسطينية في الخارج أو قيادات في المقاومة اللبنانية.
وكثيرا ما لجأ قادة إسرائيل إلى تحسين  فرصهم الانتخابية من خلال تنفيذ 

عمليات اغتيال كبيرة ضد قيادات فلسطينية.
ويســتعد نتنياهو وحزبه »الليكود« لخوض انتخابات برلمانية مبكرة في 17 
آذار/ مارس المقبل، بعد انهيار الائتلاف الحكومي الحاكم الذي كان يتزعمه، في 

ظل ترجيحات بغلبة كفة أحزاب الوسط واليسار.

حذرت إسرائيل من أنها لن تنعم بالأمن الُمحرم على غزة 

القطاع ينتفض ضد الحصار 
ويخرج في مسيرات الأحد المقبل 

غزة ـ »القدس العربي«: 

قررت الفصائل الفلســطينية الخروج في مسيرات شــعبية كبيرة يوم الأحد 
المقبل، رفضا للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد أن حملت 
إســرائيل ســؤولية اســتمرار الحصار وإعاقة الأعمار، والتلكؤ فــي تنفيذ بنود 
التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتــلا جميل مزهــر عضو المكتــب السياســي للجبهة الشــعبية بيانا باســم 
الفصائــل فــي مؤتمر صحافــي عقدته على مقربــة من بوابة معبــر بيت حانون 
»إيرز« شــمال قطاع غــزة، أعلن فيه أن يــوم الأحد المقبل ســيكون »يوماً وطنياً 
للمطالبة بكســر الحصار وإعادة الإعمار، تنزل فيه جماهير شــعبنا على امتداد 

شارع صلاح الدين من رفح جنوباً وحتى بيت حانون شمالًا«.
وأشــار إلى أن المســيرات تحمل رســالة واحدة بأن »الحصار لن يستمر وأن 
على العالم كله أن يدرك أن الفلسطينيين لن يسكتوا عن حقهم في الحياة الكريمة 
والحرة أسوة بكل شــعوب العالم«. وأكد أن إسرائيل التي تفرض الحصار »لن 

تنعم بالأمن ولا بالحياة التي نحرم منها نحن وأطفالنا ونساؤنا«.
واتهم مزهر إســرائيل بالتنكــر لكل التفاهمات التي تم التوصل إليها بشــأن 
تحقيــق حالة الهدوء في قطــاع غزة التي نصت على وقف كل أشــكال العدوان 
وإنهاء الحصار. وأضاف »ســلطات الاحتلال وبعد كل تفاهم يتم التوصل إليه 
بشــأن التهدئة كانت تتخلى عن التزاماتها وما تلبث أن تمضي بضعة أيام حتى 
يعود حال الحصار والإغلاق إلى أســوأ مما كان عليه في الســابق«. وأشار إلى 
أن نوايا إســرائيل ومخططاتهــا العدائية في قطاع غزة وباقــي مناطق المناطق 
الفلســطينية، تقوم على أساس »تشــريع الحصار والإغلاق«، مؤكدا أن الشعب 

الفلسطيني لن يقبل بهذا.
وأكد بيــان الفصائل الفلســطينية أن الحصار الموجه ضــد أهالي قطاع غزة 
يعــد »جريمة حرب، وأن بقاءه يشــكل مساســاً خطيــراً واعتداء علــى الكرامة 

الإنسانية«.
ورفــض البيان التعامل مع الســكان في قطــاع غزة كـ »جائعــين«، مؤكدا أن 
غــزة »لا تعاني من مجاعة، بــل تعاني من حصار طــال كل مناحي الحياة ، دمر 
الاقتصاد والصناعة والزراعة وألحق ضرراً فادحاً بالقطاع الصحي والتعليمي 

وشلّ مقومات الحياة فيها«.
وشــدد على أن الشــعب الفلســطيني »لــن يقبل أبداً بــأن يظل فريســة لهذا 

العدوان وللقتل البطئ بفعل هذا الحصار وهذا العدوان«.
وحملت الفصائل إســرائيل المســؤولية الكاملة عن استمرار الحصار وإعاقة 
الإعمــار، وأكدت رفضها أيضا لان يكون عقاب غزة وحصارها »مادة للمزايدات 
السياســية بين الأحزاب الإســرائيلية التي يحكمها التنافس الدموي الإجرامي 
على قتلنا بهدف كســب أصوات الجمهور«. وأكدت على الاستمرار في النضال 

والمقاومة حتى تحقيق الأهداف الوطنية.
إلى ذلــك دعت الفصائــل حكومة التوافــق الوطني ورئيســها الدكتور رامي 
الحمــد الله لزيارة غــزة، والقيام بمهامهم فورا. ورفضــت مجددا  خطة مبعوث 
الأمم المتحــدة روبــرت ســيري للإعادة إعمــار ما دمرته إســرائيل فــي الحرب 
الأخيــرة. وطالبت بأن يتم اســتبدال هــذه الخطة بآليات عمــل تراعي المصلحة 

الوطنية الفلسطينية، دون أي تدخلات من الاحتلال.

مصر تبقي على معبر رفح مفتوحا لليوم الثالث للحالات الصعبة

مصدر لـ »القدس العربي«: اللجنة الثلاثية
 تشرع قريبا في الاتصال مع حماس لتسلم المعابر

 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمت »القــدس العربــي« من مصــدر مطلع أن 
اللجنة الثلاثية التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور 
رامي الحمد الله، لاســتلام معابر غزة، ستبدأ قريبا 
بالاتصــال بمســؤولين حكوميين في غــزة وحركة 
حماس، في الوقت الذي طالبت فيه الجبهة الشعبية 
الرئيس محمود عباس بتسلم المسؤولية على معبر 
رفح بالتنســيق مع مصر، بهدف ضمان اســتمرار 
فتحه بشكل دائم، بعد أن أكدت أن قطاع غزة تحول 
إلى »سجن كبير« بســبب استمرار سياسة الإغلاق 

المعبر.
وقال مصدر مطلع في رام الله لـ »القدس العربي« 
أن اللجنة الثلاثية برئاســة رئيس هيئة الشــؤون 
المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضوية مدير المعابر 
نظمي مهنا، ووكيل مســاعد هيئة الشــؤون المدنية 
في غزة ناصر السراج، ســتقوم خلال الايام القليلة 
المقبلة بإجراء اتصالات مع حركة حماس ومسؤولين 
في قطاع غزة ممن عينوا للإشــراف على المعابر في 
الفترة السابقة، وذلك بعد أن تضع تصورا للإشراف 
وتســلم هذه المعابر، خاصة وأن هناك اتفاقا سابقا 
بين حركتي فتح وحماس على تسلم حكومة التوافق 

معابر غزة.
وســيكون من ضمن المعابر بل على رأسها كما أكد 

المصدر معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وقد اختلــف الطرفان في وقت ســابق على كيفية 
تسليم واستلام هذا المعبر وإدارته، خاصة بعد طلب 
المانحــين لإعادة إعمــار غزة بعد الحــرب، أن تكون 

حكومة التوافق هي الجهة المشرفة على المعابر بشكل 
كامل.

وكانت حماس قد رفضت استثناء موظفيها الذين 
عينتهم للإشــراف على المعابر خلال فترة الانقســام 
التي ســبقت تشــكيل حكومة التوافق، بينما طالبت 
الســلطة بإعــادة موظفيها الســابقين لتســلم مهام 

الإشراف على المعابر.
ويوم أمــس أعادت هيئــة الشــؤون المدنية فتح 
مكاتبهــا المغلقة فــي مدينة غــزة بقرار مــن الوزير 
المختص حسين الشيخ، على خلفية قيام تجار أسمنت 
بمهاجمة مبنى الهيئة في المدينة، وعاد الموظفون بعد 
يومين من الانقطاع عن العمل لمزاولة أعمالهم اليومية 
المتمثلة بالتنسيق لدخول البضائع وسفر سكان غزة 
إلى الضفة عبر معبر بيت حانون »إيرز« أقصى شمال 

القطاع.
وشــكل الحمد الله ســابقا لجنة للترتيب استلام 
المعابر، على أن تباشــر مهامها فورا، وأكد أن تشكيل 
اللجنة »يأتــي لدفع عمليــة تمكين حكومــة الوفاق 
الوطني من عملها فــي غزة، وتســريع عملية إعادة 
الإعمار، سيما في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة 
من ظروف صعبة«. وشدد على أن عمل اللجنة يتطلب 
دعما من جميــع الأطراف السياســية، لتعزيز جهود 

الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
وقد طلبت الدول المانحة أيضا التي تبرعت لإعمار 
غزة بأن تكون حكومة التوافق باسطة سيطرتها على 

المعابر كشرط لضخ أموال الدعم.
واعتبرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين قرار 
حكومة التوافق بتشــكيل اللجنة، رغــم أهميته، إلا 
أنه جاء متأخراً، وأكدت أن قضية فتح المعابر »ليست 
بحاجة لتشكيل لجان وإنما لقرار سياسي من القيادة 

الفلسطينية بعيداً عن الاجراءات البيروقراطية التي 
تدخلنا من نفق إلى نفق آخر«.

ودعــت المجتمع الدولــي ممثلا فــي الأمم المتحدة 
الى التحرك الفوري من أجــل الضغط على الاحتلال 
الصهيونــي لإنهاء الحصــار بالكامل علــى القطاع، 
والسماح بحرية الحركة والتنقل عبر المعابر دون قيد 

أو شرط.
وأكــدت أن القطاع تحول لـ«ســجن كبير«، جراء 
إغــلاق معبر رفح، وهــو المنفذ البــري الوحيد الذي 
يســلكه ســكان غزة خلال ســفرهم للخارج. ودعت 
الرئيس عباس لتســلم هذا المعبر بشكل فوري، كون 
عملية الفتح تشــكل »أولى الأولويــات«، رافضة بأن 
السياســية  للتجاذبات  »رهينة  التنقــل  حرية  تبقى 

الداخلية«.
ومعبــر رفح مغلق منذ شــهرين، ولم يفتح إلا يوم 
الأحد الماضي، ولمدة ثلاثة أيام ســمح خلالها بســفر 
الطلاب والمرضــى وأصحاب الاقامات الخارجية، ولم 
تكن الأيام الثلاثة التي ســمت بها السلطات المصرية 
كافية لاحتياجات أهالي غزة المحاصرين، خاصة أنها 
جاءت بعد وقت طويل، وســمحت فقط لأكثر من ألف 
مســافر بالمغادرة، في ظل احتياجات أكثر من 30 ألف 

مواطن للسفر بشكل ملح.
وأغلقت مصــر هذا المعبر بعد هجوم شــنه تنظيم 
إرهابي متشــدد في ســيناء، أدى إلى مقتل 30 جنديا 

مصريا.
وبالأصل هناك خلاف بين فتح وحماس على تسلم 
وإدارة المعبر، وتشــترط مصر خضوع المعبر للسلطة 
الفلســطينية. قبل اعادة فتحه بشكل كامل، ولا يريد 
الموظفون في المعبر حاليا الذيــن عينوا فترة حكومة 
حماس أن يتم اســتثناؤهم من العمل في أي ترتيبات 

لتسلم حكومة التوافق مسؤولية المعابر.
وأشــارت الجبهة الشعبية إلى اســتمرار معاناة 
أهالي غــزة بســبب إغــلاق المعابر والحصــار، إذ 
وصلت الأمور إلى حــدود »الكارثة الحقيقية والحالة 
المســتعصية جدا«. وأكدت أن إغلاق المعبر تسبب في 
»مأســاة حقيقية ما زال يدفع ثمنها أبناء شــعبنا في 
القطاع خاصة الطلاب، وأصحاب الإقامات، الذين هم 

بحاجة ماسة للسفر«.
وأضاف البيان »مع إدراكنا أن الاحتلال الصهيوني 
هو الســبب الرئيســي لهذه الكوارث والمآسي، إلا أن 
استمرار الانقسام والفصل الجغرافي والسياسي بين 
الضفة وغزة والمناكفات السياسية لعبت دوراً رئيسياً 
في استمرار إغلاق المعبر«، مطالبة بعدم إقحام قضية 

المعبر في الشؤون الداخلية لمصر.
بسبب  والمنقسمين،  الفلسطينية  القيادة  وانتقدت 
عدم شــعورهم بمشــاهد المواطنين خاصــة المرضى 

وتكدسهم بالآلاف على المعبر.
ويــوم أمس انتهت مدة الثلاث أيــام التي حددتها 
الســلطات المصريــة لفتح معبــر رفح البري لســفر 
الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب من قطاع غزة، 

بعد أن مددت عمل المعبر ليوم إضافي.
وفي اليوم الثالث شوهد تكدس وازدحام كبير في 

أعداد الراغبين بالسفر عند بوابة المعبر.
وفي أيام الفتح الثلاثة تمكنت نحو 1500 مســافر 
من أصل 30 ألفا من مغادرة القطاع فقط، بينهم حالات 
مرضية خطرة، فيما لا تزال آلاف الحالات الإنســانية 

بحاجة ملحة للسفر.
وطالب ماهر أبو صبحة مدير المعابر في قطاع غزة 
السلطات المصرية بضرورة فتح المعبر بشكل دائم في 

كلا الاتجاهين خلال الأيام المقبلة.

تزاحم عند نقطة الجوازات في معبر رفح
 من اجل المغادرة في اليوم الاخير لفتح المعبر أمس )رويترز(
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السياسيون متفائلون بنجاح الانتخابات الرئاسية... متشائمون من نتائجها

الجبهة الشعبية التونسية ترى أن السبسي والمرزوقي يمثلان »انتكاسة للثورة«
 والتيار الديمقراطي يدعو الأحزاب »الثورية« لمراجعة خطابها السياسي

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

الرئاســية ردود  أثارت نتائــج الانتخابات 
فعل متفاوتة لدى السياسيين التونسيين، حيث 
اعتبر بعضهم أنها تمثل »انتكاسة للثورة«، فيما 
دعا آخرون للاستفادة منها في مراجعة خطاب 
بعض القوى السياســية التــي لم تحقق نتائج 

جيدة في الانتخابات التشريعية السابقة.
أعلنت  التونســية  الانتخابات  هيئة  وكانت 
الاثنين فوز رئيس حزب »نداء تونس« الباجي 
قائد السبســي برئاســة البلاد بعد تقدمه على 
المرزوقي،  منصف  الســابق  الرئيس  منافســه 
مشــيرة إلى أن العملية الانتخابية تمتعت بقدر 
كبير من الشــفافية في ظل مشاركة 60 بالمئة من 

الناخبين المسجلين لدى الهيئة.
التونســيين  السياســيين  أغلــب  كان  وإذا 
الدول  لنــادي  بلادهــم  بانضمــام  يرحّبــون 
الديمقراطية بعد نجاحهــا في تنظيم انتخابات 
حظيت بإشــادة كبيرة من قبل المجتمع الدولي، 
فإن بعضهــم يحذر من عودة منظومة الفســاد 
التي كانت ســائدة خــلال فترة  والاســتبداد 
حكم بن علي، فيما يدعو آخــرون إلى الابتعاد 
عن الخطابات المتشــنجة والتعاون في إنجاح 
المرحلة الجديــدة التي يفتــرض أن تبنى على 

التوافق السياسي.
الشعبية  الجبهة  في  والقيادي  النائب  ويرى 
الجيلاني الهمامي أن فوز الباجي قائد السبسي 
برئاســة الجمهورية كان »متوقعا«، مشيرا إلى 
أن »معطيات الدور الأول كانت تشــير إلى ذلك، 
كما أن التطورات التي جرت فــي الدور الثاني 

كانت تصب في اتجاه فوز قائد السبسي«.
ويرى بعض المراقبين أن الجبهة الشــعبية 
كانت العامل الحاســم في فوز قائد السبسي 
بالرئاســة، لكــن الهمامي ينفي هــذا الأمر، 
ويؤكــد بالمقابــل أن الجبهة »كانــت العامل 
الحاسم في إسقاط المرزوقي« الذي يرى أنه لا 
يمثل »لا هو ولا المجموعات المحيطة به الثورة 

التونسية«.
لـ »القــدس العربي« عدم وجود  لكنه يؤكد 
فــروق كبيرة بين شــخصيتي قائد السبســي 
والمرزوقي، مشــيرا إلى أن نتائــج الانتخابات 
التشــريعية، والرئاســية التــي أدت لوصول 
قائد السبســي والمرزوقي للــدور الثاني تمثل 
»انتكاســة للثورة التونســية، وعدم استجابة 
لتطلعات الشباب المهمش والمفقّر والجهات التي 
قامت بالثورة، وكان هدفها بناء نظام ديمقراطي 
حقيقي، وأن تتصدر المشهد قوى ووجوه ثورية 
حقيقية وليســت وجوها من النظــام القديم أو 
وجوها سياسية مدعومة من مجموعات العنف 

ومجموعات معادية للديمقراطية«.
وفيما يتعلق بالمشــاركة في الحكومة المقبلة، 
يؤكد الهمامي أن الجبهة الشعبية لم تناقش هذا 
الأمر بين مكوناتها، مشيرا إلى أنها ليست معنية 
بالتواجــد في الحكومة التي سيشــكلها النداء 

»الــذي يجري مفاوضات كواليــس مع النهضة 
حول هذا الأمــر«، إلا في إطــار برنامج »يحقق 
تطلعات الشــعب ومصلحة البلاد ويساهم في 
استقـــــرار القــرار الوطني وبناء اقتصــــاد 

قوي«.
النهضة الشــيخ راشــد  وكان رئيس حركة 
الغنوشي أشــاد بنتائج الانتخابات الرئاسية، 
ودعا قائد السبســي إلى المســاهمة في توحيد 
الشــعب التونســي، مشــيرا إلــى أن الحركة 
»ستكون حاضرة دوما لخدمة تونس، لكنها قد 
تفضل الانتقال للمعارضة إذا شعرت بأن المسار 

الديمقراطي في خطر«.
فيما أصدر الحزب الجمهــوري بيانا هنأ فيه 
قائد السبســي بالفوز وأشاد باحترام المرزوقي 

إلى  التونســيين  لنتائــج الانتخابــات، داعيا 
التمســك بالوحدة الوطنيــة و »المضي قدما في 
ومواجهة  الديمقراطية  الدولة  مؤسسات  تركيز 
كرامة  يضمن  بما  القادمة  المرحلة  اســتحقاقات 
الدســتورية  حقوقهــم  ويعــزز  التونســيين 

وحرياتهم المكتسبة«.
ودعــا النائب والقيــادي في حــزب التيار 
الديمقراطي غازي الشوّاشي الأحزاب »الثورية 
والاجتماعيــة والديمقراطية« إلــى أخذ العبرة 
من نتائج الانتخابــات باتجاه مراجعة خطابها 
السياســي ومحاولة توحيد نفسها ضمن تكتل 

سياسي جديد.
وأضاف لـــ »القدس العربــي«: »كنا نتمنى 
أن تكــون النتائــج عكســية )فــوز المرزوقي( 

ولكــن الصندوق اختــار خلاف ذلــك، ونحن 
كديمقراطيين مجبورين علــى احترام نتائجه، 
رغم أننا نعــرف أن الصنــدوق ونتائجه دخل 
فيها المال السياســي واللوبيــات وقوة الإعلام 
وماكنــة النظام القديم، ولكــن بجميع الأحوال 
لا يمكن القــول إن هذه النتائج تمثل انتكاســة 
للثورة التونسية، بل هي مرحلة هامة في تاريخ 

تونس«.
ورغم أن الشواشــي يؤكد أن الاســتبداد لا 
يمكــن أن يعود لتونس، لكنــه يحذر من وجود 
ومواصلة  اســتبدادية  ممارسات  نحو  »انزلاق 
منظومة الفســاد علــى المســتوى الاقتصادي 
والمالــي والاجتماعي«، معتبــرا أن حزب نداء 
تونس هو »رســكلة )إعادة إنتاج(« للمنظومة 

الســاحة  إلى  للرجوع  تســعى  التــي  القديمة 
والهيمنة على مفاصل الدولة«.

كما يســتبعد مشــاركة حزبه فــي الحكومة 
التي سيشــكلها »نداء تونس«، ويضيف »نحن 
لا يشرّفنا مشــاركته )نداء تونس( في الحكم، 
لكننــا في ظل الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية 
الخانقة التي تعيشها البلاد، لا يمكن أن نساهم 
فــي تعطيل أي حكومة ولو كانــت تنتمي لنداء 
تونــس، بل سنشــكل معارضة بنــاءة لخدمة 
البــلاد، وســنتصدى بالمقابــل بكل قــوة لأي 
محاولة للانزلاق نحو الاستبداد والاعتداء على 

الحريات والحقوق«.
من جهــة أخرى، نقلت صحيفة »الشــروق« 
المحليــة عن مصــادر »موثوقــة« تأكيدها تلقي 

رئيس حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي سليم 
الرياحــي تهديدات غير مباشــرة مــن أطراف 
مقربة من المرشــح منصف المرزوقي تعلمه فيها 
ان مصيره ســيكون مثل مصيــر رئيس وزراء 
القذافــي البغــدادي المحمودي )الذي ســلمته 
حال  في  الليبية(  للسلطات  التونسية  الحكومة 

فوز المرزوقي بالرئاسة.
التصريحات  هــذه  فــي  الشواشــي  ويرى 
نوعا من »المزايدات« السياســية، مشيرا إلى أن 
المرزوقي »شــخص ديمقراطي ومسالم، وطيلة 
ثلاث ســنوات من وجوده في الحكــم لم يقدم 
شكوى ضد أي صحافي أو معارض اعتدى عليه 
لفظيا، ولا يمكن لأنصــاره أن يهددوا أي طرف، 

وهذا الكلام مردود على أصحابه«.

قال: لا رجوع إلى هذا... لن يعود بل أنا مع طي صفحة الماضي نهائياً

رئيس تونس المنتخب يتعهد بعدم عودة الاستبداد وبالحفاظ على حرية الصحافة
■ تونــس ـ أ ف ب: تعهد الرئيس التونســي 
المنتخــب الباجي قائد السبســي بضمــان عدم 
رجوع الاستبداد إلى تونس وبالحفاظ على حرية 
الصحافة الوليدة في البلاد التي تأمل اســتكمال 

مسارها نحو ديمقراطية كاملة.
وأشــادت بعثــة الاتحــاد الأوروبــي لمراقبة 
الانتخابات التونســية، الثلاثاء، بعملية الاقتراع 
التي جــرت الأحد وبـــ »الهيئة العليا المســتقلة 

للانتخابات« التي نظمتها.
وقالت في بيان »تونس تنتخب رئيســها لأول 
مرة خــلال انتخابــات شــفافة وذات مصداقية 
وتختتــم طــورا انتخابيــا مطابقــا للمعاييــر 

الانتخابية«.
وفاز قائد السبسي )88 عاما( مؤسس ورئيس 
حــزب »نــداء تونــس« المعارض للإســلاميين، 
بالدورة الثانية للانتخابات على منافسه الرئيس 
المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي )69 عاما(.
وحصل قائد السبســي علــى 55,68 بالمئة من 
الأصــوات والمرزوقــي علــى 44,32 بالمئــة وفق 
النتائج الرســمية »الأولية« التي أعلنتها الاثنين 

الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة.
وفــي أول تصريــح له إثــر إعلان فــوزه في 
الانتخابات، قال قائد السبســي فــي مقابلة بثها 

التلفزيون الرسمي في ســاعة متأخرة الاثنين »لا 
رجوع إلى هذا )الاستبداد(... هذا لن يعود، بل أنا 

مع طيّ صفحة الماضي تماما«.
المنتخــب يجيب عن ســؤال  الرئيــس  وكان 
تقدمهــا  ان  يمكــن  التــي  الضمانــات  »ماهــي 
كرئيــس للجمهورية للنــاس الخائفين من عودة 

الاستبداد؟«.
وشــهدت تونــس تفردا فــي الحكم فــي عهد 
 )1956/1987( بورقيــة  الحبيب  الراحل  الرئيس 

وخلفه زين العابدين بن علي )1987/2011(.
وقد تولــى الباجــي قائد السبســي وزارات 
مهمــة عدة كالداخليــة والدفــاع والخارجية في 
عهد بورقيبة. كما تولى رئاســة البرلمان بين 1990 

و1991 في عهد بن علي.
وأعطى الدســتور التونسي الجديد الذي تمت 
واســعة  صلاحيات   2014 مطلع  عليــه  المصادقة 
للبرلمــان ورئاســة الحكومة مقابــل صلاحيات 
من  خشــية  وذلك  الجمهورية  لرئيــس  محدودة 

عودة استبداد الرئيس.
وتعهد قائد السبسي في مقابلته مع التلفزيون 
التونسي بالحفاظ على حرية الصحافة التي قال 
إنها »مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها«. 
كما تعهد بعدم رفع أي قضية ضد أي صحافي قائلا 

»هذا عندي فيه التزام كتابي«.
المنصف  محمد  قدم  الانتخابية،  الحملة  وخلال 
المرزوقي، وهو حقوقي ومعارض ســابق لنظامي 
بورقيبة وبن علي، نفسه كضمانة للحريات التي 
اكتســبها التونســيون بعد الثورة التي أطاحت 

بنظام بن علي يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وقد حــذر المرزوقي من عــودة التضييق على 
الحريــات وخصوصا حريــة الصحافــة إن فاز 

الباجي قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية.
التونســي  للتلفزيون  قائــد السبســي  وقال 
حرفيين،  يكونوا  بأن  للصحافيين  توصية  »عندي 
يعني الصحافــة حرة لكن لا )يجب أن( تســمح 
لنفســها بكل شــيء، هناك ضوابط، نحن نحترم 

الصحافة التي تحترم نفسها«.
وأوردت بعثــة مراقبــي الاتحــاد الأوروبــي 
في بيانهــا ان »القنــوات التلفزيونيــة الخاصة 
)في تونس( فضلت بشــكل جلي المرشــح )قائد( 
السبســي من حيــث الوقت المخصــص للحديث 
المباشر وذلك على حساب الرئيس المرزوقي« الذي 
كان اشتكى من هذا الأمر خلال الحملة الانتخابية. 
ونفى قائد السبســي عن نفسه اتهامات بأنه كان 
جزءا من منظومة الاســتبداد في عهدي بورقيبة 

وبن علي.

وقال »خرجت من الحكم عندمــا كنت في أوج 
المســؤولية. كنت ســفيرا في باريس واســتقلت 
لأني مع التمشي )النهج( الديمقراطي. وقد طردت 
من حزبــي )الحــزب الحاكم في عهــد بورقيبة( 
لأني قدمت جملــة تقول »الحزب الــذي لا يطبق 
الديمقراطية داخــل صفوفه ليس له مصداقية اذا 

ادعى انه سوف يطبقها في مستوى البلاد«.
وأضاف انه عمل رئيســا للبرلمان »لمدة ســنة« 
واحدة في عهد زين العابديــن بن علي ثم »غادر 
)منصبه( عن طيب خاطر« بسبب إخلال بن علي 
بتعهد مكتــوب بإحلال الديمقراطية نشــره يوم 
وصوله إلى الحكم في 7 نوفمبر/تشــرين الثاني 

.1987
وفاز نداء تونس الذي أسســه قائد السبسي 
فــي 2012 لمواجهــة حركــة النهضة الإســلامية 
التي حكمت تونس من نهايــة 2011 وحتى مطلع 
يوم  جرت  التي  التشــريعية  بالانتخابات   ،2014
26 تشرين الأول/اكتوبر الماضي فيما حلت حركة 

النهضة الثانية.
ويضم نداء تونس يساريين ونقابيين ومنتمين 
ســابقين لحزب »التجمع« الحاكم في عهد بن علي 
والــذي تم حله فــي 2011 بقرار قضائي بســبب 
تورطه في الفساد والاســتبداد في عهد الرئيس 

المخلوع. 
وأضاف قائد السبسي ان »هياكل« حزبه الذي 
يملــك أكثرية المقاعــد في البرلمــان )86 مقعدا من 
إجمالي 217( سوف تجتمع »خلال يومين« لبحث 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يملك نداء تونــس »الأغلبية المطلقة« )109 
مقاعد( التي تؤهله تشكيل الحكومة بمفرده لذلك 
يتعين عليه الدخــول في تحالف مع احزاب ممثلة 

في البرلمان لبلوغ الأغلبية المطلوبة.
وقــال قائــد السبســي ان رئيــس الحكومة 
المنتظــرة »لا يمكن أن يكون وزيــرا من وزراء بن 
علي الســابقين« كما ذهبت إليه، في وقت سابق، 
وسائل إعلام محلية. وأضاف انه سوف يستقيل 
من رئاســة حزب نداء تونس لكنه »لا ينسحب« 

من الحزب.
الصادرة  التونســية  الصحف  أغلب  وأجمعت 
أمس على أن »تحديات كبيرة« في انتظار الرئيس 

والحكومة المقبلة.
ولخصت يومية »لابريس« الصادرة بالفرنسية 
هذه التحديــات في »المديونيــة الكبيرة، والنمو 
الاقتصادي الضعيف، والبطالة المرتفعة، والقدرة 
التنافسية )الاقتصادية( المتدهورة، والأمن المهدد 

بشكل كبير«.

ومنذ الإطاحــة بنظام بن علي في 2011 تواجه 
تونس خطر صعود مجموعات إســلامية متطرفة 
قالت الســلطات انها خططت لإقامــة »أول إمارة 

إسلامية في شمال أفريقيا« بتونس.
وخلال أربــع ســنوات، قتل أكثر مــن 60 من 
عناصر الأمــن والجيش واغتيل اثنــان من قادة 
المعارضة العلمانية في 2013 في هجمات نســبتها 
بتنظيم  المرتبطة  المجموعات  هذه  إلى  الســلطات 

القاعدة.

الباجي قائد السبسي

مسؤول في حملة المرزوقي: سنبدأ إجراءات انتقال السلطة
 من المرزوقي إلى السبسي فور الإعلان عن النتائج النهائية الجمعة المقبل 

■ تونــس ـ مــن يســرى ونــاس: قــال طــارق الكحلاوي، 
المســؤول في حملة الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، 
أمــس الثلاثاء، إنه »بــدءا من يوم الجمعة المقبل ســيتم اتخاذ 
كل الإجــراءات القانونية لانتقال الســلطة وتســليمها من قبل 
المنصف المرزوقــي للرئيس المنتخب الباجي قائد السبســي«، 
وذلــك إثر إعلان النتائج الرســمية النهائية للانتخابات، المقرر 
أن يكــون الجمعــة المقبــل من جانــب الهيئــة العليا المســتقلة 

للانتخابات.
وســيترتب على ذلك أنه ســيكون بإمكان الرئيس المنتخب 
الباجــي قائد السبســي تولــي الســلطة عملياً أواخر الشــهر 
الحالــي أو علــى أقصى تقديــر مطلع العــام المقبــل من خلال 
التوجــه أولا للبرلمــان المنتخــب لكــي يــؤدي أمامــه اليمــن 

الدستورية في جلسة عامة تحدد لاحقا، كما ينص الدستور. 
وبمجرد تولي السبســي منصب الرئاســة، فإنه ســيكلف 
كتلــة نــداء تونــس الحاصلة علــى أكبر عــدد مــن المقاعد في 
مجلس نواب الشــعب )86 مقعدا(، في الانتخابات التشريعية 
الأخيرة، بتشــكيل الحكومة خلال »شــهر يجدد مرة واحدة«، 

وذلك بحسب الفصل 89 من الدستور التونسي.
مــن جانبه قال عضــو الهيئــة العليا المســتقلة للانتخابات 

كمال التوجاني أمس إنــه »في حال عدم تقديم طعون من قبل 
المرشــح محمد المنصف المرزوقي في غضــون الآجال المحددة 

لذلك )حتى غــد الخميس( فإن يوم الجمعــة القادم 26 كانون 
الأول/ديســمبر ســيكون يــوم الإعــلان رســميا عــن النتائج 

النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية«.
وأوضــح أن »الآجــال القانونية لتقديم الطعــون بدأت منذ 
الاثنن على السادســة مساء مباشرة بعد نشر النتائج الأولية 
للــدور الثاني من الانتخابات الرئاســية على الموقع الرســمي 
لهيئــة الانتخابــات، وأن آجــال الطعــون فــي حــال تقديمها 
تســتغرق علــى أقصى تقديــر 23 يومــا بداية من تاريخ نشــر 
هــذه النتائج الأولية وأنه بإمكان المحكمة الإدارية اختزال هذه 

الآجال.«
وأعلــن مســاء الاثنن الرئيس التونســي، المنتهيــة ولايته، 
والخاســر فــي انتخابــات الرئاســة، المنصف المرزوقــي، أنه 
لن يقدم طعونــا على نتائج الانتخابات التي أســفرت عن فوز 

منافسه الباجي قايد السبسي بالرئاسة.
وقــال المرزوقي، في كلمة بثها التلفزيون الرســمي مســاء 
الاثنن، »قــررت عرض الخروقات على الهيئة العليا المســتقلة 
للانتخابــات ونريــد تشــكيل الحكومــة ولن نذهــب للمحاكم 

ونقدم الطعون«.
»الاناضول«

عودة الهدوء إلى محافظات تونسية بعد
 موجة احتجاجات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة

■ تونــس ـ من يســرى وناس ومحمد علي عكاشــة 
والحبييب الشــعباني: عاد الهدوء صباح أمس الثلاثاء 
لكل مــن مدينة الحامة مــن محافظتي قابــس وتطاوين 
جنــوب شــرقي تونــس ومنطقــة الكــرم فــي ضواحي 
العاصمة، بعد أن شــهدت الاثنن احتجاجات واحتقانا 
كبيــرا علــى خلفية نتائــج الانتخابــات الرئاســية التي 
أســفرت عــن فــوز مرشــح نــداء تونــس الباجــي قائد 

السبسي.
وكان محتجــون رافضــون لفوز السبســي برئاســة 
تونــس، أحرقــوا الاثنن مقر حــزب »نــداء تونس« في 

محافظة تطاوين.
كما شــهدت مدينة الحامة اشــتباكات بن محتجن 
وقوات الأمن أدت إلى حرق مركزي شــرطة وحرس في 
المدينة  وإيقاف 14 شخصا تم إطلاق سراحهم في وقت 
ســابق أمس ما جعلها تعيش شللا شبه كلي بعد إغلاق 
أغلب  المؤسســات بسبب المواجهات في عدد من شوارع 

المدينة.
واندلعــت مواجهــات في منطقة الكرم فــي العاصمة 
تونس ليلة الاثنن بن شــباب عبروا عن رفضهم لنتائج 

الانتخابــات، وعدد مــن قوات الأمن مــا أدى إلى تفريق 
المحتجن بالغاز المسيل للدموع.

ونشــرت مواقــع التواصــل الاجتماعي دعــوات لأن 
يكــون الثلاثــاء يــوم غضــب فــي محافظــات الجنوب 

التونسي.
وعبرت الداخلية التونســية في بيــان لها الاثنن عن 
»استنكارها للاعتداءات على مركزي الشرطة والحرس 
الوطنيــن وتعمــد حرقهمــا بجهــة الحامــة بالإضافــة 
إلــى محاولة اقتحام منطقــة الأمن الوطنــي بها خاصة 
أن وزارة الداخليــة لا علاقــة لهــا بنتائــج الانتخابات«. 
وأضافت أن »الوحدات الأمنية ستتعامل مع كل المظاهر 

المخلة بالأمن العام بما يخوله لها القانون«.
وكان السبســي قــال فــي مقابلــة بثهــا التلفزيــون 
الرسمي إنه »لافرق بن شمال وجنوب وبن من انتخبه 

ومن انتخب المرزوقي«.
ومــن جانبــه، دعــا محمــد المنصــف المرزوقــي إلى 
» نبــذ العنــف والحفاظ علــى الســلم الاجتماعــي« إثر 

الاحتجاجات التي اندلعت جنوبي البلاد.
»الاناضول«

المنصف المرزوقي

مناصرو »نداء تونس« يحتفلون بانتصار السبسي أمس )أ ف ب(
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■ جنيـف - أ ف ب : أعلنـت الأمم المتحـدة 
امـس الثاثـاء أن القتـال الـذي اندلـع خـال 
المسـلحة  الجماعـات  بـن  الأخيـرة  الأشـهر 
والقـوات الحكومية في غرب وشـرق وجنوب 
ليبيـا قد أدى إلـى مقتل مئـات المدنين ونزوح 
يمكـن  انتهـاكات  تسـجيل  والـى  جماعـي، 

اعتبارها »جرائم حرب«.
واكـدت المتحدثـة باسـم المفوضيـة العليـا 
»منـذ  شمسـداني  رافينـا  الانسـان  لحقـوق 
منتصـف ايار/مايو، زادت المعـارك وتواصلت 
الانتهاكات دون حسـيب او رقيـب  بعض هذه 

الجرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب«.
وقالـت الأمم المتحدة في تقريـر لبعثتها في 
ليبيا أعدتـه مع مفوضية حقوق الإنسـان إنها 
رصـدت حـالات القصـف العشـوائي للمناطق 
المدنية واختطاف المدنيـن والتعذيب وحالات 
الإعـدام والتدميـر المتعمـد للملكيـات وغيرها 
من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون 

الدولي في مناطق مختلفة من الباد.
وأوضحت أنه في »منطقة ورشفانة الواقعة 
غـرب ليبيا، والقريبة من طرابلس، أدى القتال 
الذي المندلع بن الجماعات المسـلحة المتحاربة 
 500 وإصابـة  شـخص   100 نحـو  مقتـل  إلـى 
آخريـن خـال الفتـرة الممتـدة من أواخـر آب/

أغسطس وأوائل تشرين الأول/أكتوبر«.
بأزمـة  »تسـبب  القتـال  أن  إلـى  وأشـارت 
إنسانية حيث يقدر عدد النازحن بما لا يقل عن 

120 ألف شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء 
والإمدادات الطبيـة. كما تم تدمير مئات المنازل 
والمـزارع وغيرها مـن المؤسسـات التجارية«.

واتهمـت الامم المتحدة كافـة الاطراف بمهاجمة 
المدارس.وأضافت أن »القتال الناشب في جبال 
نفوسة المحاذية لورشـفانة أدى إلى 170 حالة 

وفاة«.
وقالـت إن »القتـال فـي بنغـازي أوقـع 450 
قتيـا منذ بـدء تصعيـد العمليـات القتالية في 

أواسط تشرين الأول/أكتوبر«.
والاثنن قتل 16 شـخصا اخرين في بنغازي 
ودرنة في شـرق ليبيـا، وفق الاجهـزة الامنية 

والمستشفيات.
وقالت الامم المتحدة إن الهجمات الانتقامية 
علـى الملكيـات الخاصة أدت إلـى تدمير العديد 
من المنـازل. فيما تم تهجير ما يزيد على 15 ألف 
عائلة أي حوالي 90 ألف شخص من بنغازي«.

وأضافت أن من بن هؤلاء النازحن ما يربو 
علـى 5600 شـخص من تاورغاء نزحـوا للمرة 
الثانيـة بعد ثاثة أعوام من التهجير القسـري 
الأول لهـم علـى أيـدي جماعـات مسـلحة مـن 

مصراتة« غرب الباد.
قصـورا  يواجهـون  »السـكان  أن  واكـدت 
خطيرا فـي الرعايـة الصحية، حيـث تعرضت 
المستشـفيات للقصـف أو الاحتـال على أيدي 

الجماعات المسلحة«.
»تلقـت  أنهـا  إلـى  المتحـدة  الامم  وأشـارت 

تقارير تفيد بقيـام مقاتلن يرتدون زي جمعية 
الهـال الأحمـر الليبـي باسـتخدام واحدة من 
سـيارات الإسـعاف التابعة لها للقيـام بهجوم 

انتحاري«.
الأطـراف  »جميـع  بقيـام  التقريـر  وأفـاد 
لأسـباب  المدنيـن  مـن  العشـرات  باختطـاف 
تقتصـر علـى انتماءاتهـم القبليـة أو العائلية 
إذ يتـم  المشـتبه بهـا،  أو  الفعليـة  الدينيـة  أو 
احتجازهـم فـي معظـم الأحيـان كرهائـن مـن 
أجـل مبادلتهم مـع آخرين يحتجزهـم الجانب 

المعادي«.
وقالـت البعثة إنها تلقـت »مزاعم بالتعذيب 
وغير ذلك من الانتهـاكات التي تتفق مع أنماط 
سـابقة لإسـاءة معاملة المحتجزين الأمر الذي 
يدعـو إلـى المزيـد مـن القلـق بسـبب تصاعـد 
العدائيـة  والأعمـال  السياسـية  التوتـرات 
الجارية«. وأشـارت إلى أن الجماعات المسلحة 
اسـتهدفت النشـطاء السياسـين والحقوقين 
والإعاميـن وغيرهم من الشـخصيات العامة 
حيـث تم اختطـاف العديد منهـم وتهديدهم أو 
نهب أو إحراق منازلهم.وتعيش ليبيا حالة من 
الفوضـى منذ سـقوط نظام معمـر القذافي بعد 

ثمانية اشهر من الحرب الاهلية في 2011.
وتسـيطر الميليشـيات المسـلحة على الباد 
التـي تديرهـا حكومتـان احداهمـا مقربـة من 
تحظـى  والاخـرى  الاسـامية  الميليشـيات 

بنايات مدمرة جراء القصف على مدينة بنغازيباعتراف المجتمع الدولي.

■  بنغـازي - من معتـز المجبري: قتل 18 عسـكرياً وأصيب 69 
آخـرون من قـوات الجيـش الليبي المواليـة للواء المتقاعـد خليفة 
حفتر، خال اشـتباكات مسـتمرة منذ 24 سـاعة مع كتائب الثوار 
المتحالفـة مع تنظيم »أنصار الشـريعة« الجهادي بمدينة بنغازي، 
وهجوم مسـلح على بوابة أمنية شـرق الباد، بحسـب مسـؤول 

عسكري ومصادر طبية.
وقالت مصادر طبية في مستشفى »الجاء« للحوادث ببنغازي، 
ومستشـفى بنغـازي الطبـي )حكومين( إن »حصيلـة المواجهات 
المسـلحة، خال 24 سـاعة الماضية، قد بلغت 13 قتيا و69 جريحا 
مـن قوات الجيـش، بينما قُتل 5 جنـود آخرين بعد هجوم مسـلح 

على بوابة أمنية بالقرب من مدينة درنة«.
وتعليقـا على ذلك، أكد مسـؤول عسـكري كبير برئاسـة أركان 
الجيـش الليبـي المعينـة مـن قبـل البرلمـان المنعقد بمدينـة طبرق 
للأناضـول أن »معـارك عنيفة تجري منذ عشـية الأحد، وتسـتمر 
حتى الآن بوتيرة أقل حدة بن قوات تابعة لرئاسة أركان الجيش 
الليبي )موالية لحفتر( ومسلحي الثوار الإسامين المتحالفن مع 

تنظيم أنصار الشريعة«.
وأضاف المسؤول الليبي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن »المعارك 
تـدور فـي كل من حـي الصابـري الـذي تحاصره قـوات الجيش، 
ويتحصـن فيـه مسـلحو الثـوار، وتنظيم أنصـار الشـريعة، منذ 
أكثر من شـهر، فيما تدور معارك أخرى بمنطقة الليثي، التي بدأت 
بعد هجوم شـنه تنظيم أنصار الشـريعة على قوات الجيش التي 

تحاصر المكان منذ مدة«.
ولم يتسـن الحصول علـى تعقيب فوري من السـلطات الليبية 
أو من قوات الثوار وتنظيم »أنصار الشـريعة« للتحقق مما ذكرته 

المصادر.
وفـي واقعـة أخرى، هاجـم مسـلحون تابعن لتنظيـم »أنصار 
الشـريعة« تمركزا أمنيـا للجيش بمنطقة »عن مـاره« القريبة من 
مدينة درنة شـرق الباد، ما أسـفر عن مقتل خمسـة عسكرين من 

الجيش بحسب ذات المسؤول العسكري.
ولم يذكر المسـؤول أي تفاصيل عن الحادث مكتفيا بالقول »هو 

هجوم غادر وسنرد عليه قريبا«.«الاناضول«

18قتيلا جراء هجوم واشتباكات 
بين مسلحين في بنغازي الليبية 

أكدت نزوح مالايقل عن 120 ألف شخص وتدمير مئات المنازل والمحلات التجارية

الأمم المتحدة: القتال يودي بحياة المئات في ليبيا واحتمال ارتكاب جرائم حرب 

■ الربـاط - مـن سـارة آيـت خرصـة : أعلنـت السـلطات 
المغربية، عن تفكيك »شـبكة إجرامية، يتبنى أعضاؤها توجهات 

متطرفة«، تنشط في مدينة طنجة شمال الباد.
أمـس  المغربيـة،  الداخليـة  وأفـاد بيـان صـادر عـن وزارة 
الثاثاء، أنه تم توقيف خمسة عناصر ينشطون ضمن »الشبكة 
الإجراميـة«، لتورطهم في تنفيذ عمليات إجرامية بأحياء مدينة 
طنجة باسـتعمال الأسـلحة البيضاء، وذلك تطبيقـا لما يقولون 

أنه »أمر بالمعروف ونهي عن المنكر«.
وأشـار البيـان إلـى أن تفكيك هذه الشـبكة، يأتي في سـياق 
»المجهـودات الخاصـة التي تبذلها الأجهـزة الأمنية لدرء الخطر 
الإرهابي«، و »أن الموقوفن الخمسة سيتم  تقديمهم إلى القضاء 

بعد انتهاء التحقيقات«.
يذكر أن وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت الثاثاء الماضي، 
عـن تفكيـك خلية »إرهابية«، تنشـط شـمال الباد، وإسـبانيا، 
يشتبه في قيام أعضائها بـ »تجنيد واستقطاب متطوعات قصد 

التحاقهن بتنظيم داعش«.
وتعلـن وزارة الداخليـة مـن وقـت لآخر عن توقيـف »خايا 
إرهابيـة«، تضـم مغاربة وأجانـب بالتـراب المغربي بنـاء على 

مـا تعتبـره تحريـات الأمـن المغربـي ومصالـح الاسـتخبارات 
الداخليـة، بعدها يحال الموقوفون إلـى القضاء المغربي، وغالبا 

ما يحاكمون في إطار قانون الإرهاب.
وكان المغرب شـهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسـب 
منظمـات حقوقيـة مغربيـة ودوليـة مسـتقلة، أكثر مـن 3 آلاف 
شـخص في صفوف ما بات يعرف بـ »السـلفية الجهادية« على 
خلفيـة التفجيرات الإرهابيـة التي هزّت العاصمـة الاقتصادية 
للباد الدار البيضاء )شمال( 16 آيار/مايو 2003، وأودت بحياة 
42 شـخصا بينهـم 12 من منفذي التفجيـرات، و8 أوروبين، في 
هجمـات انتحاريـة وصفـت بالأسـوأ والأكثر دموية فـي تاريخ 
المغـرب. وكان محمد حصـاد وزير الداخلية المغربي، كشـف في 
تموز/يوليـو الماضي بمجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان أن 
»أكثر من 1122 مغربيا يقاتلون في سـوريا والعراق في صفوف 
داعش، ويرتفع العدد إلى ما بن 1500 و2000 مغربي باستحضار 

المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطاقا من أوروبا«.
واعتبر حصاد أنـه »من بن 1122 مغاربيا يقاتل هناك، توفي 
أكثـر من 200 منهـم، و128 رجعوا للمغـرب وألقي القبض عليهم 

وفتح تحقيق معهم ».«الاناضول«

تفكيك »شبكة إجرامية« 
في المغرب تتبنى توجهات متطرفة

■ طرابلس - من أسـامة علـي:  قال عمر 
حميـدان، المتحـدث باسـم المؤتمـر الوطني 
الـذي  السـابق  )البرلمـان  الليبـي  العـام 
اسـتأنف عقد جلسـاته مؤخراً بطرابلس(، 
أمس الثاثاء، إنه سـيتم مطع الشهر المقبل، 
الإعـان عن زمان ومكان الجولـة المقبلة من 
الحـوار الذي ترعـاه الأمم المتحـدة.  أوضح 
حميـدان، أن لقـاء تم، مسـاء الإثنـن، بـن 
أربعة من أعضاء المؤتمر الوطني، والمبعوث 
الأممـي، فـي طرابلـس، برناردينـو ليـون، 
لمناقشـة موعـد ومـكان الجولـة القادمة من 

الحوار.
ضمـن  كان  الـذي  حميـدان  وأضـاف 
المشـاركن باللقاء »أكدنـا للمبعوث الأممي، 
علـى اقتراحنا، باختيـار مدينة هـون )640 

كلم جنوب شـرقي طرابلس( مكاناً للجلسة 
الحواريـة المقبلـة، بسـبب توفر الأمـن فيها 

ووقوعها في منطقة محايدة«.
وتابـع »أكدنا خـال اللقاء،علـى موقفنا 
مـن المبادئ التـي تحكم هـذا الحـوار، وهي 
احترام الإعان الدسـتوري، وأهداف ثورة 
الـ17 من فبرايـر )2011(، ومبـادئ القضاء 
واسـتقاليته وعدم الزج به في التجاذبات 
السياسـية، كما أكدنا على ضرورة أن يكون 

الحوار داخلياً للم صف الليبين«.
ونقل حميدان عن ليون »عدم توفق الأمم 
المتحـدة حتـى الآن فـي التوصل إلـى اتفاق 
مع الأطـراف الليبيـة الأخرى، بشـأن مكان 
انعقـاد جولة الحوار«. غيـر أن ليون، رجح 
أن تكـون غدامس )غـرب( هـي المدينة التي 

ستسـتضيف هـذه الجولـة للمـرة الثانية، 
المتحـدث  وكان  نفسـه.  المصـدر  بحسـب 
نفسـه، صرح في وقت سابق من هذا الشهر، 
للأناضول، أن المؤتمـر الوطني اختار أربعة 
من أعضائه، ليكونوا ممثلن عنه في جلسـة 

الحوار المقبلة.
كل  اختيـار  تم  حميـدان،  جانـب  وإلـى 
مـن صالح المخـزوم، النائب الثانـي لرئيس 
المؤتمـر، والبرلمانين محمـد العماري وحمد 

المعزب للمشاركة في هذا الحوار.
وكان مجلـس النـواب المنعقـد في طبرق 
)شـرق(، أعلـن في وقت سـابق، من الشـهر 
الحـوار  رعايـة  فـي  اسـتمراره  الجـاري، 
الليبـي كحـل للأزمـة السياسـية فـي الباد 
»رغم ما حدث من مسـتجدات على الأرض«. 

وكانت الجلسـة الحواريـة الأولى عقدت في 
الثاني من أيلول/سـبتمبر الماضي في مدينة 
غدامـس، على الحـدود الليبيـة الجزائرية، 
وضمـت أعضـاء من مجلـس نـواب طبرق، 
بالإضافـة إلـى آخريـن مقاطعـن لجلسـات 

المجلس نفسه.
وفي التاسع من الشهر الجاري، اشترطت 
قيادات عملية »الكرامة« التي يقودها اللواء 
الليبـي المتقاعـد، خليفة حفتر، شـرق ليبيا، 
الأمم  بعثـة  لدعـوة  لاسـتجابة  شـروط   8
المتحدة للدخول في الحوار يأتي على رأسها 
أهمها ضرورة اعتراف وإقرار كافة الأطراف 
المدعـوة للحـوار بشـرعية مجلـس النواب 
المنعقـد فـي طبـرق كممثل حصري للشـعب 

الليبي.«الاناضول«

الإعلان عن موعد ومكان الجولة المقبلة 
من الحوار الليبي مطلع الشهر المقبل

■ الجزائ��ر- من عبدال��رزاق ب��ن عبدالله 
: أي��ام مع��دودات تفص��ل ع��ن نهاي��ة 2014، 
ويس��تمر الج��دل ف��ي الجزائر بش��أن مرض 
الرئي��س عبدالعزي��ز بوتفليق��ة ال��ذي يحكم 
الب��اد م��ن ف��وق كرس��ي متح��رك، لتطالب 
المعارض��ة بانتخابات مبكرة بعد أش��هر فقط 
من تنظي��م الانتخاب��ات الرئاس��ية، في وقت 
تق��ول فيه الم��والاة إن الأمر غير مط��روح قبل 
نهاي��ة ولاي��ة الرئي��س ف��ي 2019، وربم��ا لم 
يخطف الأض��واء من صحة الرئيس في 2014 
س��وى كوارث الطي��ران، التي أزهق��ت أرواح 
قرابة 200 ش��خص في حصيلة غير مسبوقة 

في الباد.
وش��هدت الجزائ��ر الع��ام 2014 انتخابات 
رئاس��ية ه��ي الأكث��ر جدلا ف��ي تاريخه��ا، لم 
يتوق��ف فيها الج��دل بين المعارض��ة والموالاة 

حول صحة بوتفليقة وقدرته على الحكم.
تع��رض   ،2013 أبري��ل   / نيس��ان  فف��ي 
الرئي��س الجزائري لجلط��ة دماغية نقل على 
إثره��ا للعاج بمستش��فى »ف��ال دوغراس« 
بباري��س، وبع��د عودت��ه للب��اد ف��ي تموز/ 
يوليو من الس��نة نفس��ها م��ارس مهامه في 
ش��كل ق��رارات ورس��ائل ولقاءات م��ع كبار 
المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها 
التلفزيون الرس��مي دون الظهور في نش��اط 
ميداني يتطلب جهدا بدني��ا بحكم أنه ما زال 

يتنقل على كرسي متحرك.
وس��اد غموض ف��ي بداية الع��ام الحالي 
ح��ول ترش��ح بوتفليق��ة لولاية رابع��ة ليقرر 
الأخير التقدم لس��باق الرئاس��ة الذي جرى 
يوم 17 نيسان / أبريل الماضي في خطوة تعد 
س��ابقة في تاريخ الباد بحكم أنه لم يشارك 
ف��ي حملته الدعائي��ة وأناب عنه مس��ؤولين 

وقادة أحزاب تدعمه كم��ا ظهر يوم الاقتراع 
وه��و يدل��ي بصوت��ه عل��ى كرس��ي متحرك 
ليتكرر نفس المش��هد بعد أيام في حفل أدائه 

اليمين الدستورية كرئيس لولاية رابعة.
وصاحب هذه المحطات السياس��ية تبادل 
للته��م ب��ين المعارض��ة الت��ي تعتب��ر ترش��ح 
الرئيس وفوزه رغم المرض »خرقا للدستور« 
بحك��م أنه غي��ر قادر عل��ى الحك��م وأحزاب 
الم��والاة التي ت��ردد في كل م��رة أن بوتفليقة 
»يتمتع بكل قواه العقلية ووضعه الصحي لم 

يؤثر على أداء مهامه الدستورية«.
وأطل��ق الرئي��س الجزائ��ري وس��ط هذا 
الماض��ي  يوني��و   / حزي��ران  ش��هر  الج��دل 
مش��اورات مع مختلف الأطراف السياس��ية 
ف��ي الب��اد »لإع��داد دس��تور توافق��ي« كما 
قال لك��ن أغلب أط��راف المعارض��ة قاطعتها 
واعتبرته��ا »هروبا إلى الأم��ام ومحاولة من 
النظ��ام لربح الوقت والالتف��اف على مطالب 

التغيير الحقيقي«.
ولم يعلن لحد الآن عن نتائج هذه المشاورات 
لكن بوتفليقة أعلن في تصريحات له يوم 23 
تش��رين الثاني/نوفمبر الماضي أن »الجزائر 
تس��تعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك 
بجدي��ة وكله��ا دراي��ة بنض��ج الأف��كار التي 
أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا 
الغرض« دون أن يكش��ف ع��ن موعد لذلك أو 

حتى مضمون هذه التعديات.
وكان ه��ذا الوضع السياس��ي »نعمة« على 
المعارض��ة التي نجح��ت لأول مرة ف��ي تاريخ 
الباد في جمع أحزاب وش��خصيات مستقلة 
وأكاديميين من مختل��ف التيارات في تحالف 
واحد أعلن عن تأسيس��ه في أيلول/س��بتمبر 
الماض��ي س��مي »هيئ��ة التش��اور والمتابع��ة 

عام 2015 سيكون محطة للفصل في القضايا العالقة وأبرزها تعديل الدستور والانتخابات المبكرة

الجزائر في 2014... »قعيد« في الرئاسة وحراك في المعارضة ونزيف في الطيران 

للمعارض��ة« م��ن أج��ل الضغط عل��ى النظام 
الحاكم.

ووجه هذا التحالف ش��هر تشرين الثاني/
نوفمب��ر الماضي »ن��داء« للجزائريين من أجل 
المس��اهمة ف��ي التغيير جاء فيه »تش��هد هيأة 

التشاور والمتابعة الشعب الجزائري، الصانع 
الوحيد لتاريخه، عل��ى خطورة الوضعية لأنه 
بدون��ه لا يمكن إيجاد أي حل ممكن ودائم لها 
كم��ا لا يمكن أن يك��ون لانتق��ال الديمقراطي 
، ال��ذي تدعو إلي��ه الهيئة وتضع نفس��ها في 

خدمة الش��عب من أجل��ه، معنى وبع��د إلا إذا 
اقتنع بعدالته وبصدق نيات النساء والرجال 

المنادين به«.
كم��ا رفع��ت المعارضة المنضوي��ة تحت هذا 
التكتل س��قف مطالبها ش��هر تش��رين الثاني 
بالدعوة إلى »تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة 
نظرا لوجود ش��غور ف��ي رئاس��ة الجمهورية 
لع��دم ق��درة الرئيس عل��ى أداء مهام��ه« وهو 
مطلب ردت علي��ه أحزاب الم��والاة بأنه »طعن 
في شرعية الصندوق وأن انتخابات الرئاسة 
ستكون عام 2019 بعد انتهاء ولاية الرئيس«.

وتق��ول المعارض��ة إن »محي��ط الرئيس من 
سياس��يين وكذا رج��ال أعمال هو من يس��ير 
الب��اد خلف الس��تار في ظل م��رض الأخير« 
وترد أحزاب الم��والاة أن »رئي��س الجمهورية 
يق��وم بمهام��ه ويتاب��ع كل الملف��ات ونش��اط 

الحكومة بشكل مستمر«
الجي��ش  مؤسس��ة  خرج��ت  جهته��ا  م��ن 
ع��ن صمتها في مقال نش��رته مجل��ة الجيش 
هذا الش��هر بش��أن مطل��ب المعارض��ة بتنظيم 
انتخاب��ات مبك��رة وحي��اد الجي��ش بالق��ول 
»حري به��ؤلاء الالتزام واحترام مؤسس��ات 
الدولة وعلى رأس��ها الجيش الوطني الشعبي 
وتماس��كه ووحدته وعدم الزج به في الشأن 
السياس��ي ال��ذي ه��و ليس م��ن مهام��ه على 
الإط��اق وع��دم اس��تغال تمس��كه بمهام��ه 
الدس��تورية للطع��ن في ش��رعية مؤسس��ات 
الدول��ة«، في إش��ارة إل��ى الطعن في ش��رعية 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ب��ين  الثنائ��ي  ووس��ط ه��ذا الاس��تقطاب 
المعارض��ة والموالاة، اقترح حزب جبهة القوى 
الاش��تراكية ال��ذي يوصف بأنه أق��دم حزب 
مع��ارض ف��ي الباد تاري��خ 23 و24 ش��باط/

فبراي��ر 2015 تاريخ��ا لعقد مؤتم��ر »الإجماع 
الوطني« لجمع كافة الأطياف السياس��ية في 

الباد من أجل مشروع سياسي موحد.
ولقي المش��روع  قب��ولا من اح��زاب الموالاة 
ش��رط ألا تك��ون »ش��رعية الرئي��س بوتفليقة 
مح��ل نقاش« كم��ا يقولون فيم��ا تحفظ تكتل 
»هيئ��ة التش��اور والمتابع��ة للمعارضة« كونه 
»يش��كل كس��را لجهود الضغوط على النظام 

الحاكم«.
وتنقضي هذه الس��نة »الطويلة سياس��يا« 
في الجزائر دون ح��دوث اختراق في الوضع 
السياس��ي المتأزم بش��كل س��يؤجل الحس��م  
إل��ى العام 2015 الذي س��يكون محطة للفصل 
ف��ي الملف��ات العالق��ة مث��ل تعديل الدس��تور 

والانتخابات المبكرة.
وربما لم يخطف الأضواء من صحة الرئيس 
في 2014 س��وى كوارث الطيران، فخال أقل 
من 10 أش��هر، وقعت خمسة حوادث طائرات 
جزائرية مدنية وعس��كرية، لقي فيها أكثر من 
200 شخص، معظمهم عسكريون، مصرعهم، 
م��ا دفع زارة الدفاع إلى تش��كيل لجنة تحقيق 
في أس��باب ه��ذه الح��وادث، وق��ررت وزارة 
النق��ل إعادة تأهيل ش��ركة الخط��وط الجوية 

الحكومية.
وه��ذه حصيل��ة غي��ر مس��بوقة لضحاي��ا 
ح��وادث الطي��ران الجزائري��ة، ففي تش��رين 
الثاني/نوفمب��ر 2012، تحطم��ت طائ��رة نقل 
عسكرية جزائرية جنوب فرنسا، إثر اشتعال 
النيران في أح��د محركاتها؛ م��ا أودى بحياة 
ستة أشخاص، وفي الشهر التالي اصطدمت 
طائرت��ان عس��كريتان ق��رب مدينة تلمس��ان 
شمال شرقي الجزائر، فلقي قائدا الطائرتين 

حتفهما.«الاناضول«

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف

افادت مصادر مطلعة في مدينة وجدة/ 
سـائدا  زال  لا  التوتـر  ان  المغـرب  شـرق 
بعـد المواجهـات الدمويـة التـي شـهدتها 
مسـاءالاثنن جامعتها بن الطلبة ورجال 

الامن.  
واكدت المصـادر أن المواجهـات توقفت 
منذ مساء الاثنن بعد ان وصول تعزيزات 
أمنية كبيرة المدينة بعد المواجهات الدامية 

التي عرفتها جامعة محمد الأول صباحا.
واضافت ان عددا كبيرا من طلبة بالحي 
الجامعـي غادروا غرفهم فـي اتجاه أماكن 
أخـرى، فيمـا اختار آخـرون الانسـحاب 
ومغادرة مدينة وجدة مخافة تنفيذ قوات 

الأمن لاقتحام للحي الجامعي.
مـن  حالـة  ان   24 اليـوم  موقـع  وقـال 
الترقب تسـود بالحـي الدامعـي ومحيط 
كليـات الجامعـة، فيمـا لازالـت المتاريس 

التـي وضعهـا الطلبـة لإعاقة تقـدم قوات 
الأمن في مكانها إلى غاية السـاعة الأولى 
من يـوم امس الثاثاء ويتنقل مسـتعملي 
الطريـق بصعوبـة علـى مسـتوى مـدارة 
الجامعـة والطـرق المؤديـة إلـى الكليات، 
فيما الطريـق المؤدية إلى الحـي الجامعي 

مغلقة في وجه حركة السير.
فـي  الأول  محمـد  جامعـة  وشـهدت 
وجـدة ومحيطها يوم الإثنـن مواجهات 
دامية بـن قوات الأمن وطلبـة الجامعة، 
استعملت فيها الحجارة وخراطيم المياه 
وامتـدت  للدمـوع،  المسـيلة  والغـازات 
الى الشـارع العام وأسـفرت عـن إصابة 
حوالـي 40 من قـوات الأمـن، إضافة إلى 
خسائر مهمة في سـيارات الأمن وبعض 
السيارات الخاصة، في مقابل إصابة عدد 
من الطلبة، لم يعرف عددهم بعد رفضهم 
التوجه للمستشفى  لاستشفاء، مخافة 

تعرضهم لاعتقال.
واعـاد موقع حـزب العدالـة والتنمية، 
الحزب الرئيسي في الحكومة، المواجهات 

التـي اندلعت على خلفيـة منع عناصر من 
البرنامج المرحلي  )ناشـطون يساريون( 
لسـلك  الشـفوي  امتحانـات  اجتيـاز 
الماجسـتير فـي كليـة الحقـوق منـذ ثاثة 
أسـابيع، الأمـر الـذي دفـع بعميـد الكلية 
لاسـتنجاد بقـوى الأمـن، وهـو مـا أثـار 

حفيظة باقي الطلبة.
وقـال الدكتـور عبـد الله هامل أسـتاذ 
البيولوجيـا فـي كليـة العلـوم أن ما وقع 
ليـس إهانة للجامعـة فقط، بل هـو إهانة 
للدولـة المغربيـة، بسـبب الاعتـداء علـى 
رجال الأمـن وقطع الطرقات، مبرزا أن من 
أجـج هذه المواجهات هـي عصابة يحركها 
تيار من وراء ستار، هدفه زعزعة استقرار 
البـاد، وجعـل الأمـور خارج السـيطرة، 

خدمة لأجندات أخرى.
إلا أن مسؤولة منظمة التجديد الطابي 
التابعة للحزب اكدت رفضها بشـكل قاطع  
باسـتمرار  ونـددت  الجامعـة،  عسـكرة 
والجسـدي  المعنـوي  والتهديـد  »العنـف 
فصيـل  طـرف  مـن  الطلبـة  يطـال  الـذي 

معروف عنـه تبنيه لمنطق العنف، مضيفة 
أن الجامعـة من المفتـرض أن تكون فضاء 
للعلم والحوار ومقارعة الفكرة بالفكرة.«

مسـؤولية  السـلطات  الطلبـة  وحمـل 
العنـف والمواجهات وقالـوا »بعد ان اتفق 
طلبة الماسـتر المعتصمون مع الادارة على 
تصفيـة مشـاكلهم فوجئـوا بتدخل  قوات 
الامـن الى داخل الحـرم الجامعي ما جعل 
الادارة نفسـها  تتفاجأ بهذا التدخل الذي 
لا يعـرف من اعطى الاوامـر.« وهو ما ادى 
الى انـدلاع مواجهات بـن الطلبة و قوات 
الامـن التـي كان تدخلها فاشـا و أصعب 
اللحظات عاشـتها سـيارة تحمـل عناصر 
تعطلـت  اتـي  و  المسـاعدة  القـوات  مـن 

ليحاصرها الطلبة.
وحاصـر الطلبـة الغاضبـون  سـيارة 
فيهـا  يشـعلون  وكادوا  الامـن  لقـوات 
النيران لولا تدخل  الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب للسـماح لسـيارة اخرى للوصول 
الى السـيارة واخـذ العناصـر الامنية من 

مكان المواجهات.

التوتر يخيم على »وجدة« بعد مواجهات دموية بين الطلبة ورجال الأمن 
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انفجـرت خمـس  ـ وكالات:  ■ صنعـاء 
قنابـل صغيـرة الثلاثاء في وسـط صنعاء 
ما اسـفر عـن مقتل عنصـر في الميليشـيات 
علـى  تسـيطر  التـي  الشـيعية  الحوثيـة 
العاصمة اليمنية، بحسبما افاد مصدر طبي 

وشهود عيان.
قـديم  حـي  فـي  الأول  الانفجـار  ووقـع 
مسـلحي  احـد  حـاول  عندمـا  بصنعـاء 
الحوثيين تفكيك قنبلة وضعت تحت سيارة 
قـاض. واصيـب المسـلح بجروح ثـم فارق 

الحياة في المستشفى.
فـي  الأخـرى  القنابـل  وانفجـرت 
عـن  تسـفر  ان  دون  نفايـات  مسـتوعبات 
اي ضحايـا. قُتـل شـخص مـوال لجماعـة 
»أنصار الله« )الحوثي( الثلاثاء، برصاص 
مسـلحين مجهولين، فـي العاصمـة اليمنية 

صنعاء، بحسب شهود عيان.
وأفـاد الشـهود، أن مسـلحين مجهولـين 
أطلقوا النار على الشـخص الذي يعتقد أنه 
»شـيخ قبلي موال للحوثيين، وأردوه قتيلًا 
أمام مطعـم »الجامعة«، في شـارع الدائري 

أمام بوابة جامعة صنعاء.
»شـباب  صفحـة  قالـت  جانبهـا  مـن 
الصمـود« المحسـوبة علـى الحوثيـين على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي »فيسـبوك«، 
إن عناصـر مسـلحة تسـتقل دراجـة نارية 
اغتالـت المواطن فيصل أحمد الشـريف، في 
حـي الدائري مقابـل بوابة جامعـة صنعاء 
الشـرقية لاذت بعدهـا بالفـرار«، دون ذكر 

مزيد من التفاصيل.
ولم يتسـن الحصول على تعقيب فوري 
مـن السـلطات اليمنيـة بشـأن مـا ذكرتـه 

المصادر بشأن الواقعة.
وفيمـا لم تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن 
الهجوم، يشـن تنظيم »أنصار الشـريعة«، 
هجمـات  اليمـن،  فـي  القاعـدة  جنـاح 
عنيفـة علـى مقـرات وتجمعـات للحوثيين 
المسـيطرين علـى العاصمـة صنعـاء وعدة 
مـدن منـذ شـهرين، أوقعـت مئـات القتلـى 

والجرحى من الطرفين.
وكان الحوثيـون الذيـن يتخذون اسـم 
انصـار الله سـيطروا علـى صنعـاء في 21 
ايلول/سـبتمبر ويقومـون منـذ ذلك الوقت 
بالتمـدد جنوبـا وغربـا الا انهـم يواجهون 
مقاومـة مـن تنظيـم القاعـدة ومـن قبائـل 
سنية. وفي الجنوب، استمرت الاضطرابات 
لليوم الثاني على التوالي في عتق، عاصمة 
محافظة شـبوة حيث يتابـع انصار الحراك 
الجنـوب المطالـب بالانفصـال عن الشـمال 

تحركات احتجاجية.
وقتل ناشـط في الحـراك واصيب اربعة 
اخـرون فـي مواجهـات مع قـوات الامن في 

المدينة بحسب ناشطين.

واكد مصدر امني الحادثة مشـيرا الى ان 
المواجهات اندلعت اثناء محاولة الناشطين 

السيطرة على مقر الادارة المحلية.
وقتـل محتـج انصـار الحـراك الجنوبي 

الاثنـين فـي عتـق ايـض خـلال يـوم مـن 
مناطـق  سـائر  فـي  المدنـي«  »العصيـان 

الجنوب.
 14 فـي  بـدأ  الجنوبـي  الحـراك  وكان 

تشـرين الاول/اكتوبـر اعتصامـا مفتوحـا 
وبرنامجـا احتجاجيـا تصاعديـا للمطالبة 
ب«فك الارتباط« والعودة الى دولة جنوب 
اليمن التي كانت مستقلة حتى العام 1990.

خمسة انفجارات في صنعاء واضطرابات في الجنوب
ومقتل موال للحوثيين برصاص مجهولين

آثار الانفجار الذي وقع في احد احياء صنعاء القديمة امس

وزيرة الاعلام اليمنية تأمر بوقف توزيع صحيفة »الثورة« الحكومية
■ صنع��اء � الأناضول: أمرت وزي��رة الاعلام 
الثلاث��اء، مكات��ب  الس��قاف«،  »نادي��ة  اليمني��ة 
صحيف��ة »الث��ورة« الحكومي��ة ف��ي محافظ��ات 

الجمهورية بوقف توزيع الصحيفة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، وجهت الوزيرة 
بوقف توزيع الصحيفة »إلى حين الانتهاء من حل 
قضية اقتحام مبنى مؤسس��ة الث��ورة للصحافة 

والطباعة والنشر بصنعاء«.
وجاء توجيه الوزيرة خلال تفقدها اليوم مكتب 

صحيفة الثورة بمحافظة عدن جنوبي البلاد.
والثلاث��اء الماضي، اقتحم مس��لحون موالون 
»الث��ورة«  صحيف��ة  مق��ر  الحوث��ي،  لجماع��ة 
الحكومي��ة، ف��ي منطق��ة »الحصب��ة« بالعاصمة 

اليمنية صنعاء، بحسب مصدر في الصحيفة.
والاثن��ين، قال��ت الوزي��رة ف��ي تغري��دة عل��ى 
حسابها في »تويتر«، إن الحوثيين يتحكمون في 
السياس��ة التحريرية لصحيفة الثورة، متساءلة 
»ما ال��ذي يمكن أن يضيف��ه هذا العم��ل لمكافحة 

الفس��اد المال��ي«، ف��ي إش��ارة إل��ى تصريح��ات 
بتعي��ين  الفس��اد  يحارب��ون  بأنه��م  الحوثي��ين 
أش��خاص موال��ين له��م ف��ي بعض المؤسس��ات 

الحكومية.
وتعتب��ر صحيف��ة »الث��ورة« أكب��ر الصح��ف 
الحكومية، وبدأت في الصدور في ش��هر أيلول/
س��بتمبر م��ن الع��ام 1962م، بعد أي��ام قلائل من 
قي��ام ثورة 26 س��بتمبر ضد الحك��م الإمامي في 

شمال اليمن.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

فـي  الأولـى  الجزائيـة  الصلـح  محكمـة  أصـدرت 
إسـطنبول، الثلاثـاء، أمراً بإلقـاء القبض علـى الداعية 
»فتـح اللـه غولـن« المقيم فـي الولايـات المتحـدة، بتهمة 
»ضلوعه في تشـكيل وقيادة منظمة إرهابية«، استجابةً 
لطلب تقـدم به مكتـب التحقيـق في الإرهـاب والجريمة 
المنظمـة، بإسـطنبول الجمعـة الماضي، فـي الوقت الذي 
رفضت فيـه الخارجيـة الأمريكية التعليق علـى إمكانية 

تسليمه إلى أنقرة.
وأفادت المحكمة في حيثيـات مذكرة إلقاء القبض، إن 
القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادا إلى المواد 
المتعلقـة بقانون مكافحة الإرهـاب، مع الأخذ في الاعتبار 
أن المشـتبه بـه )غولـن( يعيـش فـي الولايـات المتحدة 
الأميركيـة منذ عشـر سـنوات، مـا يجعل من غيـر الممكن 

الوصول إليه، والحصول على إفادته.
وكان الطلـب الذي قدمه مكتـب التحقيق في الإرهاب 
والجريمـة المنظمـة، تضمن أيضـا اتهام غولـن بالافتراء 

وحرمـان أشـخاص مـن حريتهـم، إلا أن المحكمة رفضت 
إصـدار أمـر بإلقاء القبـض على غولـن علـى خلفية تلك 

الاتهامات.
وتتهـم الحكومـة التركية الداعيـة »فتح اللـه غولن« 
زعيـم جماعـة »خدمـة« بمحاولة اسـقاطها مـن خلال ما 
عُرف في السـابع عشـر من كانون أول/ديسـمبر الماضي 
بعمليـة »مكافحـة الفسـاد والرشـوة« والتـي تمثلت في 
حملـة اعتقـالات واسـعة بحق مسـئولين وأبنـاء وزراء 
مقربـين من الرئيـس التركي رجب طيـب أردوغان، وذك 
مـن خلال عناصره وأتبـاه الذين يتغلغلـون في مفاصل 
الدولة التركية، لاسيما القضاء والشرطة وهو ما تسميه 

حكومة حزب العدالة والتنمية »الكيان الموازي«.
القضـاء،  التركيـة قـد طالبـت مـن  النيابـة  وكانـت 
الخميس، إصدار مذكرة اعتقال، بحق »غولن«، بعد أيام 
من حملة اعتقالات واسعة طالت أنصاره، وشملت للمرة 

الأولى عدد من كبار الصحافيين التابعين للجماعة.
دوليـة  إدانـات  حملـة  الاخيـرة  الاعتقـالات  ولاقـت 
واسـعة، أعقبهـا هجـوم للرئيـس التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان علـى الاتحـاد الأوروبـي، مطالبـاً إيـاه بعدم 
التدخـل بالقضاء التركـي، وقال »إن للاتحـاد الأوروبي 

الحرية في ضم تركيا أو لا«.

من جهتها، تجنبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية 
»ماري هـارف« تقديم إجابة صريحة على سـؤال يتعلق 
بمـا إذا كانـت تركيـا قد تقدمـت بطلـب لتسـليمها »فتح 
اللـه غولن« المقيم في الولايـات المتحدة، والذي أصدرت 
محكمـة تركية قرارًا باعتقاله ضمـن التحقيقات الجارية 

في قضية »الكيان الموازي«.
اليومـي  الصحافـي  المؤتمـر  فـي  »هـارف«  وقالـت 
للخارجيـة الأمريكية »إن سياسـة الـوزارة تقضي بعدم 
إعطـاء أيـة معلومـات عـن طلبات تسـليم الأشـخاص، 
أو حتـى نفـي أو تأكيـد وجـود طلـب تسـليم بحـق أحد 

الأشخاص«.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسـؤول في وزارة العدل 
الأمريكيـة قوله »لأسـباب سياسـية، لا نقوم فـي العادة 

بالتعليق على طلبات التسليم«.
جلـب  إلـى  بالسـعي  أردوغـان  توعـد  أشـهر  وقبـل 
»غولن« من الولايات المتحدة من خلال الشـرطة الدولية 
»الإنتربول« والطلب من أمريكا تسلميه، من أجل تقديمه 
المـوازي«، وتشـكيل منظمـة  »الكيـان  للمحاكمـة بتهـم 
خارجة عن القانون، بالإضافة إلى المسئولية عن عمليات 
التنصـت الواسـعة التـي جرت فـي تركيا خلال الأشـهر 

الأخيرة، واعتبرتها الحكومة تهديداً للأمن القومي.

في سـياق متصل، وحول إرجاء لجنة تحقيق برلمانية 
تركيـة، التصويـت علـى إحالـة أربعـة وزراء سـابقين 
يواجهـون تهمـا بالفسـاد، إلى محكمـة الديـوان الأعلى 
)التـي يحاكم فيها كبار مسـؤولي الدولـة(، حتى تاريخ 
5 كانـون الثاني/يناير المقبل، دعا رئيس الوزراء التركي 
أحمـد داود أوغلـو للابتعـاد عـن مـا اعتبرها شـائعات 

وتعليقات غير المناسبة.
وقـال أوغلـو »افسـحوا المجـال للجنـة التحقيق لكي 
تنهـي عملهـا. إذا اتخـذت لجنـة التحقيـق قـراراً يقضي 
بتأجيـل التصويـت، فلا بد أن يكـون ذلك القـرار متعلقاً 
بآلية عملها، وفي هذا السـياق، لا بـد لنا من الابتعاد عن 
التعليقـات التـي من شـأنها أن تثير الشـكوك حول عمل 

اللجنة«.
وشـدد داود أوغلو، علـى أن »الجميع سواسـية أمام 
القضـاء في تركيا، ولا يمكن لأحد أن يمتلك أي امتيازات، 
فالأحـكام  سـلبية،  أو  إيجابيـة  بمعاملـة  يحظـى  أن  أو 
النافذة في سير العمليات القضائية، والتي يتم تطبيقها 
علـى جميـع المواطنـين دون اسـتثناء، سـيتم تطبيقهـا 
بحذافيرها على »فتح اللـه غولن«، حيث إن هنالك قراراً 
واضحـاً من المحكمة، لذا يجب اتخـاذ الخطوات الواجب 

اتخاذها«.

الخارجية الأمريكية لم تعلق على إمكانية تسليمه لأنقرة

تركيا: أمر قضائي رسمي بإلقاء القبض على »غولن« بتهمة »تشكيل منظمة إرهابية«

نيويورك ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أصدرت لجنـة حمايـة الصحافيـين ومقرهـا نيويورك 
تقريرهـا السـنوي حـول مـا تعرض لـه الصحافيـون في 
العالـم عـام 2014. ويقـول التقريـر إن عـدد الصحافيـين 
الدوليين الذين لقوا حتفهم بسـبب ما يقومون به من عمل 
قـد بلغ معـدلًا عالياً وغير معتـاد عـام 2014، حيث دعتهم 
المسـؤولية الصحافيـة أن يعبـروا العديـد مـن الحـدود 
لتغطيـة نزاعـات وأوضـاع خطيرة في الشـرق الأوسـط 

وأوكرانيا وأفغانستان.
فقد بلغت نسـبة الصحافيين الدوليـين القتلى ما يقرب 
مـن ربع إجمالي الخسـائر بين الصحافيين فـي هذا العام، 
وهذه النسـبة حوالى ضعف الخسـائر التي وثقتها لجنة 
حماية الصحافيين في السـنوات الأخيـرة، وهو أمر يعود 
جزئيـاً إلى التزايد المطرد للعنف فـي مناطق النزاع والتي 
غالبـاً مـا يُسـتهدف فيهـا الصحافيـون الغربيـون بصفة 
متعمـدة. وعلـى مـر السـنوات كان تسـعة من كل عشـرة 
صحافيين يُقتلون من الصحافيـين المحليين الذين يغطون 

مواضيع محلية.
وبلـغ العدد الإجمالـي للصحافيين الذين قتلوا بسـبب 
عملهـم 60 صحافياً فـي عام 2014، مقارنة مـع 70 صحافياً 
قتلـوا عـام 2013 حسـب ما جـاء فـي تقرير لجنـة حماية 
الصحافيـين. وما زالت اللجنة تحقق في مقتل 18 صحافياً 
إضافيـاً عـام 2014 لتحديـد مـا إذا كانت وفاتهـم مرتبطة 

بعملهم. 
اجتذبت المخاطـر المرتبطة بعمـل الصحافيين الدوليين 
اهتماماً متجدداً في أبريل/نيسـان من هذا العام، إثر مقتل 
المصورة الصحافية الألمانية آنا نايدرينغهاوس التي كانت 
تعمل مع وكالة »أسوشـيتد برس«، إذ أطلق عليها شـرطي 
الرصـاص بينما كانت تغطي الانتخابات في أفغانسـتان. 
'الدولـة  وفـي آب/أغسـطس قامـت عناصـر مـن جماعـة 
الإسـلامية' »داعش« المسـلحة بإعدام الصحافي الأمريكي 
المستقل جيمس فولي ونشـرت الجماعة مقطع فيديو على 
الإنترنت يظهر عمليـة الإعدام. وكان فولي قد اختطف في 
سـوريا في تشـرين الثاني/نوفمبر 2012، ولـم يكن مكان 
وجوده معروفاً. وبعد أسـبوعين على ذلك، نشرت داعش 
مقطـع فيديـو آخـر يظهـر قطـع رأس الصحافـي المسـتقل 

سـتيفن سـوتلوف الـذي يحمـل الجنسـيتين الأمريكيـة 
والإسرائيلية، والذي اختُطف في آب/أغسطس 2013. 

يواجههـا  التـي  المخاطـر  تزايـد  مـن  الرغـم  علـى 
الصحافيـون الغربيـون العاملون في مناطـق النزاعات، 
يظـل الصحافيون المحليـون يشـكلون الغالبيـة العظمى 
مـن الصحافيـين المعرضـين للخطر بسـبب عملهـم. فعلى 
سـبيل المثـال، تقدّر لجنـة حماية الصحافيـين أن هناك 20 
صحافيـاً في عداد المفقودين في سـوريا حاليا. ويعتقد أن 
العديد منهم محتجزون لـدى جماعة »داعش«، ومعظمهم 

من الصحافيين المحليين.
وبلغ العدد الإجمالي للصحافيين الذين لقوا حتفهم في 
النزاع السـوري 17 صحافيـاً على الأقل خـلال عام 2014، 
ممـا يرفـع العـدد الإجمالـي للصحافيـين القتلى منـذ بدء 
النزاع عام 2011 إلـى 79 صحافياً. هذا العدد المتزايد جعل 
حصيلة الخسـائر في سـوريا تفوق الحصيلـة في الفلبين 
كثانـي بلد يقتـل فيه أكبر عـدد من الصحافيـين منذ بدأت 
لجنـة حماية الصحافيين بتوثيق حـالات قتل الصحافيين 

عام 1992.
في العراق قتل على الأقل خمسـة صحافيين هذا العام، 
ثلاثة منهم كانوا يغطون المصادمات بين الحكومة العراقية 
وحلفائها ضد حركة التمرد التي تقودها جماعة »داعش«، 
ومن بينهم المصور الصحافـي خالد علي حمادة الذي كان 
يعمـل مع قنـاة العهـد الفضائية حيـث قتل فـي حزيران/
يونيـو 2014 بينمـا كان يغطـي المصادمات العسـكرية في 
محافظة ديالى بين قوات الأمن العراقية ومسلحين تابعين 
لجماعـة الدولـة الإسـلامية. كمـا قـتـل أربعـة صحافيين 
وثلاثـة عاملـين إعلاميـين على الأقـل في قطاع غـزة بينما 
كانوا يغطون الهجوم الإسـرائيلي الـذي امتد 50 يوماً في 
شـهري تموز/يوليو وآب /أغسطس وخلّف أكثر من 2100 
قتيـل على الجانب الفلسـطيني معظمهم من المدنيين، و 73 
إسـرائيلياً. وفي 9 تموز/يوليو قتل سـائق يعمل مع وكالة 
»ميديـا 24« الإعلاميـة عندما أصيبت سـيارته التي تحمل 

علامة »صحافة« بصاروخ إسرائيلي.  
في أوكرانيا قتل هذا العام ما لا يقل عن خمسة صحافيين 
واثنين من العاملين الإعلاميين وهذه الخسـائر هي الأولى 
التي تسجلها لجنة حماية الصحافيين في أوكرانيا منذ عام 
2001. وكان جميع القتلى ما عدا واحدا هم من الصحافيين 
الدوليـين. وقد وثقت لجنة حمايـة الصحافيين العديد من 
حـالات الاختطـاف والحجـز والإعتـداءات المتكـررة ضد 

الصحافة خلال عام 2014.
وفي باكستان، وهي من بين البلدان الأكثر خطورة على 
الصحافيين على مر السـنين، قـتل ثلاثة صحافيين بسبب 
عملهم، ممـا يمثل انخفاضـاً عن السـنوات الماضية. إلا أن 
العنف ضد الصحافيين مسـتمر. ففي نيسان/أبريل أصيب 
الصحافي حامد مير الذي يعمل مقدم برامج في وكالة جيو 
نيـوز بثلاث رصاصات بينمـا كان يغادر المطار الرئيسـي 
في كراتشـي، إلا أنه نجا من الموت. وفي آذار/مارس أطلق 
مسـلحون النيران علـى سـيارة المذيع التلفزيونـي رازار 
رومي الـذي أصيب بجراح خطيرة، في حين قتل السـائق 

الذي كان برفقته.
قُتل ثلاثة صحافيين في باراغواي على الأقل عام 2014، 
وهذه هي أول حـالات قتل مؤكدة مرتبطة بالإعلام توثقها 
لجنة حماية الصحافيين في هذا البلد منذ عام 2007. وكان 

اثنان من الصحافيين القتلى مقدمي برامج إذاعية. 
بعض الصحافيين علقـوا في الخطوط الأمامية لتغطية 
انتشـار فيروس إيبولا القاتل. ففي غينيـا، عُثرعلى جثث 
صحافـي إذاعـي وعاملَـين إعلاميَـين ملقـاة فـي مجـاري 
الصـرف الصحي في قرية ووم التي توجهوا إليها لتغطية 

أنشطة وفد يقوم بحملة للتوعية الصحية. 
كما شـهدت تركيـا أول حالة قتل مرتبطـة بالإعلام منذ 
عدة سنوات. ففي 14 تشرين الأول/أكتوبر كان الصحافي 
قاديـر باغـدو يقـود دراجتـه الهوائية لتوصيل نسـخ من 
صحيفة 'أزديلا ويـلات' اليومية المؤيدة للأكـراد في مدينة 
أضنـة عندمـا أصيـب برصـاص أطلقـه رجـلان يقـودان 
دراجـة ناريـة. وقـال محـرر فـي الصحيفة للجنـة حماية 
الصحافيـين إن الصحيفـة تتلقـى تهديـدات متكـررة عبر 
الهاتف والبريد الإلكتروني. وتزعم السـلطات التركية أن 
وسـائل الإعلام المؤيدة للأكراد متحالفـة مع حزب العمال 
الكردسـتاني المحظـور ومـع جماعـة 'كـي سـي كـي'، وهي 
تحالـف يضم منظمات مؤيدة للأكـراد، وفقاً لأبحاث لجنة 
حماية الصحافيين..  وفـي ميانمار )بورما( صرّح الجيش 
في تشـرين الأول/أكتوبر أنه أطلق الرصاص عليمراسـل 
صحافي مسـتقل وأرداه قتيلا بينما كان قيد الاحتجاز في 
ولايـة مون في جنوب شـرق البلـد. وهـذه أول حالة قتل 
مرتبطـة بالصحافـة توثقها لجنـة حمايـة الصحافيين في 
بورمـا منذ عـام 2007. وقد تراجعت الحريـات الصحافية 
فـي البـلاد عـام 2014، إذ تحتجز السـلطات 10 صحافيين 

على الأقل على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة.

مقتل 20 كويتياً في صفوف »داعش«
 من الـ30 المنتمين للتنظيم

الكويت ـ »القدس العربي« ـ من منى الياسر:
تراقـب الأجهزة الأمنية الكويتية تحركات مواطنين كويتيين يقاتلون في الوقت الحالي في 

صفوف تنظيم »داعش« متوزعين مابين سوريا والعراق.
وقالـت مصـادر أمنية لـ »القـدس العربي« أن »أجهـزة وزارة الداخلية وجهـاز أمن الدولة 
ترصد تنقالات هؤلاء المواطنين وتصلها تقارير دقيقة عنهم، ومسـتوفية المعلومات بالتنسيق 
مـع أجهزة الاسـتخبارات الأميركية التي تتعـاون بدورها مع تركيا فـي رصدهم وتملك قوائم 
بجنسـيات وماهية المنتمين لداعش، من خلال دخولهم إلـى الأراضي التركية وخروجهم منها 

مؤكدة أن عددهم حاليا يفوق الـ30 مقاتل كويتي«.
وكشـفت المصـادرأن عـدد الكويتيـين الذيـن قتلوا في سـوريا والعـراق خـلال انضمامهم 

لـ»داعش« بلغ حتى الآن نحو 20 مواطناً.
وأن المواطنـين الـسـتة الذيـن أُعيـدوا إلـى البـلاد مؤخـرا عبـر تركيـا بعـد ان ضبطتهـم 

استخبارات الأخيرة، محجوزون في السجن المركزي في الكويت، وهم مقاتلون مع داعش.
وأوضحـت المصـادر »أن الأجهزة الأمنية رصدت عـدداً من الذين تعاطفوا مـع نداء الجهاد 
الـذي أطلقه تنظيم داعش وانخرطـوا بالفعل في صفوفه إلا أنهم أسـتطاعوا الهرب والعودة 
إلى الكويت بعد أن اكتشـفوا أكاذيب داعش وأهدافه التي لاعلاقة لها بالإسـلام واعترفوا إنها 
أقرب للأرهاب من الجهاد ، بعد المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين في العراق وسوريا منها قتل 
الأبرياء واغتصاب النسـاء والسـرقات وتعذيب الأطفال وتحليـل الحرام وتحريم الحلال في 

فوضى الفتاوي تنافي تعاليم الإسلام السمحة ونهجه السليم«.

احتجاجات ضد »مستعمرة كويتية«
 في قرية تشيكية بوهيمية

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ  من رائد صالحة:
 شـارك عشـرات من القرويين التشـيك في احتجاجات ضـد عملية بيـع الاراضي لمواطنين 
عرب من الكويت ونقلت وسائل اعلام أمريكية عن صحيفة »ملادا فرونتا دنيس« أن القرويين 
احتجوا على خطط انشـاء مسـتعمرة صيفية كويتية فـي قرية بوهيمية بشـمال البلاد لانهم 

يخشون ان يصبح العرب جيرانا لهم.
ووفقـا للصحيفـة التشـيكية فقد اشـترى العرب في الآونـة الأخيرة اكثر مـن 30 قطعة من 
الرئيـس السـابق لبلدية »مودلاني« من اجـل تحويلها الى اراضي زراعيـة ولكنهم تمكنوا من 
تحويـل تراخيص الاسـتخدام الى بنـاء فلل صيفية بعد ان سـحرهم المنظر الخـلاب للمنطقة 

اثناء زيارتهم للمنتجع السياحي »تبلتسيه« القريب من القرية.
وزعـم المحتجـون بان تصرفات الـزوار العرب في حديقة »سـونوف« والمنتجع السـياحي 
ادت الـى رغبتهـم بعـدم مجـاورة العـرب وعلى حـد قول احـد اعضـاء المجلس القـروي فان 
الضيـوف وغالبيتهـم مـن الكويـت يتركون اكـوام القمامـة ورائهم فـي الشـوارع ويحدثون 
الكثيـر مـن الضوضاء فـي الليل ويتجاهلون اشـارات المرور بمـا في ذلك اشـارات تم كتابتها 
باللغـة العربيـة. وجاء فـي عريضة الاحتجـاج بان »الصفقة ستسـبب بدمار شـامل للمناظر 
الطبيعيـة والسـلام والقيم الثقافيـة والوطنيـة وان المحتجين يريدون الحفاظ على اسـلوب 
الحياة التشيكي النموذجي في القرية والنمط الاوروبي في الحياة والبيئة الهادئة والصحية 
للعائلات والاطفال«. واعترف المحتجون بطريقة غير مباشرة بانهم اقل تسامحا مع الضيوف 
القادمين من الدول النفطية وقالوا بان اموال »البترودولار« غير محصورة في بلادهم ولكنهم 
لن يتسـامحوا في هذا الصدد، وهنالك بالفعل، اكثر من 70 قطعة يملكها العرب في القرية واذا 
تمت الصفقة فان القطع المباعة سـتصل الى مئة قطعة الأمر الذي سيشـكل »كارثة« على القرية 
الهادئة على حد قول سـيكي راجيكان احد اعضـاء المجلس البلدي ولكن رئيس البلدة قال في 
لغة اقل عدوانية »انها ثقافة مختلفة تماما ولا افهم كيف سـيتعايش العرب جنبا الى جنب مع 

السكان المحليين«.
ودافـع مرعـى عبـاس مدير المركز الإسـلامي في تبلتسـيه عـن الضيوف العـرب وقال بان 
الكويتيين هم شـعب لطيف وغنـى وهم يريدون فقط انفاق الكثير مـن الاموال وبناء الفيلات 

الرائعة لقضاء شهر او شهرين في السنة.
  الأنكى من ذلك كله، هو ان سـر الاهتمام الاعلامي الامريكي بهذه الحادثة جاء فقط لاثارة 
المشـاعر ضد برنامج تدعمه ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما يهدف الى تعزيزالنظرة الى 
الإسـلام في المـدارس الابتدائية والثانوية العامة في جميع انحاء جمهورية التشـيك، وتمول 

جماعة امريكية دعوية هذا البرنامج عبر السفارة الامريكية في براغ.

شركات أمن أمريكية: الصين أخترقت
جميع المواقع الالكترونية للحكومة الأفغانية

واشنطن ـ »القدس العربي«:
 عثـرت شـركات الأمـن الالكتروني فـي الولايات المتحـدة على أدلة تشـبر الـى اختراقات 
صينيـة لا تعد ولا تحصى ضد المواقـع الحكومية الافغانية بما في ذلـك وزارات العدل والمالية 

والخارجية والتعليم.
واكدت شركة »ثرت كونيكت« الامريكية أن حملة التجسس الصينية استهدفت عددا كبيرا 

من زوار المواقع من بينهم شخصيات عالية المستوى.
وتتزامـن الأدلـة على التطفـل الصيني مـع زيارة قـام بها رئيس الـوزراء الصينـي لي كه 
تشـيانغ الاسـبوع الماضي الى المنطقة وهي تشـبه الى حد ما جهود المراقبـة الصينية الاخرى 

التى تزامنت ايضا مع زيارة دبلوماسية الى اليونان في وقت سابق من هذا العام.
وجـاء فـي المدونـة الخاصة للشـركة أن الصين تحاول سـد فجوة السـلطة والنفـوذ الذي 
تركتـه الولايات المتحدة ودول حلف شـمال الاطلسـي بعد تخفيض مسـتويات تواجد قواتها 
العسـكرية في افغانستان حيث تتطلع بكين الى البلاد كجزء من أستراتيجية اوسع نطاقا في 
جنوب اسـيا خاصة بعد وجود خطط لتسـهيل محادثات السلام المتعددة الاطراف مع طالبان 

واقامة مشاريع نقل كبرى تهدف الى دعم الاقتصاد الافغاني.
وتسـعى الصين لجمـع المعلومات عـن خطط الولايات المتحـدة في المنطقة حيث اسـتهدف 
الهجـوم الالكترونـي الصيني ضحايا يعملون خـارج الحكومة الافغانيـة ولكنهم يعملون في 
برامـج التخطيـط لخفض القـوات الامريكية. وقـد انهت الولايـات المتحدة مؤخـرا العمليات 

القتالية في افغانستان ولكنها اصرت على وجود في المنطقة.

سنة قاسية على حرية الصحافة وسوريا مصيدة الصحافيين الأجانب

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتراضـاً على عدم اعتقال منفذي سلسـة هجمـات بالحامض 
الحارق على النساء في مدينة أصفهان بعد مضي أكثر من شهرين، 
طالـب أكثر من 700 من نشـطاء المجتمع المدنـي الرئيس الإيراني، 
حسـن روحاني، للإفراج عن مهدية كلرو، إحدى ناشطات حقوق 
المرأة وإحدى أعضاء جمعية مواطنة المرأة الإيرانية، وأكدوا، »في 
حـين أن يتمتع منفذو هجمات رش الحامض الحارق على النسـاء 
بالحريـة، تم اعتقـال مهديـة كلرو بسـبب مطالبتها للحـق، وهذا 

ليس من العدل«.
ووفقاً لموقع »راديو فردا« التابع للحكومة الأمريكية الذي نشر 
هذه الرسـالة أمس )الاثنـين(، تم احتجاز مهدية كلرو في القسـم 

الخاص للحرس الثوري الإيراني في سجن إيفين طهران.
وخاطب النشـطاء حسـن روحاني في هذه الرسالة، »في حين 
أن يتمتـع منفـذو هجمـات رش الحامـض الحـارق علـى النسـاء 
بالحريـة، تم اعتقـال مهديـة كلرو بسـبب مطالبتها للحـق، وهذا 

ليس من العدل«.
وأكد هؤلاء النشـطاء، »بعد أكثر من شـهرين من تنفيذ سلسلة 
هجمـات رش الحامـض علـى النسـاء لم يتـم إلقـاء القبض على 
المنفذين، ولا تزال مهدية كلرو، أحد أعضاء جمعية مواطنة النساء، 

تقبع في سجن إيفين بسبب احتجاجها على هذه الجرائم«.
وبعد الاحتجاجات الإعلامية الواسـعة على شبكات التواصل 
الاجتماعـي والمواقـع المعارضـة الإيرانيـة التـي تسـببها إصـدار 
المذكرة الثقيلة لسجن 8 نشطاء على الفيس بوك لفتره 127 عاماً، 
اصـدرت محكمة الثورة الإيرانية مذكرة ثقيلة على أحد النشـطاء 
فـي الفيس بوك، مسـعود سـيد طالبـي، وحكمت عليه بالسـجن 

لفترة 20 عاماً.
وأفـاد موقع الحملـة الدولية لحقوق الإنسـان في إيـران التي 
تتخـذ مـن نيويـورك موقعـاً لها، يـوم الأحـد، أن محكمـة الثورة 
الإيرانيـة حكمـت على مسـعود سـيد طالبـي وهو طالـب جامعة 
طهران في فرع هندسـة الكهرباء ومن مواليد عام 1993، بالسجن 

لفترة 20 عاماً، وأنه تم اعتقاله منذ 23 أيلول/سبتمبر 2013.
وأكـد الموقـع أن محكمـة الثـورة أضافت 5 سـنوات أخرى على 

حكمهـا الماضـي التي أصدرته بحق هذا الناشـط فـي تموز/يوليو 
الماضي، بسبب »إهانة المقدسات«، بينما تم تبرئته من هذه التهمة 

سابقاً من قبل المحكمة نفسها.
 وفي سـياق الأزمة البيئية المتواصلة والتلوث الهائل في إقليم 
الأحواز العربي التي سـببته المشـاريع العملاقة الحكومية لحرف 
مجرى أنهار الأقليم ونقل مياهها إلى المحافظات الفارسية في مركز 
إيران وتجفيف أنهـار وأهوار الإقليم تدريجيـاً، أعلن عضو لجنة 
الطاقة في مجلس النواب الإيراني ومندوب مدينة عبادان، جواد 
سعدون زادة، أن 22 ألف شخص سنوياً يدخلون المستشفيات في 

الأحواز بسبب التلوث والأمطار السامّة.

ناشطون في رسالة لروحاني: ليس عدلا 
اعتقال مهدية كلرو بينما حارقوا النساء احرارا

إيران تحكم على سيد طالبي بالسجن 20عاماً

الرئيس الايراني حسن روحاني
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ظهور نقاد العلاقات العامة ونقاد الصدفة
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا 
يلوون على شيء، وبدأها يوم الأحد السيناريست عاطف بشاي في مقال 
له في جريدة »روز اليوسف« قائلا عن أزمة النقد: »اختفى الناقد الحقيقي 
اختفاء مريبا، في الوقت الذي تنفجر فيه ســيول المسلسلات التلفزيونية 
الرمضانية في وجوهنا، بالإضافة إلــى أفلام العيد كل عام. اختفى الناقد 
الذي يلقي الضوء على النص الدرامي ويحلله فكريا وسياسيا واجتماعيا 
ونفسيا وفلسفيا وفنيا، ويفسر مغزاه ويســتخلص منه العبرة والهدف 
ويفك رموزه ويضع يده على مفاتيحه ويكشف ملامح شخوصه وعلاقتهم 
بالواقع. وظهر ناقد العلاقــات العامة وناقد العمــود الانطباعي والناقد 
بالصدفة والناقد بالإحــراج والناقد بالإلحاح والإكــراه والناقد الحاقد 
والشــتام، وهو الذي فشــل في أن يكون مبدعا فأصبــح كارها للمؤلف 

والمخرج والدراما والفن والحياة كلها وتحول إلى ناقد«.

انخفاض أسعار النفط 
منحة السماء للموازنة المصرية

وإلى عاطف آخر ومعركة أخرى مختلفة يوم الأحد نفسه في »الأخبار« 
فقد استبشــر زميلنا المحرر الاقتصــادي عاطف زيــدان بخبر انخفاض 
أســعار البترول بقوله: »رغم كوارث تراجع أسعار النفط على الكثير من 
دول العالم، إلا أن الانخفــاض انعكس إيجابيا على الموازنة المصرية لعام 
-2014 2015، حيــث يتوقع تراجــع دعم الطاقة إلــى النصف، أي توفير 
حوإلى خمسين مليار جنيه من اعتمادات الدعم، ليبقي السؤال هل تكتفي 
الحكومة باســتخدام الوفر الكبير من بند دعــم الطاقة في تخفيض عجز 
الموازنة؟ أم تتعامل مع الأمر بأســلوب اقتصادي أكثر فاعلية حتى يشعر 

المواطن العادي بتلك المنحة التي جاءت من السماء.
الخيارات كثيرة منها أن يتم توجيه هذا الوفر الضخم إلى الاستثمارات 
العامة في مشروعات البنية التحتية أو زيادة اعتمادات الصحة والتعليم 
وهو ما ســينعكس بكل تأكيد على رضا المواطن علــى النظام وحكومته، 
ناهيك عن الحاجة الملحــة لإنقاذ مصانع الدواء العامــة من حالة التعثر 
الشــديدة التي تعاني منها حاليا. أما ثالــث الخيارات فهو تخصيص هذا 
المبلــغ لإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة فــي كافة المحافظات بقروض 

حسنة«.
وتذكرني عبارة زيدان تلك المنحة التي جاءت من السماء بعبارة أخرى 
عن حرب تحرير الكويت عام 1991 قالها الرئيس الأسبق مبارك، »الحرب 
دي جاتلنا من الســما«، وكان ذلك تعليقا على قرار نادي باريس بشطب 
نصف ديون مصر الخارجية بســبب مشــاركتها في الحــرب، وكانت قد 

وصلت عام 91 إلى خمسين مليار دولار.

مبارك أساء لتاريخه العسكري ولمصر
وإلى »اليوم الســابع« في اليوم التالي الاثنين، ومعركة أخرى خاضها 
زميلنا عبد الفتاح عبد المنعم وهو يشير إلى قول الرئيس السيسي بالنص: 
»أقــول بمنتهى الصراحة وكنت أقولها وأنا فــي الجيش في ظل حكمه، إن 
حســني مبارك منه لله هو اللي خرب البلد وكان لازم يمشــي من خمس 
عشرة سنة أو أكثر، قبل أن تسقط في هذا الخراب والانهيار كل مؤسسات 
مصــر، وكنت أتمنى أن يترك الحكم بدون ثورة، لأن الثورة للأســف أتت 
فأكملت على البقية الباقية في مصر«. هذا نص كلام السيسي الذي أورده 
عبد الفتاح ووضعه بين أقواس وعلق عليه قائلا: »هذه العبارة هي شهادة 
حقيقية للسيسي على نظام حسني مبارك، هذا الرئيس الفاسد الذي كان 
بيده إصلاح الأمة اقتصاديا وسياســيا واجتماعيا، ولكنه لم يفعل وظل 
يماطل لأكثر من ثلاثين عاما أساء خلالها لتاريخه العسكري ولأبناء أمته، 
فاســتحق هذا الرئيس أن تتم الإطاحة به وإنهاء حكم الأســرة المباركية 

التي أصبحت نموذجا لكل حاكم فاسد يحاول اللعب على شعبه.
لقد كشفت شهادة السيسي أنه لا يسعي إلا لخدمة مصر، وهو ما جعلنا 
نصدقه، ولكن تتم محاربته من الجميع، حتى ممن خرجوا وهتفوا باسمه 
وطالبوا بضرورة ترشــحه للرئاســة واختاروه ليكون رئيســا للبلاد، 
فهؤلاء لا يقدمون شــيئا ســوى الكلام. وحتى صندوق تحيا مصر الذي 
كان السيســي يراهن على أنه ســيمتلئ بالمليارات في أقل من عام ذهبت 
أخبــاره في مهب الريح، وما زال الصندوق خاويــا رغم محاولات قلة من 
رجال الأعمال الشــرفاء المســاهمة فيه، إلا أنه مــا زال أمامنا الكثير حتى 
يتحقق حلم السيســي الذي جاء على أنقاض تركة سياسية واقتصادية 
واجتماعية ثقيلة. ندعو الله أن ينجح السيسي في إدارة البلاد وأن ينجح 

في إنقاذ مصر من كوارث أربعة وثلاثين عاما«.

نخبة تحاول الإجهاز على البقية الباقية في البلاد
لكن صاحبنــا نيوتن الذي يوقع باســمه عمودا يوميــا في »المصري 
اليوم« هاجم يوم الاثنين الذين هاجموا رجال الأعمال أثناء لقاء الرئيس 
يوم الســبت مع عدد من الأدباء فقال عنهــم: »دأب البعض من ذوي هذه 
النخبة كعادتهم دائمــا على التحريض على رجال الأعمال، مســتخدمين 
تعبيرات صارخة ومصطلحات رنانة وجملا فضفاضة، ظن معها الرئيس 
أنه بالفعل وســط مجموعة مثقفين. الســؤال هو من الــذي أعطاهم حق 
الإشــادة بهذا وانتقاد ذاك؟ كان أملي أن يسألهم الرئيس عن أسباب ذلك 
التدهور الثقافي الذي تعيشه مصر في ظل هذه النخبة؟ بعضهم ظهر على 
حقيقته خلال لقاء الرئيس تجلى مع أحدهم طلب بإغلاق عدد من القنوات 

التلفزيونية، وآخر حرص على صحف بها الكاريكاتيرات تنتقد الرئيس.
الرئيس تصدى لهــذه المحاولات، التي رأى البعــض أنها كانت تهدف 
إلى توريــط الرئيس ليس أكثر، فالإخوان لم يفعلــوا ذلك، وحكومات ما 
قبــل 25 يناير/كانون الثانــي لم تفعل ذلك طوال الوقت، نســمع عبارات 
رنانة عن الحركة الفكرية، والنخبة الثقافيــة المهلبية في الملوخية إلى أن 
تيبســت عقولنا أمام إنتاج فني وثقافي لا أدري ماذا أقول عنه، وها هم لم 
يعد أمامهــم إلا الإجهاز على البقية الباقية فــي البلاد، من خلال تحريض 
الرئيس الذي كان أكثر فطنة وحنكة بقوله لا أســتطيع تجاوز القانون مع 

أي مواطن، لن أبدأ بهم المعبد أريد استثمارات لمصر«.

البعض يريد إرجاع
 مصر لحكم عبد الناصر

ونظل في عدد »المصري اليوم« لنكون مع السيناريست مصطفى محرم 
الذي يتلوى من ألم تسببه له ذكرى خالد الذكر، كلما لاحت أمامه أو سمعها 
أو قرأها أو شاهده في التلفزيون قال: »ليس من مصلحة السيسي ولا من 
مصلحة مصر أن يحاول من يطلقون على أنفســهم الناصريين وبعض من 

بقوا على قيد الحياة من زبانية عبد الناصر أن يوجدوا شبها بين الرئيس 
عبد الفتاح السيســي وبين جمال عبد الناصر، فقد دأب هؤلاء الناس منذ 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني على أن يرفعــوا في كل مظاهرة صورة عبد 
الناصر، وكأنهم لا يريدون حكما لمصــر إلا حكم عبد الناصر، ولا نظاما إلا 
نظام عبد الناصر. ونحن نراهم بسلوكهم هذا إنما يشبهون أنصار جماعة 
الإخوان المســلمين عندما يرفعون صور محمد مرسي في كل مظاهرة حيث 

يريدون إرجاعه لحكم مصر .
إن الهدف من محاولة تشبيه السيســي بعبد الناصر هو إحياء ذكرى 
عبد الناصر في أذهــان الأجيال الجديدة من ملايــين المصريين، الذين لم 
يعيشوا ديكتاتورية وقهر وقمع الزعيم الخالد الذي كان يحكم مصر بنظام 

بوليسي جائر ذاق من خلاله الشعب الويلات.
إن الغرض من إحياء ذكرى هذا الرجل من خلال الدعاية بتدبيج المقالات 
التي تحــاول تبرير أفعاله وبرامــج التلفزيون التي تتغنــي بإنجازاته، 
أن يلتــف الناس حول من يســمون أنفســهم بالناصريــين وأربابهم من 

الشيوعيين ومؤيدوهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة«.

مصر لم تعرف النزاهة إلا زمن عبد الناصر
واللافت هنا أن مصطفى كان عليه أن يهاجم السيســي نفســه بدلا من 
هذا اللف والدوران لأنه الذي يشــيد بخالد الذكر، كما كان عليه مهاجمة 
الغالبية من المصريين والعرب الذين يظهرون الحنين إليه واحترامه ثم من 

طالب بإعادة نظامه بحذافيره؟ 
وقبل أن أواصل الرد سارع زميلنا وصديقنا الأديب الكبير في »الأخبار« 
جمــال الغيطاني، وطلب مني أن أترك له معالجــة محرم لأنه يعرف داءه 
جيدا، وقال في اليوم نفســه في عمــوده اليومي فــي الصفحة الأخيرة 
»عبور« عن السيســي: »وجود رئيــس طاهر الذمة نظيــف اليد لا يعمل 
أبناؤه في البيزنس ســيقلق الذين كونوا ثروات هائلة من دماء الشــعب 
وأملاكه. إنهم لم يرضوا عنك حتى تتبــع ملتهم، وأنت لن تتبعها، ومصر 
لم تعرف تلك النزاهــة المطلقة إلا في اثنين خــلال تاريخها الحديث، عبد 
الناصر والسيســي. لا أحد يطالب بقرارات حادة، ولكن لابد من إشارات 
إلى الغالبية العظمى من الشــعب تؤكد على إرســاء العدالة الاجتماعية 

وتتصدى للفساد«.

الحزب الوطني والانتخابات البرلمانية
وإلى ســيطرة انتخابات مجلس النواب المقبلة في مارس/آذار بشكل 
متزايد على الاهتمام خاصة تقدم قيــادات من الحزب الوطني أيام مبارك 
للترشــح، وكذلك دخول أعداد من رجال الأعمــال الكبار لتمويل الحملات 
الانتخابية ودعم مرشحين معينين، ووصل الأمر إلى أن قال لنا يوم الاثنين 
زميلنا في »اليوم الســابع« دندراوي الهواري: »مــا أعلنه المهندس خالد 
عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يوم السبت، خلال كلمة له في مؤتمر 
نظمــه الحزب المصــري الديمقراطي، أن عددا من رجــال الأعمال عرضوا 
الملايين على وزارة الشــباب لتنمية ورفع كفاءة مراكز الشباب في القرى 
والمدن في المحافظات المختلفة مقابل دعمهم فــي انتخابات البرلمان إلا أنه 

رفض العرض.
هذا التصريح الخطير يجب أن لا يمر مرور الكرام. وزير الشباب فجّر ما 
يمكن أن يندرج تحت مصطلح فضيحة الرشــوة السياسية لشراء المقاعد 
البرلمانية، وهو ما يســتلزم من الحكومة أن تعلن عن أسماء رجال الأعمال 
المتورطــين، ولا يمكن الصمت بأي حــال من الأحوال علــى هذه القضية 
الخطيرة أو ترديد نغمة أن الحكومة لا تدعم أو تقف وراء أي تيار سياسي 

أو فصيل وتعمل بمنأي عن هذا الملف«.

الحاجة لبناء نمط يلبي
 مصالح جديدة للمجتمع المصري

وفي »المصري اليوم« قلل زميلنا في »الأهرام« الدكتور عمرو الشوبكي 
في عموده اليومي »معا« من حالة الهلع التي تنتاب البعض من مرشــحي 

الحزب الوطني بقوله:  »أســوأ ما في قضية الحديــث الرائج عن الحزب 
الوطني أنه سطح النقاش حولها وشخصنها في عدد من الأسماء من رموز 
الوطني، وأعتبــر أن باختفائها أو بمطالبة النظام الجديد بعزلهم ومنعهم 
من الترشــح في الانتخابات المقبلة تنحل مشكلة الحزب الوطني والنظام 
القــديم. والحقيقة أن مرددي هذا الخطاب هم في الواقع لا يختلفون كثيرا 
عن رجال النظام القديم، فهم الوجه الآخر للعملة نفســها، التي تتعامل مع 
موضوع الانتخابات باعتبارها كعكة يجب أخــذ نصيبهم منها، ليس عن 
طريق المنافسة الشريفة وفق قواعد قانونية جديدة وصارمة، وإنما بعزل 
المنافســين تحت حجج مختلفة بأنهم إما فلول أو طابور خامس وغيرها، 
من دون أدنــى اهتمام بتغيير البيئة الانتخابيــة، وكأن المطلوب هو فقط 
استبعاد الخصوم وإدارة الانتخابات بالطريقة القديمة نفسها، من سطوة 
رأس المال والبلطجة وشــراء الأصوات وعدم التزام الدولة بمواجهة هذه 

الأساليب التي مارسها كثير من قيادات الحزب الوطني.
إننا فــي حاجة لبنــاء نمط أكثر حداثــة يلبي مصالــح جديدة داخل 
المجتمع المصري، من رجال أعمال شــباب يرغبون في بناء نمط جديد من 
العلاقات الاجتماعية، ويدافعون عن بقاء الدولــــة، ولكنهم يرغبـــون 
في إصلاحها وتحديثها ويرفضون أن تكون علاقتهم بها قائمة على النمط 
السابق، من نفاق فج للحاكم وتقديس من في هذه السلطة والنظام القديم 
لن يعود إلا ببناء جديد يكون قادرا على ملء الفــــراغ الذي سبق أن ملأه 

الإخوان«.

عقارب التاريخ لن تعود إلى الوراء
هذا بعض مما كتبــه عمرو وطبعا لن يعود النظــام القديم، أو كما قال 
يوم الاثنين نفســه في »الأهرام« شريف يونس: »لن تعود عقارب التاريخ 
إلى الوراء، الفارق الأساســي عن برلمان مبارك وهــو فارق مهم، هو عدم 
وجود حزب وطني حزب للنظام يتولى توزيع غنائم السلطة على مختلف 
مجموعات النظام القــديم المتناحرة، فظاهرة الفلول غير قادرة حتي الآن 
على الاتحاد بذاتها، وما زالت في حاجة إلى جهاز دولة يقودها لأنها مفتتة 
بطبيعتها إلى مجموعات مصالح، ليست لها مصلحة مشتركة سوى الإبقاء 
على شــبكات الفساد وحمايتها من حيث المبدأ، وهذا التفتت هو ما يحاول 
البعض مواجهته بطرق مختلفة، ســواء بإقامة قيادة مالية لقوى الفلول 
على طريقة أحمد عز مثلا، أو بطرح أحمد شــفيق في مقام الزعامة العامة 
لهذه القوى في أحســن الأحوال. قد تؤدي المشكلات الواقعية التي تواجه 
هذه المحاولات، على المدى المتوســط، إلى تكويــن حزب بالمعنى الحقيقي 
لمجتمعنا، يتجاوز هذه التناحرات نحو رؤية سياسية أكثر اتساعا للواقع 
ككل لكن ليــس مرجحا بأي حال أن يحـــــدث ذلك في الشــهور القليلة 

المقبلة«.

يا عز إنفد بجلدك وانقذ مصر
وما أن نطق شــريف يونس باســم أحمد عز حتى صــاح في اللحظة 
نفســها فــي »الجمهورية« نائــب رئيس تحريرهــا زميلنا عبــد الجواد 
حربي في عموده اليومي »نســمة حرية«: »وعــادت تصريحات المهندس 
أحمد عــز الأمين العام للحزب الوطني المنحل تؤذي أســماع المصريين من 
جديد، بكل بجاحة أعلن العائد لتوه من الســجن عن رغبته في الترشــح 
لانتخابات البرلمان، تصــور أن براءته المجروحة جــواز العبور للبرلمان 
المقبل، وللأضواء من جديد، وكأن المصريين جميعا أصابهم الزهايمر أو أن 

ذاكرتهم وبقدرة قادر تحولت إلى ذاكرة سمكة.
راح الرجل وزوجته ســيدة الأعمال يتقاســمان الأدوار أو قل يقسموا 
على بعض المصريين، هو يعلن عن رغبته وهي تنفي ثم يعود هو ليفســر 
تصريحاته التي فهمناها خطأ، أنا قلت لن أرفض طلب للجماهير وأنا عند 
رغبة الجماهير، أرأيتم بجاحة أكثر من ذلك، نسي صاحبنا أن أغلب أفراد 
عصابته، ومن شــاركوه جريمة تزوير الانتخابات إما داخل الســجن أو 
هاربون إلى خارج الوطن، أو انســحبوا أمام غضب المصريين وملاحقات 
المواطنين الشــرفاء لهم أمام المحاكم. وعلى ســبيل الاستعباط واستغفال 
المواطنين عاد عز يتحدث عن الجماهير التي لن يرفض لها طلب، أي جماهير 
تلــك التي تقصدها يا عز؟ أهم مجموعة العاملين الغلابة في مصانعك التي 

يعلم الجميع كيف حصلت عليها! يا أخي مصر لم تعد تتحملكم إنفد بجلدك 
وانقذ مصــر، ودع الفرصة لغيرك قبــل أن يثور المصريــون مرة أخرى، 

وساعتها سيكون الدم للركب في شوارع المحروسة«.
وزوجة عز التي يقصدها عبد الجواد هي سيدة الأعمال وعضو مجلس 
الشــعب السابقة عن دائرة مصر القديمة شــاهيناز النجار صاحبة فندق 
النبيلــة كايرو في شــارع جامعة الــدول العربية، وهــي إحدى زوجاته 

وعندما تزوجها اشترط عليها الاستقالة من عضوية مجلس الشعب.

رجال مبارك تعودوا الأخذ دون عطاء
أما في »أخبار« اليوم ذاته فقد قام مشكورا زميلنا رضا محمود بإعطائنا 
نبذة عما فعله رجال أعمال مبارك عندما صاحبوه أثناء زيارة للصين فقال 
عنهم وهو متأفف ممــا فعلوه: »لو لم تكن الغلبــة للمصالح الفردية أيام 
الرئيس الأسبق حسني مبارك لكانت علاقتنا الاقتصادية بالصين وغيرها 
من الكتل الاقتصادية المهمة في العالم في أحسن حالاتها، ولاستفادت مصر 
من علاقاتها الاقتصادية الجادة تطوير كثير من المرافق الحيوية. المشــكلة 
أن مجموعــة من رجال الأعمال التي تعد علــى أصابع اليدين التي لم تكن 
تعنيها إلا مصالحهــا الخاصة، نجحت في إحــكام قبضتها على الاقتصاد 
وجنوا من وراء تلــك المليارات، في الوقت الذي وصــل الحال بالطبقات 
المعدومة إلى أن تفتش في صناديق القمامة بحثا عن كســرة خبز تسد بها 

جوع أطفالها المحرومين.
في زيارة الصين، التي وصفت وقتها بالتاريخية رافق مبارك مجموعة 
من الغيلان، أقصد من يسمون برجال الأعمال، بهدف المشاركة في جلسات 
الحوار مع الصينيين، وكما هي عادتهم أخذ الصينيون الزيارة مأخذ الجد 
واســتعدوا لها أكمل ما يكون الاســتعداد، كانت المفاجأة وهو ما صرح به 
الصينيون بعد الزيــارة، من أن رجال الأعمال المرافقين للرئيس لم يهتموا 
بالحديث عن أي مشــروعات تخدم الدولة والشــعب المصــري، بقدر ما 
اهتموا بالبحث عــن فرص للحصول على المزيد من التوكيلات التي تصب 
في مكاســبهم أولا وأخيرا. واليوم يبدأ الرئيس السيســي زيارته للصين 
كــم أتمنى أن تكون الدنيا قد اختلفت وأن تكــون الثورة التي قامت رفضا 
للفســاد والظلم وتغليب المصالح الفردية علــى مصالح البلاد والعباد قد 

هزت عقول فئة الغيلان الذين تعودوا الأخذ دون عطاء«.

تونس درس مهم في الثورة والربيع العربي
وننتقــل الآن إلى جريــدة »المصريون« ومقال الكاتــب طه خليفة عن 
الانتخابات التونســية والــدرس الذي يجب تعلمه منهــا يقول:« نبارك 
لتونس وشعبها اكتمال العرس الديمقراطي، ونحترم خياراته في انتخاب 
من يمثله في البرلمان، ومن يحكمه في الرئاسة. لن أقول كما يقول البعض 
إن الثورة المضــادة نجحت في إقصاء الثورة في تونس، ولا إن فلول »بن 
علي« عادوا للســلطة بعد 4 ســنوات فقط، لأن في ذلك إهانة للتوانسة، 
واحتقارا لوعيهم، والمصادرة عليهم في حــق الاختيار، خصوصا ونحن 
طوال الوقــت نتحدث عن ارتفاع نســب التعليم والثقافــة لدى المواطن 
التونســي عن شــعوب عربية عديدة، فكيف يمكن أن نأتي اليوم ونسفه 
هذا المواطن، وننزل بوعيه وثقافته إلى مستوى أقل، حتى لو اختار رموزا 
من النظام الســابق في البرلمان، وفي الرئاسة، فلنتركه يتحمل مسؤولية 
خياراتــه، فهكذا هي الديمقراطيــة، تجارب تتراكم حتــى يكتمل الوعي، 
والشعب التونســي رأى مصلحته في هذه المرحلة مع التوليفة السياسية 
التي تشــكل حزب نــداء تونس، الذي حــاز ثقته في البرلمــان، كما رأى 
مصلحته في الباجي قائد السبسي رئيس هذا الحزب ليرأس البلاد، وهو 
تقلد مناصب في عهدي الحبيب بورقيبة، وبن علي، ولا ننسى أن السبسي 
تولى رئاسة الحكومة بعد سقوط وهروب بن علي، أي في بواكير الثورة، 
ما يعنــي أنه كان متوافقــا على إدارتــه للحكومة في الفتــرة الانتقالية 
الأصعب في تاريخ البلاد، واختيار التوانسة له ولحزبه لتحمل المسؤولية 
في فترة الانطلاق للدولة الجديدة بعد التأسيس الدستوري والديمقراطي 
لها، يرجع لتقدير قائم على أن تونس اجتازت الفترة الأصعب، وهي تنتقل 
إلى فترة أقل صعوبة تحتاج الخبرة ورجال الدولة لإعادة البناء والتنمية 
والنهوض الاقتصادي، لم يجد التوانســة الفريق الحاكــم خلال الفترة 
الانتقالية جديرا بالقيام بهذه المهمة، فأســندها إلــى فريق آخر، وهم لم 
يفقدوا الثقة فيهم تماما، بل منحوهم حقهم فــي التمثيل الجيد بالبرلمان، 
وجعلوا المرزوقي الرئيس الانتقالي الخاسر في وضع جيد كرئيس سابق 
ومعارض، حيث منحوه أرقام تصويت غير متوقعة، الشــعب أراد تقديم 
فريق عمل آخر للحكم والإدارة، وحتى لا يستبد جعل فريق الحكم السابق 
في موقــف المعارضة القوية لــه، فالحكومة التي سيشــكلها نداء تونس 
يصعب أن تحوز الثقة البرلمانية، أو تعمل بســهولة ما لم تتفاهم مع حزب 
حركة النهضة - إخــوان تونس- صاحب المرتبة الثانية، والرقم الصعب 
في البرلمان... الشــعب التونســي لم يجعل نداء تونــس ينفرد بالحكم، 
ويتمدد ســواء في مقاعد البرلمان، أو في الرئاسة، بل فرض عليه التوافق 
في البرلمان، وفي الحكومة، وجعل السبسي رئيسا بنصف عدد الناخبين أو 
يزيدون قليلا... ودرس الإســلاميين في تونس مهم حيث اتجهوا للشراكة 
الوطنيــة، وأدركوا قيمة التوافــق في المرحلة الانتقاليــة لإنجاح الثورة 
والديمقراطية عن حيازة الســلطة، حزب حركة النهضــة الفائز بأغلبية 
مقاعد المجلس التأسيســي توافق مع شــركائه على الرئاســة، ورئاسة 
البرلمان، واحتفظ هو بالحكومة كحق أصيل له، ثم لما زادت المعارضة ضده 
تنازل عنها طواعية، رغم أن جمهوره في الشارع كبير، وأن أكثرية البرلمان 
معه، وكانت النتيجة إفســاد كل ذرائع من يكرهونــه بالتحريض عليه، 
وإثارة الجماهير وشــحنهم ضده، والنتيجة الأهم أنه بقى، وحافظ على 
نفســه، وخاض انتخابات البرلمان، وحقق نتيجة معقولة جدا في سياق 
ظروف محيطة به صعبة ومعقدة وغير مواتيــة ليبقى معارضة قوية في 
البرلمان، وفي يده تسهيل تشكيل الحكومة، أو تعقيد ذلك، وفي انتخابات 
الرئاسة رفض الترشــح لها، وهذه نقلة نوعية واسعة في فهم ضرورات 
المرحلة، كما وقف على الحياد في الانتخابات حتى لا يحســب على مرشح 
دون آخر، فإذا خســر من انحاز له يكون قد تجنب احتمالات انتقام الفائز 
منه. الإخوان في مصر كانوا يسيرون عكس هذا الطريق تماما، وقد انتهى 
وضعهم بالخروج سريعا من الســلطة. تونس هي درس مهم في الثورة، 
والربيع العربــي، وفي إنجاز المرحلة الانتقالية بســلام ، وفي وضع أول 

بذرة على طريق أول ديمقراطية عربية ناشئة«.

مدينة الزقازيق أم الزنازين؟!
لا تقل أزمة إســكان بل قل أزمة إســجان، هذا ما يكتــب لنا عنه محمد 
حلمي في زاويته »صباحك عسل« في »المصريون« العدد نفسه: »يتحدث 
الشــراقوة عن تعــدد أماكن احتجــاز الموقوفين بتهمــة التظاهر بمدينة 
الزقازيق، الأمر الذي أرق مضاجع الموقوفين الجنائيين من الزحام وتكرار 
التنقل من حجز إلى حجز، واستحداث أماكن احتجاز جديدة.. أخشى أن 
نســتيقظ يوماً على لافتة عند مدخل )الزقازيق( تقول: ابتســم.. أنت في 

مدينة )الزنازين(. 

إدارة بنك ناصر الإجتماعي تبيع قصر »البارون أمبان« بأقل من سعره

تهديدات لقيادات حزب مبارك ببحر من الدماء إذا عادوا... ووزير الثقافة يجدد المعركة مع الأزهر 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

امتلأت الصحف الصادرة أمس الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول بالكثير من الأخبار 
والموضوعــات اللافتة لانتباه الغالبية، رغم طابعها السياســي الذي انصرفت الجماهير 
عــن الاهتمــام به من مــدة، وجاء على رأســها الإعــلان المفاجئ لقطر عن وقــف بث قناة 
»الجزيرة مباشر« مؤقتا إلى أن يتم الاتفاق مع مصر على فتح مكاتبها في القاهرة وبثها 
منها، وســبب الارتياح لهذا القرار بالذات أن الجميع علقوا تأييدهم لإنهاء الخلافات بين 
مصر وقطر ومدى جديته على إما وقف القناة أو تغيير سياســاتها التحريضية، وعندما 
يأتــي القــرار القطري بوقف البــث فإنه يحمل ترضيــة كافية لمصر، بذلــك أصبح مؤكدا 

حدوث الاجتماع بين الرئيس السيسي وأمير قطر.
ونشرت الصحف قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو في زيارته للصين، بإرسال 

برقية تهنئة للسبسي إثر فوزه في انتخابات الرئاسة التونسية.
وواصلــت الصحف تغطيتها لزيارة الرئيس للصين، كما قــام رئيس الوزراء المهندس 
إبراهيم محلب بزيارة لشــيخ الأزهر وأشــاد بــه وبالأزهر وبدوره، وذلــك لترضيته بعد 
الهجــوم الذي غمز به الأزهر وزيــر الثقافة صديقنا الدكتور جابر عصفور يوم الســبت، 
في كلمته التي ألقاها بحضور محلب في حفل إعادة افتتاح المســرح القومي وتكريم عدد 

من رموزه، ما أدى إلى انســحاب ممثل شــيخ الأزهر الدكتور الشــيخ محمد مهنا محتجا 
لقول عصفور عن منع بعض المســرحيات، »قدم هذا المســرح أعمالا كثيــرة.. لنعيد النظر 
في مسلمات جامدة مثل مسرحيتي عبد الرحمن الشرقاوي »الحسين ثائرا« و«الحسين 
شــهيدا« اللتين تم منعهما من العرض بسبب التعصب الديني. وتعجبت من ذلك إذ كيف 

يقوم ناصري بمهاجمة نظام خالد الذكر لأن المنع تم في عهده.
ونشــرت الصحف عــن قيام القــوات الخاصة من الجيــش والشــرطة بمهاجمة وكر 
للإرهابيين في شمال ســيناء، وقتلت خمسة منهم وألقت القبض على الباقين، وعددهم 
ثلاثة وخمســون، كما أصيب عريف في الجيش يســكن في منطقة المرج أثناء نزوله من 

بيته متوجها لعمله بطلقات نارية أطلقها اثنان يقودان دراجة بخارية.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن سنة على صديقنا المحامي عصام سلطان 
نائب رئيس حزب الوســط الذي يحاكم في عدة قضايا، وكان قد صدر عليه حكم سابق 

أيضا لإهانته المحكمة.
وبدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة فساد من إدارة بنك ناصر الاجتماعي في بيع 
قصر البارون أمبان بأقل من سعره، وسط حملات من الحكومة والصحافة ضد الفساد. 
وكان هناك اقتراح من أحد المفلســين شــاهده زميلنا الرسام الكبير في »الأسبوع« محمد 

الصباغ في الشارع مع مفلس آخر يقول:

- المفــروض يعملوا إدارة جديدة اســمها إدارة الكســب المشــروع علشــان تحقق مع 
الشرفاء، في أمر عجيب أزاي عايشين بالكسب الحلال في الغلاء ده.

أيضا امتلأت الصحــف بالإعلانات عن حفلات عيد الميلاد ورأس الســنة، والهجمات 
ضد بعض البرامج في الفضائيات عن الشــعوذة والســحر والشــذوذ، رغم أنه لم تظهر 
أي نتائج عن قضية الشــواذ في أحد الحمامات الشــعبية، باســتثناء مــا قام به زميلانا 
في جريــدة »الصباح« الأســبوعية الخاصة أيمن حســن وآية الجيار يوم الاثنين بنشــر 
تحقيقات النيابة مع عشــر من أصل خمسة وعشرين تم القبض عليهم، أنكر ثمانية منهم 
التهم أو أن الحمام فيه ممارسات للشاذين، واعترف اثنان فقط بأن الحمام فيه شاذون 

وهما:
- المتهــم الثانــي الذي ســألته النيابة: مباحــث الآداب ضبطتك عاريا أثناء ممارســة 
الشذوذ الجماعي؟ فقال: أنا كنت عاريا داخل حمام البخار، لكن لم أكن في حضن شاب 
نمارس الشذوذ معا.. نعم كان هناك أشخاص يمارسون الشذوذ داخل هذا الحمام، لكن 
لم أكن أنا معهم. - والثاني كان المتهم الثامن الذي ســألته النيابة: هل ضبطتك المباحث 
عاريا أثناء ممارســة الشــذوذ؟ فقــال: لا أنا كنت عاريــا داخل الحمام لكنــي لم أمارس 
الشــذوذ مع أحد في حين أن صاحب الحمام كان يخصص غرفة داخل الحمام لممارسة 

الشذوذ مقابل الأموال. وإلى شيء من أشياء لدينا..
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رداً على واسيني الأعرج:

كمال داود معادي للإسلام والعروبة والجزائر وفلسطين

■ نشر الكاتب واسيني الأعرج مقالا طويلا إشادة 
بكمال داود في »القدس العربــي« عدد 2014/12/19 ، 
ويطيب لي أن أشــارك في هذا الحــوار من باب تنوير 

قراء »القدس العربي« الذين أحترمهم.
عُرف كمال داود بأنه عــدو مناهض للغة العربية، 
وعدو لكل ما هــو عربي، يمقت كلمــة عربي ويضعها 
دائمــا في كتاباته بــين مزدوجين، ينشــر كمال داود 
فــي الصحيفة الجزائريــة الفرنكفونيــة »كوتيديان 
دورون« يــوم 2009/12/17 مقــالا بعنــوان »المحــو 
الحتمي للاســتعمار الأفقــي« يعلن فيــه: »إننا نحن 
الجزائريين لسنا عربا، وإن اللغة العربية المقدسة جدا 
لغة ميتة جدا... إن الاستعمار الأفقي العربي خلق منا 
مستعمَرين للعروبة... إنني جزائري ولغتي هي اللغة 
الجزائرية وليســت العربية«. ويكتــب في الصحيفة 
  2014/10/16 عــدد  ليتيرير«  »الفيغــارو  الفرنســية 
فيقول: »أنا أكتب بالفرنســية ولا أكتب بالعربية لأن 

هذه لغة مفخّخة بالمقدس«.
في تشــرين الأول/اكتوبر 2013 نشر روايته مرت 
بــدون اهتمــام، رواية »ميرســو.. تحقيــق مضاد«، 
هذه الرواية ليســت ســوى محاكمة ضد الجزائريين 
وثقافتهم، وضد الإســلام، التي تعتبــر عنده عناصر 
حصريــة، وهكذا يكتــب عن القرآن فيقــول: »أحيانا 
أتصفح كتابهم، )الكتاب( الــذي أجد فيه لغوا غريبا، 
ونحيبا، وتهديدات، وهذيانا، تجعلني أشــعر بأنني 
أستمع إلى حارس ليلي عجوز وهو يهذي ...« )صفحة 
8( مــن الرواية«. وعن جيرانــه الجزائريين يحقرهم 
فيقول: »أطفالهم تعجّ كالدود على جســدي« )صفحة 
79(. ويتكلــم عن مدينــة الجزائر فيقــول عنها »إنها 

عاصمة بشعة«. 
 فــي 25 حزيران/يونيو 2014 نشــر كمال داود في 
موقع  Algerie focus مقالا عنوانه »جبهة التحرير 
الوطني أكرهك« قال فيه: »قتْل جبهة التحرير الوطني 
كقتْل فرنسا المســتعمِرة، هذا كما كانت تتمناه فرنسا. 
أمنيتي أن أرى جبهة التحرير تُعــدم على حائط وأن 
أبصــق على جثتها، أن أراها مدمــرة تدميرا لم تتمكن 
فرنســا من تحقيقه«. المقصود هنا ليست جبهة تحرير 
الآن، وإنما جبهة التحرير 1954ــــ 1962 التي حققت 

استقلال الجزائر. 
في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أثناء العدوان 
الإسرائيلي على غزة، نشــر كمال داود مقالا في موقع  
Algerie Focus قــال فيــه »إســرائيل تُقنبل غزة 
هذه تقريبــا تفاصيل في حوادث الشــعبين المزمنة... 
إن فلســطين هي البلد الذي يُســتعمل في القول بأن 
الإسرائيليين هم ســيئون بطبعهم بحيث يُنسى بأن 

العرب أكثر سوءا«. هذا المقال لم يلفت الانتباه في ذلك 
الوقت، رغم أن )جمعية أوروبا ـــ إسرائيل ( نشرته.

ولكــن هذه المرة مقالــه عن جبهــة التحرير يلفت 
الانتباه في هذه الأوساط، وهكذا بعد أيام من صدوره 
أي في 6 تموز/يوليو 2014 يكتب بيير أســولين عضو 
مجلــس التحكيم لجائزة »غونكور« الفرنســية مقالا 
طويلا في موقع )جمهوريــة الكتب( بعنوان »الغريب 
الآخر« يشــيد فيه ــ بحماس ــ بروايــة كمال داود، 

بحيث سيصبح من أكبر المتحمسين لكمال داود. 
  إن بيير أسولين مناضل صهيوني، ينشط بقوة في 
 CRIF مجلس تمثيل المؤسســات اليهودية بفرنسا(
(. إنه مشارك في تحرير أسبوعية )الوقائع اليهودية 
Actualité Juive ( زوجته أنجيلا يغداروف عضو 
نشــيطة في )المنظمة العالمية للنســاء الصهيونيات ) 
)Wiz  بيير أســولين كان قد فاز بالجائزة الأوروبية 

لهذه المنظمة. 
 في يونيو 2012 هاجم بيير أســولين بعنف ســفير 
فلسطين في منظمة اليونيســكو السيد إلياس صنبر 
بســبب انتقاده لزيــارة الكاتب الجزائــري بوعلام 
صنصال لإســرائيل. هــل كمال داود على خط ســير 

صنصال؟
وغداة انعقاد مجالس الجوائز الأدبية الفرنســية، 
عاد كمــال داود هكذا فــي صميم أيام العــدوان على 
 Le غــزة الأخير، فكتب فــي صحيفة يوميــة وهران
 2014/7/12 يــوم  مقــالا   ,»Quotidien d 'Oran
بعنوان »لماذا أنا غير نصير لفلســطين؟« قال فيه: »إن 
العالم الذي يقال عنه عربي يعتبر وزنا معطلا في بقية 
الإنسانية.. ويقارن الوضع في غزة بالوضع في وادي 
ميــزاب بجنوب الجزائر«. ومنذ هــذا التاريخ صارت 
الصحافة الفرنســية ــ الصهيونية تصف كمال داود 
)بالمتمرد المقاوم(. وفي 2014/07/25 يعيد موقع »عش 
في تل أبيب« نشــر مقال محمد قاسيمي »هل لا بد من 

حرق كمال داود؟« الذي يدافع فيه عن كمال داود.
 أســبوعية »لوبــوان«، التي تعتبر المجــال الذي 
يمرح فيه الصهيوني برنــار هنري ليفي تدلي بدلوها 
وتنشــر لكمال داود مقالا يوم 2014/7/24 يستنكر فيه 
المسيرات التي ساندت فلســطين في حي باربيس في 
باريس المشهور بإقامة الجزائريين فيه، علما بأن هذه 

الأسبوعية تؤيد باستمرار إسرائيل. 
وهكذا تصاعد بفرنســا الاهتمام برواية كمال داود 
»ميرســو.. تحقيق مضاد« ففي 2014/7/21 أياما قليلة 
بعد مقاله الجديد عن غزة، تنشــر في »باري ماتش« 
إشــادة كبيــرة برواية كمــال داود رفيقــةُ الرئيس 
فرونسوا هولاند السابقة فاليري ترييرويير. وتلحق 
صحف أخرى بالإشــادة، فتوضــع الرواية في قائمة 
الجوائز الأدبية: غونكــور، جائزة رونودو. وتحصل 
الرواية على جائزة فرونسوا مورياك، ثم على جائزة 

القارات الخمس للفرنكفونية. 

 وفــي 5 نوفمبر 2014 وهــو يعبر عــن غمّه بعدم 
حصولــه علــى جائزة غونكــور يصرح كمــال داود 
لوكالة الأنباء الفرنسية بما يلي: »إن مجلس التحكيم 
لغونكور ضيع فرصــة تاريخية في الانفتاح على بقية 
العالم، لأنه في المغرب هذه الجائزة كانت منتظرة جدا 
وعبر عن ذلك كرســالة ثقيلة في معناها«. ومعنى ذلك 
أن الجائــزة غير موجهة لنوعيــة الرواية كعمل أدبي 
لكن )توجيه رســالة للمغرب( أين الفن الأدبي في كل 

هذا؟

  الخلاصة: 

  أولا: قــام كمــال داود بتحقير القــرآن الكريم في 
روايتــه، ألا يعتبر هذا عدوانا علــى الجزائريين؟ من 
حقه ألا يؤمن بالإســلام، لكن ليس من حقه أن يجاهر 

في صحف الجزائر الفرنكفونية بتحقيره للإسلام.
  ثانيا: هاجم اللغة العربية وقال إن لغة الجزائريين 
هي اللغة الجزائرية أي العامية، عملا برأي أســياده 
الفرنســيين الذين يقولون »بأن في الجزائر والمغرب 
العربــي توجد أربع لغات وهي الفرنســية والبربرية 
والعربية الكلاســيكية واللغة الدارجــة«. في الوقت 
الــذي لا يعترفون فيــه باللغات الفرنســية الجهوية 
الفرنســية  الأخــرى، فقد حــاول رئيــس الحكومة 
جوســبان ســنة 1999 تمرير الاعتراف بهذه اللغات، 
لكن رئيس الجمهورية شيراك رفض وعرض الاقتراح 
على مجلــس الــوزراء فرفض الاعتــراف بالإجماع، 
وخرج وزير الداخلية الفرنسي شوفينمان من مجلس 
الوزراء ليصرح بما يلي: »الاعتراف باللغات الجهوية 
معنــاه بلقنة فرنســا«. أعيــدت محاولــة الاعتراف 
باللغــات الجهوية ســنة 2008 تحت ضغــط البرلمان 
الأوروبــي الذي أوصــى بضرورة الاعتــراف بلغات 
الأقليات بأوروبــا، فأصدرت غرفة البرلمان الســفلى 
قرارا »باعتبــار اللغات الجهوية من التراث الوطني«، 
لكن مجلس الشــيوخ رفضه ودعم رفضه مجمعُ اللغة 
الفرنسية الشهير. فرنسا موِحدة لغويا في بلدها لكن 
معددة لغويا فــي المغرب العربي حفاظــا على هيمنة 

اللغة الفرنسية به.
ثالثا: يعتبر كمال داود العروبة استعمارا للجزائر 
والعربيــة لغــة المســتعمر، وهــذا ما يراه أســياده 
الفرنســيون عندما احتلوا الجزائر ســنة 1830 قالوا 
»بأن فرنســا جاءت لتحرير الجزائر من الاســتعمار 
العربي، وقال لافيجري: لا بــد من تحرير الجزائريين 
من قرآنهــم«. علما بأن الأحــزاب الوطنية الجزائرية 
ابتداء من )نجم شــمال أفريقيا( في العشرينيات من 
القرن الماضــي، ومرورا )بحزب الشــعب الجزائري( 
فــي الثلاثينيــات، وجبهــة التحريــر الوطنــي في 

الخمسينيات أساس دساتيرها العروبة والإسلام. 
رابعا: كمال داود عدو للقضية الفلسطينية ونصير 

لإســرائيل والصهيونية. وهو موقف معــاد للجزائر 
التي ترى في فلسطين قضيتها.

خامســا: ألا يعتبر هذا كله عدوانا على الجزائريين 
وعلى الجزائر وعلى قيمها؟ ألا يحــق للجزائريين أن 
يثوروا ويسخطوا يا سيد واسيني الأعرج؟ نحن ضد 
المطالبة بقتله. الشــيخ حمداش لم يهدر دم كمال داود 
مثلما أشــيع، وإنما طلب من الحكومــة الجزائرية أن 
تحاكمه ورأى أن يكون الحكم عليه بالإعدام لأنه حقّر 

القرآن والإسلام. 
سادســا: الشــيخ حمداش خدم كمــال داود، ففي 
القريب ســيلجأ هذا إلى فرنســا ويقول للفرنســيين 
»إنهم أهدروا دمي بســبب الدفاع عن لغتكم وقيمكم«، 
فيمنحونه الجنسية الفرنسية، ويصير سلمان رشدي 
جديــدا، فيكوّنون جمعية كمــال داود، ويجمعون لها 
الأموال، وتصيــر هذه الجمعية تمنح منحا دراســية 
مثلما  الفرنسية.  الجامعات  يدرســون في  لجزائريين 
فعلوا بأوروبا فكونوا جمعية ســلمان رشــدي التي 
صارت تمنح المنح الدراسية للشبان العرب والمسلمين، 
وقد تحصل جزائريون على منــح منها وحصلوا على 
شــهادات عليا في فرنسا، والســيد واسيني الأعرج 

يعرف ذلك جيدا...
ســابعا: أما عن القيمة الأدبية لروايــة كمال داود 
فهي فــي رأيي رواية تافهة، كتبها وهو تحت إبط البير 
كامو الــذي يقول عنه إنه جزائــري، وهو ليس كذلك 
هو مســتعمر مولود في الجزائر، عندما قامت الثورة 
الجزائرية تنكر لها ووقف مع الجزائر الفرنســية، لم 
يفعل مثلما فعل الفرنســي الحر موريس أودان الذي 
قتله الفرنسيون لأنه دعم الثورة الجزائرية، وساحة 

مهمة في مدينة الجزائر المستقلة تحمل اسمه.   
ثامنا: ليس كل الكتــاب الفرنكفونيين الجزائريين 
كهــذا... فمالك حــداد يقــول: »أنا المنفي فــي اللغة 
الفرنســية..« وعندما كتب لوي أراغون فقال: »أعذب 
شعر فرنسي قرأته ما نظمه مالك حداد«، فيجيبه مالك 
قائلا: »لا يا أراغون أنا لا أغني بل أرطن لو كنت أحسن 
الغناء لغنيت بالعربية«، ويتخذ مالك حداد قرارا بعد 
استقلال الجزائر بألا يكتب لأن الكتابة لا بد أن تكون 
باللغة العربية في رأيه. يزور مالك حداد دمشق سنة 
1956 ويلقي محاضرة بالفرنسية وهو يبكي بالدموع 
أمــام الجمهور لأنــه لا يعرف العربيــة، فيتأثر بذلك 
الشاعر الكبير ســليمان العيسى، فينظم ديوانا كاملا 
عن حواره مع مالك حداد، ضمنه مــا عاناه ويعانيه 
مسقط رأسه اللواء السليب لواء الإسكندرون. وهذا 
غير كتاب آخرين مستلبين ككاتب ياسين، الذي قضى 
حياتــه في عهد الاســتقلال يحارب اللغــة العربية، 
ويدعو للعامية، وكمحمد ديب الذي كتب قبل أشــهر 
من وفاتــه يدعــو الجزائريين للتخلي عــن العربية 
الميتة والتشبث بالفرنسية الحية، ومات في باريس، 
وبما أنه من تلمســان فقد أمر الرئيــس بوتفليقة بأن 

ترســل لباريس طائــرة خاصة لنقل 
جثمانه كي يدفن في مســقط رأسه، 
لكن زوجته الفرنســية قالت لسفير 
الجزائــر لقــد أوصــى بــأن يدفن 

بباريس قريبا من أبنائه وأحفاده. 
 تاســعا: بعــد الاســتقلال عمل 
اللغة  على  الإبقاء  على  الفرنسيون 
الفرنسية مهيمنة على دول المغرب 
العربي على حســاب لغــة البلاد 
كتاب  أشباه  وشــجعوا  والعباد، 
الجوائز،  لهم  ومنحوا  بالفرنسية 

كمــا مولــوا العديــد مــن 
المفرنســة  الصحف 

في المغرب العربي. 
عاشرا: كمال داود 
الأعــرج  وواســيني 
أنا  الجزائر،  عرب  من 
عثمان ســعدي أنتمي 

إلى أكبر قبيلة أمازيغية 
اللمامشــة  قبيلة  وهي 
الأمازيغ  لكن  المشهورة، 

الأحــرار يؤمنون بأنهم 
عرب وأن العربية لغتهم، 
فمنهم  العربيــة،  خدموا 

البردة  صاحب  البُصيري 
بمدينة  المولود  الشــهيرة 
دلّس ببلاد القبائل الأحرار 

مسلم  أنا  المشوهين.  وليس 
عربي  قومي  لكنني  ممارس 
العربية  بالوحــدة  أؤمــن 

عضو في المؤتمر القومي العربي.
حــادي عشــر: فــي القــرن الثالث 
الهجــري ظهر أبو عبد الله حســين بن 
منصور الحلّاج، كان يؤمن بالفلســفة 
الُحلوليــة التي تــرى أن الله يحل في 
كل مخلوق، فقال: »ما رأيت شــيئا إلا 
ورأيت الله فيه«، وينظم ذلك شــعرا 

فيقول: 
وما الكلبُ والخنزيرُ إلا إلهُنا  وما 

الله إلا راهبٌ في كنيسةِ
ويشير إلى نفســه قائلا: »ما في 
، فاعتبروه مدعيا  اللــه«  إلا  الجبة 
للألوهية وقتلوه شرّ قتلة، وأنا ضد 
قتله لأنه لم ينطلق من كفر وإلحاد 

وإنما من الفلسفة الحلولية.

* كاتب جزائري

عثمان سعدي*

»أداجيو« إبراهيم عبد المجيد... قيامة الأرض اليَباب

■ يحــقّ للناقــد أن ينحاز أو يحيــد، وأنا في 
وجهي النقديّ، أنحاز إلى نصّ إبراهيم عبد المجيد، 
لأنّــه لا يخذلني أبداً. يشــعر الناقــد بالخذلان، 
حينما يســتجيب النصّ للموجة، ويشعر بالثّقة 
حينما يقبض على النصّ الذي يستجيب لتيّارات 
الأعماق، التي لا تمنح أســرارها إلّا للرّاسخين في 
الفنّ، أولئك الذين يزيدون المســافة الجماليّة بين 
المكتوب والســائد من جهة، وبين المكتوب وتاريخ 

كتابتهم، من جهة أخرى. 
يطوي المتلقّــي الصفحة الأخيرة من »أداجيو« 
رواية إبراهيم عبد المجيــد، التي صدرت مؤخّراً، 
عن الدار المصريّــة اللبنانيّة في القاهرة في طبعة 
ثانية، بعد أيّام من نفاد الطبعة الأولى، فيتســلّل 

من الذاكرة البعيدة نصّ »إيليوت«:
نيسان، أقسى الشهور، يُخرجُ

الليلكَ من الأرض اليباب
يمزجُ الذكرى بالرغبة، يُحرّك
خاملَ الجذور بغيثِ الربيع...

لقد أورثت الحربُ العالمَ في طورها الســابق، 
الأرضَ اليباب، والرومانســيّةَ، ورقصةَ الفالس، 
وأورثتنــا في طورهــا الحاليّ »أداجيــو«، نصّاً 
هي  فـ«أداجيــو«  موســيقيّاً،  ونوعــاً  روائيّــاً، 

المقطوعة الحزينة التي تُعزف في وداع الأحبّة.
 الروائيّ الذي عوّدنا على عالم البحر الصاخب، 
صنع  للتوّ بحراً جديداً، بلا سفن بأشرعة بيضاء، 
وبلا شمس حارقة، أو نساء جميلات ينتظرن على 
الشاطئ الآخر! ليس هنا سوى الرطوبة والعطن 
والبرد الظالم، في إســكندريّة ينــام الجميع فيها 
اســتجابة للكآبة والســرطان والمــوت، إذ يقرّر 
الشرقيّ،  الأثاث  وصانع  الأعمال،  رجل  »ســامر« 

وتاجر التحــف، أن ينقل زوجته »ريم« أهمّ عازفة 
بيانو في الفرقة السيمفونيّة الوطنيّة إلى )الفيلا( 
الخاصّة بهما في منطقــة »العجمي«، لتقضي أيّام 
غيبوبتها الأخيرة جرّاء السرطان، فيكونان معاً، 
لا ثالث لهما، بعد أن ودّع ابنتهما الوحيدة »نور«، 
لتتابع دراســتها في أوروبا، وبذلك تخلّص منها، 

وتفرّغ لأحزانه وذكرياته.
يصنــع عبد المجيــد نصّــه »أداجيــو« بثيمة 
دامغة عنوانها: الاتســاق في الخراب، إذ استطاع 
ابتداع معــادل موضوعيّ مبتكر لخراب الجســد 
بالســرطان، وهــو خــراب البيوت فــي منطقة 
»العجمي« الجميلة والراقية، والتي تعادل جســد 
ريم الباذخ والأرســتقراطيّ، وذلك نتيجة ارتفاع 
منســوب المياه الجوفيّة، وافتقار لشبكة الصرف 
الصحّي في المنطقة، بسبب إهمال الدولة، وهجرة 
الناس إلــى مصايف مســتحدثة مثــل »مارينا« 
و»الســاحل الشــماليّ« بمدلولاتهما الاجتماعيّة 

السياسيّة السلبيّة:
 »كان ســامر قد فتــح البوابة الحديدية للســور، 
ثــمّ فتح البــاب الخشــبيّ للفيلا. مــا أن فتحه حتى 
اندفعــت الميــاه خارجة منه بقوة إلــى حذائه. وقف 
حائــراً لحظــة. الماء ارتفــع من الأرض فــي غيابهما 
وغطّــى الأرضيّــة الباركيــه، وارتفع فوقها لعشــرة 

سنتيمترات.« ص8
 لقد حافــظ النصّ على وتيــرة الخراب ذاتها 
من أوّله إلى آخره: الرطوبة والعفونة والطحلب 
مقابــل تراجع حالــة »ريم« الغائبة عــن الوعي، 
المتدفّقة،  الشــهريّة  ودورتها  المرعــب،  ونحولها 
تتقابل كذلك الحلــول الطبيّة المؤقّتة والتلطيفيّة، 
التي لــن تفلح في ترميم الجســد، مــع إجراءت 
النضــح المؤقّتــة، ووضــع طبقــات إضافيّة من 
الســيراميك، التي لا يمكــن لهــا أن ترمّم خراب 
المــكان، لينهار البنــاء أخيراً مع انهيار الجســد، 
وموت »ريم«. تتأتّى فرادة هذا المعادل الموضوعيّ 
من التناقض بين الجليل الذي هو موتٌ تراجيديّ 
لفنّانة اســتثنائيّة، شــابّة، وحبيبة، وأمّ، وبين 

العــاديّ بل المــرذول، الــذي يتعلّــق بموضوع 
مثل الصــرف الصحيّ في المناطــق التي هجرها 
أصحابها، لكــنّ النتيجة واحــدة، إنّها الخراب، 

تماماً مثل الأثر الوقائعيّ لموتنا في ســبيل 
قضيّــة رفيعة، أو موتنــا متعثّرين بحذاء 
قديم، وذلك إذا ما حذفنا المفردات الرنّانة، 
التــي هــي مجــرّد عمليات  والمجــازات 
لهويّة  إدراكنــا  ومثل  للمــوت،  تجميلية 
اللّذين  الكوميــدي والتراجيدي،  كلّ من 
يمتلــكان هدفــاً واحداً، وهو ملامســة 
مبجل،  التراجيــدي  أنّ  بيــد  الحقيقة، 

والكوميديَ مرذول.
الرومانســيّة،  عناصــر  تتضافــر 
التــي افتقدناهــا طويلًا فــي الرواية 
العربيّة، لتصنع فضاء النصّ، يشكّلها 
والرطب،  الموحــش،  القصــيّ  المكان 
القاتل،  المــرض  وكذلك  والصامــت، 
والحبّ العميــق، والوحدة، والموت، 
والحــزن، والحرمــان الجســديّ، 

 ، هــد ا لهد ا و
والمكتبة، 

والبيانو، 
 ، عــب لر ا ، و ق و لبر ا و

والأمطار، وكآبة البحر، ومكابدات الشــخصيّات 
القليلة، إذ ليس ثمّة شــخصيّات تظهر، وتأخذنا 

بحكاياتها، ثمّ تروح، مثلما عوّدتنا  نصوص عبد 
المجيد الأخرى، فهذا العالم، أناسه قلّة، وهم أشبه 
بأولئك الذين افتتحوا البشريّة، أو بأولئك الذين 
ســيختتمونها، والذين يحمل كلّ منهم 
ســماً  و

اً  يــر مغا
ســم للآخــر، إمّــا وســم الخطيئــة، وإمّا  و

الفضيلة، ولعلّ في هذه القلّة إشــارة إلى طقوس 
لحظة الحقيقة، التي هي لا شــيء ســوى النزع 
الأخيــر لحيــاة كلّ منّــا، حيث تصغــر الدائرة، 
الناس الحقيقيّون  ويبقى مع من يتهيّأ للعبــور، 
فحســب، أمّا الآخرون فهم قبــض ريح، وهؤلاء 
في  ســيمضون  بالحقيقيّين،  يوســمون  الذيــن 
حياتهم، لكن ليس كما كانوا قبل تجربة الفقد، إذ 

ســتضطرب رؤيتهم للعالم، وستتغيّر منظومتهم 
القيميّــة، وقــد يشــعرون بالتحرّر، لكــن مهما 
كانت معاناتهم، ســيبقى لهم عــزاء في الحياة، 
ذلك أنّ الأجســاد الصحيحــة، تأبــه لرغباتها، 
العليلة، فتشتهي  أن تتناسى الأجساد  وتستطيع 
وتــأكل ويقرأ أصحابها الصحف، ويستأنســون 
الزوج  »سامر«،  سيســتجيب  وهكذا  بالموسيقى، 
المخلص والمحبّ لنداءات جســد »غادة«، صديقة 
»ريم«، وبديلتها في الفرقة السيمفونيّة الوطنيّة، 
وســيمضي في فعــل ملتبس بين عطاء إنســانيّ 
مغدق وخيانة مذهلة، تقابلــه »ريم« التي تموت 
في الغرفة المجاورة بدموع نزرة، تُشعر بها زوجها 
وصديقتها، بفداحة فعلهمــا، وقد تركاها تصارع 
الموت فــي الغرفة المجاورة، وبذلــك ينبني المكان 
من جديد على فعل الحياة وفعل الموت في غرفتين 
متجاورتــين، وعلى ملائكة يهمّون بحمل جســد 
مطهّر بمرض عضال هنا، وجسدين مدنّسين بفعل 

الحياة الشيطانيّ هناك:
ـ في الحقيقة لا أعرف هل يمكن أن تســمعنا أم لا. 

لكنّي أشعر بأنّها يمكن أن تسمعنا...
لن تسمعنا هنا.

مؤكّــد. ولأنّ ما ســأقوله قــد يشــي بالنهاية فقد 
يجعلها ذلك تختار الرحيل بســرعة. آســفة لا تلمني 

أنا أعرف كبرياءها.
...خمســة أيّام مع غادة وحدهما. تريده من زمان 
وهــو يعرف ويبتعــد عنهــا لكنّه الآن أمضــى عامين 
بــلا امــرأة. ذلك الــذي لم يقلــه لها حين ســألته لماذا 
حقّاً تركهما على الشــاطئ منذ يومــين هي وعثمان. 
لم يســتطع أن يقــول إنّه فجــأة أحــسّ بالرغبة فيها 
قد تجعلــه يهجم عليهــا غافلًا وجود عثمان نفســه. 
الخطيئة التي قد يغفرها الله لكنّه لن يغفرها لنفسه«. 

ص171.
تتصاعد الدراما في النصّ لا بوســاطة صخب 
التعدّد، الذي تنفيه الرومانسيّة، بل بصراع أصيل 
محتدم بين القيمة والرغبة، وبين الرمق والمرض، 
الصراعين  فــي  البشــريّ  الاستســلام  وينتصر 

كليهما، مع ما يعتريه من شعور بالأسف والذنب: 
»لن أتركك أبداً بعد اليوم. لن أتركك لأحد. ليســت 
إلّا يــديّ طبيبــك ونجدتك. وليســامحني الله على ما 

ارتكبت من خطأ«. ص167
»لــن تنهدم الدنيا إذا أخطأ، وريم لن تدرك كذلك«. 

ص174
»الانهيار هو النهاية الوحيدة الباقية«. ص174

»خفت جــدّاً أن أجــد ريم في طريقــي وأنا طالعة 
أو نازلــة. حتّــى في غرفتــي خفت. أحضــرت ثيابي 

أرتديها هنا«. ص179
يعلّقنا نصّ »أداجيو« بحبل التردّد، فنتعاطف 
مع »ســامر« ونمقته، نبكّته ونلتمس له الأعذار، 
كما فعلنا مع »آنّا كارنينا«، وبذلك يضمن إبراهيم 

عبد المجيد لبطله بصمة النموذج الخالدة.
لا يخلــو هــذا العالم المهيــب فــي »أداجيو« 
من إمكانيّــة الضحك الذي يجلو صــدأ القلوب، 
بشــخصيّة الســائق عثمــان، التي تبــدو غاية 
في العفويّة، إلّا أنّها مرســومة بفنيّــة حاذقة، إذ 
تقتضيها الضــرورة الروائيّة، كمــا يحمل النصّ 
فــي طبقة أخــرى من طبقاتــه مفارقــات تصنع 
إشارات اجتماعيّة، وثقافيّة واقتصاديّة، وترسل 
خيطاً سرديّاً بوليســيّاً، وحكايات ناقدة، محمّلة 
بالفانتــازيّ والغريب الــذي لا تجد لــه تأويلًا 

منطقيّاً قريباً، لكنّك لا تستطيع إنكاره.
يذكّــر »أداجيو« أنّ حياة الســعداء لا تعني  
المقادير،  إلّا عندما تقتحمها بغتــة  للفنّ شــيئاً 
وأنّ المتعة والحبّ لا يلتقيــان بالضرورة، وأنّ 
النفس البشــريّة  دنيئة ومدنّسة، مهما حاولت 
الحيــاة تطهيرها بالألم، وأنّ الفكرة البســيطة 

التي تقول:
 »كما يولد الناس يموتون«. ص189 

لن يدركها إلّا الذين لامسوا تجربة الموت، ومع 
ذلك كلّه فإنّ »أداجيو« ليست رواية عن الموت، بل 

عن الحياة، لكن بعد موت الآخرين.

*روائية وأكاديمية سورية

شهلا العُجيلي*

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

افتتح مؤتمر قصيدة النثــر المصرية دورته 
الأولــى، التي تســتمر ثلاثة أيام، بمشــاركة 
30 صوتا شــعريا مصريا من شــعراء قصيدة 
النثر، بـ )أتيليه القاهرة(، وبرعاية الشــعراء 

الُمشاركين أنفسهم.
وهي تجربة لافتــة لأنها تبتعــد عن رعاية 
الدولة ومؤسستها الرسمية المتمثلة في وزارة 
الثقافة، التي لم تزل تنتهــج نهجها القديم في 
ندواتهــا ومؤتمراتها، المقتصــرة على أصوات 
تقليديــة وشــخوص مُتكــررة وجوههم، مما 
أصاب هذه الاحتفاليات بالشيخوخة والعجز، 
وهي محاولة جيدة للتخلص من حالة الجمود 
التي تصــر وزارة الثقافة علــى بثها في المناخ 
الثقافي العام، رغم كثــرة المظاهر التي توحي 
بحراك ثقافي ما، إلا أن الأمر لا يعدو ـ ومنذ زمن 

ـ عبارة عن جعجة بلا طحن. 
وبجانــب التنوع الشــعري الكاشــف عما 
وصلت إليه قصيدة النثــر المصرية الآن، دعّم 
المؤتمر النصوص الشــعرية بدراســات نقدية 

النثر، بما  تحاول تلمّس آليات وتباين قصيدة 
أنها الشــكل الأكثر حداثة للحالة الشعرية في 

اللحظة الراهنة.

الفكرة والدافع

أشار الشــاعر عادل جلال مُنسق المؤتمر في 
الكلمة الافتتاحية لبــدأ الفعاليات إلى أن فكرة 
المؤتمر جاءت من خلال الرؤية الحرّة للشعراء 
المشاركين، من حيث المحاور وأسلوب التنظيم، 
هذه الحرية الُمستمدة من كونها خارج المؤسسة 

الرسمية للدولة، الُممَثلة في وزارة الثقافة.
 هــذه الحرية هي التي أتاحت اســتعراض 
العديد من الأصوات الشعرية التي تكاد تشمل 
خريطة مصر الشــعرية، وهو ما يتيح الاطلاع 
الــذي وصلت إليه  على مدى التنوع والتطور 
قصيدة النثــر الآن. فلا يوجد إقصاء لصوت 
شــعري أو تفضيل لصوت آخــر، كذلك لا 
توجــد أحــكام جمالية مُســبقة تكون هي 

الُمتحكمة في الاختيار.
 فالذائقــة الجمالية كمعيــار اختيار تصبح 
قاصرة تماماً في مؤتمر أولى ســماته أن يكون 
حــراً ومتحرراً من قيود المؤتمــرات والندوات 

الرسمية.

الشعراء والجلسات والإصدارات

يستمر المؤتمر لثلاثة أيام متوالية، بمشاركة 
30 صوتــا شــعريا، منهــم على ســبيل المثال 
الشــعراء... فتحي عبد الســميع، محمود خير 
الله، سامي الغباشي، عاطف عبد العزيز، هبة 
عصام، غادة نبيل، شــريف الشــافعي، أسامة 
الحــداد، فردوس عبد الرحمن، مؤمن ســمير، 
جيهان عمر، بهية طلب، فاطمــة ناعوت، علي 
عطا، أحمد شــافعي، عزمي عبد الوهاب، أحمد 

المريخي، إبراهيم النحاس، وغيرهم. 
فيشارك  النقدية،  للدراســات  وبالنسبة 
بهــا عــدد مــن الباحثــين، منهــم .. محمد 
»جماليــات  ببحثــه  إســماعيل،  الســيد 
المكان فــي قصيدة النثر المصريــة«، وأحمد 
حســن، بدراســته المعنونة بـ«جدل الرؤى 
والأساليب في قصيدة النثر«، وعمر شهريار 
بدراســة بعنــوان »القصيدة الإســفنجة.. 

قصيدة النثر وشعرية الامتصاص«.
 كما تم طبع الجزء الأول من »أنطولوجيا 
قصيدة النثر المصرية«، الذي يتضمن قصائد 

للشعراء المشاركين، ونبذة عن كل منهم. 

ملامح مؤتمر العام المقبل

أوضح الشــاعر محمود شــرف أنه ســيتم 
العمل على التمهيــد لحراك ثقافي دولي، يكون 
بعيــداً عــن العاصمة، حيــث تقــام اللقاءات 
الشــعرية في المــدارس والنــوادي والمقاهي 
والأمكنة المفتوحة، مما يتيح حضورا جماهيريا 
أكبر، وهو هدف لخلق مساحة من التواصل بين 
شعراء النثر والجمهور. من ناحية أخرى أشار 

قصيدة  أن  جلال،  عادل  الشاعر 
من  ســتكون  الإنكليزية  النثر 
أهم محــاور العام المقبل، وهو 
مــا ســيكون بداية لمناقشــة 
الإســبانية  النثــر  قصيــدة 
حالة  خلق  بهــدف  والمغربية، 
من الانفتاح على قصدية النثر 

في العالم. 
إلــى إمكانية إصدار كتــاب أو عدة  إضافة 
كتب تضم المحاور النقدية، وكذلك إصدار باقي 
قصيدة  لشعراء  الشعرية  الأنطولوجيا  أجزاء 

النثر المصريين.

واسيني الأعرج

عثمان السعدي

كمال داود
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 فتح فلسطين: الخليفة
 عمر من منظور إسرائيليّ

■ من خصائص الأزمنــة الحديثة، الإقبال على دراســة 
التاريخ، وإعادة قراءته؛ استئناســا بالوثائق والشــهادات 
والآثــار. ومقال الســيّد وديع عــواودة »القــدس العربي« 
2014/12/14 الموســوم بـ:«دراسة إســرائيلية تؤكد: الفتح 
الإسلامي لفلســطين كان مريحا ومتنورا«، تنضوي في هذا 
الســياق. ولا أحبّ هنا أن الّخصها، وإنّما أشــير إلى ناحية 
فيها، جديرة بالقراءة حقّا، وهي المتعلّقة بأريحيّة الإســلام 
وســماحته: »على العكس سمح المســلمون لليهود بالعودة 
للمدينــة بعدمــا حظرعليهم ذلــك البيزنطيــون، كما تبقى 
الكنائس بارزة في مشــهدية المدينة؛ رغم بناء الأقصى وقبة 
الصخرة. ويستند أفني أيضا إلى المؤرخ الإسلامي المسعودي 
الذي عاش في القدس خلال القرن العاشــر، وأكّد استمراريّة 
القدس بعد الفتح الإســلامي، ووصفها بحوض الذهب الذي 
امتلأ بالعقارب، فيهــا عدد قليل من المثقفــين وعدد كبير من 
المســيحيّين الذين تصرّفــوا بفظاظة في الفنــادق والميادين 
العامّة. ويشــير الباحث إلى أنّ الانكســار الوحيد في تاريخ 
فلســطين التاريخيّة؛ جاء فقط في القرن الحادي عشر قبيل 
ة، اقتصاديّة،  الحملات الصليبيّة، مرجّحا أنّ عوامل سياســيّ
وربّما تغيّرات مناخيّة تســبّبت بهجرة الســكان من البلاد 

وخراب بعض مدنها«.
وهذا المنظورالإسرائيلي للفتح الإسلامي، ليس جديدا كما 
قد يقع في ظنّ القارئ؛ فثمّة دراســات أخرى غير قليلة تذهب 
المذهب نفسه. وقد ساق بعضها باحثون عرب مثل نبيل فيّاض 
في »مدخل إلى مشروع الدّين المقارن«. وهو كتاب يعالج جملة 
من المسائل الحضارية الشــائكة، بمصطلحات ومفاهيم غير 
مأنوســة إلّا عند أهل الذّكر من ذوي الاختصاص في مثل هذه 
المســائل. ويعرض في بعض فصوله إلى الأساطير اليهوديّة 
التي حيكت حول القدس، بل حول التاريخ العربي الإسلامي، 
بل حول شــخصية من أبرز شخصيّاته هي شخصية الخليفة 
عمر بن الخطّاب، الذي تميّز عهده بالفتوحات العظيمة التي 
امتدّت شــرقا وغربا وشــمالا. وقراءة هذه الأساطير ـ وهي 
مصدر من مصــادر المعرفة لا غنى عنه للباحث ـ مما يســلّط 

الضوء أو بعضه على مسألة القدس.
والكتاب بحث حضاري »علميّ« يقوم على معرفة صاحبه 
العميقة باليهوديّة دينا وتراثا ولغة، فضلا عن معرفته بلغات 
أخرى مثل الانكليزيّــة والألمانيّة. وربّما اعترض بعضنا على 
تراكيــب فيه غير قليلة مّما لا تســوّغه العربيــة. ولعلّها من 
أثــر هذه اللغات أو من أثــر الترجمة، ولكنّ ذلــك لا يقلّل في 
شــيء من موضوعيته »الجافّة« التي تزعج لا شــكّ المســلم 
الأصولي مثلما يمكن أن تزعج اليهودي الأصولي الذي يتقيّد 
بالأســاطير ويقطع بها علــى أنّها حقائــق تاريخية. في هذا 
السياق يميّز الباحث بين الإسرائيلي الأصولي والإسرائيلي 
العالم ـ والعبارة له ـ ليخلص إلى أنّ علماء اليهود يحاولون 
أن يضفوا صبغة علميّة علــى أغلب وجوه الحياة في الدولة 

العبريّة.
على أنّ المثير في هــذا الكتاب ـ وكنت عرضته في غير هذا 
السياق ـ هو إشارات صاحبه الى نصوص تاريخيّة يهوديّة 
قديمة، كُتبت في الحقبة الممتدّة من فتح القدس وحتى سقوط 
الدولة الأمويّة. وهي نصوص وظّفتها الموســوعة اليهوديّة 
الحديثــة )النســخة الانكليزيّة( . وقد أوردهــا نبيل فيّاض 
كما هي، ولم يقارنها بالنصــوص العربيّة التي دُوّنت خلال 
الحقبة ذاتها. من هذه النصوص اليهوديّة اقتصر على صورة 
الخليفة عمر بن الخطّاب كما ترســمها الموســوعة اليهودية 
المشــار إليها ســلفا. وهي صورة »إيجابية« غير عادية تثير 
أكثر من ســؤال. تقول هذه الموسوعة: »عمر ابن الخطّاب هو 
الخليفة الثاني )634م ـ 644م(الذي فتح فلســطين وســوريا 
والعراق وفارس ومصر. نظّم عمر الامبراطورية الاســلاميّة، 
ووضع للفاتحين الأحكام التــي تؤكّد مكانتهم الخاصّة )رغم 
ضآلتهــم العددية(، وجعــل التقويم على أســاس الهجرة، 
وأرسى أســس النّظام التشــريعي، فاعتمدت الأعراف التي 
أدخلها على الشكلين البيزنطي والفارسي...  وقد تبنّى موقفا 
إنســانيا من غير المســلمين، فاســتحقّ لقب الفاروق )الذي 
يستطيع أن يفرّق بين الحقّ والباطل(. وحسب أحد التقاليد، 

فإنّ اليهود هم الذين أطلقوا عليه هذا الاسم.«
وتقول المصــادر اليهودية إنّ عمــر زوّج ابنة ملك الفرس 
من بســتاني، وعيّنه في مركز جالوت )رئيس يهود السّبي(. 
ويُقــال إنّ كعب الأحبار وهو يهوديّ اعتنق الاســلام، وكان 
ضمن حاشــية عمر حين فتح القــدس، دلّ الخليفة على مكان 
الصّخرة »إيفن شــتياه« )حجــر زاوية العالــم( على جبل 
الهيكل، فأمــر بتنظيف الصّخرة، واســتخدم المكان موضعا 
للصّلاة حتّى زمن عبــد الملك. وهذا، بدوره بنى قبّة الصّخرة 
)التي صارت تعرف شعبيا باسم مسجد عمر( في هذا المكان. 
وتقول بعض المصادر العربيّة والمســيحيّة، إنّ أحد شــروط 
المسيحيين سكّان القدس للاستسلام لعمر، كان تحريم إقامة 
اليهود في القدس. لكنّ موثوقية هذه المصادر تبدو مشــكوكا 
فيها، لأن اليهود عاشــوا في القدس زمن العرب. فقد ســمح 
عمر لليهود بإعادة بناء حضورهم في القدس بعد حقبة 500 
سنة. ويبدو أنّه خصّص لهم موضعا للصّلاة على جبل الهيكل 
)الذي طردوا منه في وقــت لاحق(. ويعتبر التّقليد اليهودي 
عمر حاكما خيّرا، ويسمّيه أحد المدراشيم »صديق إسرائيل«. 
يقــول الطّبري إنّ حكيما يهوديّا أخبر عمر أنّ قدره أن يصبح 
حاكم الأرض المقدّسة. وُصف عمر بأنه صاحب شرائع تمييز 
ضدّ الأقلّيات في أراضي المسلمين، لكنّ هذا الزّعم لا يستند إلى 

أسس علميّة.«
هــذا النصّ، في تقديــري، نصّ ماكر، فهو يرســم صورة 
مشــرقة للخليفة عمر، ويورد إشارات بعضها ثابت تاريخيّا، 
وبعضهــا قلق غير متمكّــن تدفع صبغة الحــدس والتّخمين 
الغالبــة عليه من خلال عبارات مثل »يُقَــال« و«يبدو« لا إلى 
الاحتراز منه فحســب، وإنّمــا إلى حمله علــى غير ظاهره. 
والذين يعرفون »التّداوليّة« البراغماتيّة، أو لهم حتّى مجرّد 
إلمام بها، يدركون بشــيء من اليســر، وربّما مــن دون عَنَت 
يذكر، ألا هدف من هذا النّصّ ســوى ادّعــاء حقّ تاريخيّ في 
القدس حتّى لو اقتضى ذلك تمجيد خليفة مسلم ـ وهو جدير 
حقّا بهذا التمجيد ـ ولكن شتّان بين تسجيل صورة وتوظيف 
صورة. وما لا يقوله هذا النّــصّ أو يقوله مواربة هو الأهمّ : 
فإذا كان الخليفة عمر »قد سمح لليهود بإعادة حضورهم في 
القــدس.. وخصّص لهم موضعا للصّلاة علــى جبل الهيكل« 
فلماذا يضنّ عليهم عرب اليوم بهذا »الحقّ« الذي ســنّه أحد 
أعظم خلفائهم؟! ولا ننســى أن النصّ الســالف يستشهد بـ 
»المدراشــيم« )جمع مدراش في اليهودية، مشتقّ من »درش« 
بمعنــى »بحــث« أو »درس«( وهي نصوص تفسّــر الكتاب 
المقدّس، على أساس أنّ له باطنا قابلا أبدا للاستخدام في أيّ 

ظرف متبدّل.

*كاتب تونسي

منصف الوهايبي* 

رؤى

)1(

رأيت فيما يــرى اليقظان أنني توفيت. خبأ اثنان من 
المعزين كتباً في حزاميهما، وقذف آخر بالتمثال النصفي 
لدانتي في جيب سترته الأنيقة، فيما اكتفى رابع بالنظر 

والسير وراء النعش.
وفــي المرحاض صبّت امــرأةٌ ماءَ بصل فــي عينيها 

واتّجهت صوب النافذة ليُغمى عليها.
كان الكفن شفيفاً لدرجة أنني أراهم جميعاً.

)2(

يحلــم الآن بامــرأة بيضــاء تمــارس جاكــوزي، 
وبســيارة ذات ســقف مفتوح، وأصدقاء يأتمنهم على 
امرأته البيضاء في الجاكوزي وســيّارتِه ذاتِ السقف 
المفتوح. يحلم أيضاً بفيلا مشرعة الشرفات على البحر، 
وبشــوايات ســردين يتناولها في عزلة عــن الحلم... 
ودون أدخنــة. يــرى الآن البحرَ متعباً من شــرفاتٍ لا 
تنظر إليــه، والجاكوزي مطمورةَ ماءٍ فــي قاع دارٍ آيلةٍ 
للســقوط، وامرأتَه البيضاءَ صورةً يتناقلها الأصدقاء 

عبر الواتساب.

)3(

رأيــت فيما يــرى اليقظــان أنني أتممت دراســتي 

وأصبحت طبيباً يشــار إليــه بالبنان فــي تلك المدينة 
النائية. أتممت على مرضاي نعمتي وعالجت ضروباً من 

الزكام والإسهال واضطرابات الطمث والمخاض.
وفي آخر مخاض، وجدتني أنســى مقصّــاً في رحمٍ 
ولودٍ، وأضــرمُ النار في حلم أحدهــم لأنه لا يملك ثمن 
المقصّ الذي نســيتُه فــي بطن أمه )أو زوجته، لســت 

أدري(.

)4(

قــد لا تصدقون أمــري لكننــي منهك القــوى، رغم 
أنني استيقظت مشــبعاً. وقبل أن أشرع في كتابة هذه 
الســطور، أو قبل أن أشــعر بأنني منهك القوى )لست 
أدري(، حضّــرت لــي زوجتي فطوراً )أو غداء، لســت 

أدري(، وناولتني قرص فيتامينات بنكهة البرتقال.
عندمــا أتذكر الآن قرص الفيتامــين بنكهة البرتقال، 
تنتعــش ذاكرتي وأدرك أنني اســتيقظت مشــبعاً في 

الحلم، وأنني كنت منهك القوى في النوم.
وإذن فقد لا أصدق أمري بدوري. 

)5(

يرى الآن فيما يرى المخبول أنه ارتكب مخالفة سيرٍ. 
تصفح الشرطي أوراق الســيارة ووجد مئةَ درهمٍ بدل 

رخصة السياقة.
أمســكه مــن ياقــة قميصه ودلــف به قبــواً بتهمة 

اســترخاص موظف وتجاوُزِ ضوءٍ من شــأنه أن يهدّد 
الأمن العام.

)6(

عندما ذهبت يوماً إلى سامراء لم أجد شيئاً يسرّني. 
وفي فندقي بجــوار المئذنة الحلزونيــة رأيتُ المعتصم 

يردّد كالمجنون: »لا حيلة لي. من يناديني؟«.
المئذنة:  وصعِــدت  الشمســية  نظارتــي  وضعــتُ 
مســيحيّون يطالبون بما تبقّى فــي ذمته، ومجاهدون 
يقفزون على الحائط الأقصر. )عفواً، رسالةٌ إلكترونيةٌ 
من صديقــي رياض في غزة يتســاءل إنْ كنّــا ما زلنا 
نمارس الجنس بالشــكل نفســه: رجل وامرأة، وقبلة، 
ولمسةٌ، وشيءٌ يصلح لأن يكون فراشاً لكل ذلك. أطمئنُهُ 
بأنّنا ما زلنا على ذلك، وأسأله عن تلك الدار التي رأيتُها 
تنهار اليوم. قال إنه يعرفها. كانت تحضن ثلاثة أطفال، 
ورضيعاً لا ربيع له. لم يشــهد من الســماء شمســاً ولا 
مطــراً. جُنّت الأمّ فــي منتصف النهار، ومــات الأبُ من 

ضيقِ الخاطِرِ(.
أضع الهاتــف في جيبي وأعدّلُ نظارتي الشمســية. 
تتدحــرج الشــمس من أعلــى المئذنة وأســمعه يردّد: 
»أخافُني قَبلَكَ. وأرجوكَ قَبْلِي. ينادونني، ولا حيلة لي«.
لا شيء يسُرّ. أعدّل نظارتي الشمسية وأقفز من أعلى 

المئذنة.

* قاص من المغرب

شكري البكري*

قصص قصيرة جداً

تاريخ دخول الاسطوانات والفونوغراف إلى الخليج العربي

■ تعتبر آلة الغرامفون أو الفونوغراف )كلمة يونانية 
مــن مقطعين هما فــون أي الصوت، وغــراف أي الكتابة، 
وبالتالــي يصبــح المعنــى الحرفــي للكلمــة هــو الكاتب 
الصوتــي( الأم الشــرعية لــكل الأجهزة الســمعية، فهي 
تستخدم لاستعادة أصوات سجلت تسجيلا تماثليا على 
أقراص ذات أخاديد حلزونية تســمى أســطوانات. لكن 
ما قــد لا يعرفه الكثيرون أن مخترعا فرنســيا هو إدوارد 
ليــون ســكوت دو مارتنفيــل، أنجز فــي عــام 1857 أول 
جهاز يســتغل اهتزازات قلم على أقراص ورقية لتسجيل 
الصوت، من دون أن ينتبه إلى أنه عمليا قد سجل الصوت 
لأنــه كان مهتما وقتها بدراســة خصائص الصوت فقط. 
وحينما شرع الشــاعر والمخترع الفرنسي شارل كروس 
في عام 1877، الاســتفادة من اختــراع مواطنه وتطويره، 
كان المختــرع الأمريكــي المعــروف توماس أديســون قد 
ســبقه إلى ذلك، حيث كان أديســون قد أنهــى اختراع ما 
ســوف يـــُـعرف بالغرامفون عبر تســجيل الصوت على 
صفائــح من القصدير واســتعادة ســماعه. أمــا الرواية 
التــي تقول إن الغرامفون اختــرع بالصدفة، نتيجة رهان 

على علبة من الســجائر ما بين مصمم الفكرة أديســون 
ومنفذهــا الميكانيكي السويســري كرونيســي، فهي 

غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. 
وهكــذا اســتقبل العالــم مولــودا جديــدا في 
دنيــا الصوت والموســيقى اســمه »الغرامفون«، 
الــذي كان فــي البداية يعبــأ بالزئبــق، وكانت 
إســطواناتها على شــكل كأس، قبل أن يحولها 
المختــرع الألمانــي المقيم فــي واشــنطون إميل 

بلينر عام 1887 إلى إسطوانة دائرية مسطحة 
صنعت أول الأمر من القار القابل للكســر، 

ثم لاحقا صنعت من البلاستيك. 
بظهــور  أنــه  هنــا  يعنينــا  مــا 

العالــم  فــي  حدثــت  الغرامفــون 
العربــي، وتحديــدا منــذ بدايــة 

القرن العشــرين، ثورة شــبيهة 
ثــورة  هــي  الطباعــة،  بثــورة 
علــى  الأصــوات  تســجيل 
ظهــر  حيــث  الأســطوانات، 

توجــه محمــوم لــدى شــركات 
الاســطوانات للتعاقد مع المطربين 
علــى  والمقرئــين  والموســيقيين 

تســجيل نتاجهــم، وقــادت هذه 
العمليــة شــركات أجنبيــة مثل 
و«هزماســتر  »أوديــون« 
عربيــة  وشــركات  فويــس«، 
كومبانــي  »بيضافــون  مثــل 

مصرية  وشــركات  أبوغــزال«، 
مثل »فابريقا أسطوانات ميشيان 

الأرمني«.
وتعتبــر مصــر أولى الــدول العربيــة التي 

دخلتها معامل التســجيل، وكان ذلك عام 1890، 
وأولــى البلاد العربية التي ســجلت إســطوانات تجارية 

عبــده  للمطــرب  وكانــت   1904 أو   1903 عــام 
الحامولي، بحسب أطروحة للباحث فريدريك 

لاغرانغ عن »الشــعر والموســيقى في مصر في 
عصر النهضة«.

وبوابــة  الإبــداع،  موئــل  كانــت  مصــر  أن  وبمــا 
الفــن والموســيقى الأولــى فــي العالــم العربــي، فإن 
أنشــطة التســجيل وصناعــة الأســطوانات فيهــا من 
قبــل الشــركات الأجنبيــة كانــت تــدر ذهبــا، وتحقق 
أرباحــا ضخمــة. لــذا صمــم الموســيقار محمــد فوزي 
على أن يكســر احتــكار الأجنبي لهــذه الصناعة وينتج 

اســطوانات غير قابلة للكســر، بأســعار تقــل مرتين 
عن أسعار أســطوانات الشــركات الأجنبية. وهكذا 

ولــدت »شــركة مصرفــون« عــام 1958 وأنفق 
عليهــا صاحبهــا محمــد فــوزي كل مدخراته 
مــن عمله في الســينما والتلحــين والغناء، بل 

تفــرغ لإدارتهــا مــن أجــل أن يثبــت أقدامها في 
أســواق الشــرق الأوســط، غير أن الحكومة المصرية ـ 

فــي عمل أحمق غير مدروس ـ لجأت عام 1961 إلى تأميم 
الشــركة، وتعيين صاحبها على رأســها كموظف براتب 
شــهري مقداره مئة جنيه فقط، الأمر الذي تسبب لفوزي 
بالإحبــاط والإصابة بمرض نفســي وجســدي ليتوفى 

عام 1966 مأسوفا عليه.
أما حكايــة منطقة الخليــج مع تســجيل الأغاني على 
الاســطوانات بعد انتشــار أجهزة الغرامفون باشــكالها 
التقليديــة، التي كانــت تأتينا من الهنــد ومصر والعراق، 

فإنهــا حكاية شــيقة يجــب أن تــروى لما فيهــا من صور 
تجســد كيفية مواجهــة الرعيل الأول لمختلــف التحديات 

بالصبر والمثابرة.
يعتبر فناننا الشعبي محمد زويد، أول مطرب بحريني 
يســجل أغانيه على اسطوانات، وكان ذلك عام 1929 في 
بغداد عبر »شركة بيضافون أبوغزال« لصاحبيها بطرس 
وجبران بيضا. وكانت هذه الشركة تزور بغداد ومناطق 
الخليج وتتحرى عن المقرئين والمطربين لتســجل نتاجهم 
مقابــل أجور تدفعها لهم. والجدير بالذكــر أنّ زويد، بعد 
أنْ تعلــم أصول الغناء والعزف في »دار البصرة« القريبة 

بي« في بوماهر  ْـ م َـ فــي من سكنه في داعوس »ب
لرائــد  التابعــة  فن المحــرق، 

الصوت الخليجي 
بــن  محمــد 

 ، س ر فــا
ه  كا ز
خيــر  لأ ا

ليسجل 
لا  بــد

عنه 
لــى  و أ

أغنياتــه في العراق 
عــام 1929 أي بعــد عامــين 

من قيام المطرب الكويتي عبداللطيف 
عبدالرحمن العبيد الشهير 

بعبداللطيف الكويتي، بتســجيل أول أســطوانة له 
لدى الشــركة ذاتها فــي العراق، وكان التســجيل لأغنية 

بعنــوان »عواذلُ ذاتِ الخال فيّ حواســدُ«. لكن هناك من 
يؤكد أن أول من سجل من المطربين الكويتيين هو عبدالله 
فضالــة عام 1913 في اســتوديوهات خاصــة في بمبي، 
كمــا يؤكــد أنّ الفضالة هــو أول مطرب خليجي يســجل 
في القاهرة لدى بيضافون عام 1929 أغاني مثل: »شدوا 
الضعايــن«، و«قلت آه من لهيــب النــار«، و«إنّ هندا يرق 
ــا«، بينما ســجل عبداللطيــف الكويتي لأول  ّـ حيـ منها المُـ
مــرة في القاهــرة عام 1933 لدى شــركة »أوديــون«. أما 
أول من سجل أسطوانة من مطربي الحجاز فهو الشريف 
هاشم العبدلي الذي سجل خمسة أعمال مختارة لصالح 
شركة ميشيان عام 1920، وإن كان البعض يؤرخ بدايات 
تســجيل الغناء في الحجــاز بقيام القنصليــة الهولندية 
في جدة عام 1905 بتســجيل نمــاذج من الغناء الحجازي 

الجماعي على اسطوانات.
باندلاع الحرب العالمية الثانية توقف ذهاب مطربي 
الخليج إلى البصرة وبغداد وبمبي للتســجيل، الأمر 
الذي أصاب هذا النشاط بالشلل، غير أنه بعد انتهاء 
الحرب، وتحديدا منذ عــام 1948، عادت الأمور إلى 
مجراها الطبيعي، لكن بصورة أخرى. إذ كانت آلات 
ــلبت إلى البحرين على يد  ومعامل التسجيل قد جُـ
محمــود الســاعاتي وأولاده، الذين كانــوا بمثابة 
وكلاء حصريين لأول ثلاث شــركات تســجيل في 
و«هزماســترفويس«  »بيضافون«،  وهي:  البحرين 

و«أوديون«.
وشــهد العام نفســه أي 1948 انفصال اثنين من 
أبناء محمود الساعاتي )وهما عبدالحسين وشقيقه 
عبدالرحمن( عن والدهم لإنشــاء شركتهم الخاصة 
لتســجيل الأســطوانات، التي أطلقا عليها »شركة 
الأســطوانات العربيــة« وكان مقرهــا في شــارع 
المهزع. أما ســتوديو التســجيل التابع للشركة 
فــكان موقعــه فــي بيــت مــن بيــوت فريج 
المخارقــة. وممــا يــُـروى أن أول أغنيــة 
جلت فيه كانت »يحيا عمر قال«  ُـ سـ
من أداء المطرب يوسف فوني، 
وبعــده تم تســجيل أغان 
الاســتوديو  فــي 

نفســه 

للمطرب 
للــه  ا عبد
أحمــد الذي قيده 
صاحبا الشركة بعقد 
راتــب  مقابــل  احتــكاري 

شهري مقداره 100 روبية. 
هذا عن تسجيل الأغاني، أما عن 

تحويلها إلى أســطوانات فإن التســجيلات كانت ترسل 
إلــى بمبي لوضعها في قوالب، وكانت العملية تســتغرق 
شــهرا، وكان الحد الأدنى لكل طلبية هو 50 إسطوانة من 

تلك التي كان يطلق عليها »الحجر« كناية عن ثقلها. 
ومــن الطرائف التي تقال فــي هذا الســياق أن أهالي 
فريج المخارقة بالمنامة تقدموا بشــكوى إلى الشرطة ضد 
ســتوديو الأخوين ســاعاتي بدعوى أن أصــوات الغناء 
والآلات الموســيقية تســبب لهــم الإزعــاج وقلــة الراحة، 
فتــم عرض الموضوع على مدير الشــرطة آنــذاك المرحوم 
العقيد علي ميرزا )والد الوزير عبدالحســين ميرزا( الذي 
أمر أفــراده بتفكيك آلات التســجيل وحجزهــا. فلم يجد 
الأخــوان ســاعاتي أمامهمــا ســوى اللجوء إلــى حاكم 
البلاد المغفور له الشــيخ ســلمان بن حمد آل خليفة الذي 
نصحهم بالتفاهــم مع أهالي »المخارقــة«. وحينما رفض 
هؤلاء التفاهم نقل الأخوان ســاعاتي الأمر إلى المستشار 
تشــارلز بلغريف الذي طعن في عملية الحجز والمصادرة 
لأجهزتهمــا كونها لــم تتم بأمــر المحكمة ولــم تجر وفق 

الإجراءات القانونية. 
وهكذا عادت عجلة الإنتاج في »شــركة الأســطوانات 
العربيــة« لتــدور مســجلة أغانــي بحرينية لأحمــد خالد 
هجــرس وعلي خالد هجــرس، وعبداللــه أحمد، وأخرى 
عمانيــة لحمد بن حليس وحمد الصوري وســالم راشــد 
الصوري وموزة سعيد وموزة خميس وشمة الخضارية، 
قبــل أن ينفصل عبدالحســين عن أخيــه عبدالرحمن عام 

1960، ليؤسس كل منهما شركته الخاصة للتسجيل. 
وهكــذا يــُـعزى لآل ســاعاتي ليــس الفضــل الأكبــر 
والــدور الأهم في النهضة الغنائية في البحرين عن طريق 
التســجيل وانتــاج الأســطوانات فحســب، وإنمــا أيضا 
تعبيدهم الطريــق لآخرين لدخول هذا المجــال، من أمثال 
جرجي وإبراهيم إســحاق ســويري، و«إبراهيم وصالح 
أبناء عبدالقادر تقي«، ثم المطرب العماني »ســالم راشــد 
الهاشــمي« المعروف بســالم راشــد الصوري الذي أنشأ 
شــركة »ســالم فون« في بمبي في 1947 لتسجيل وإنتاج 
الإســطوانات ونقل نشــاطها لاحقا إلــى البحرين، حيث 
أقــام فيهــا مــذاك وحتــى عــام 1971، عاملا فــي الحقل 
الفني ومنتجا للعديد من الأعمال الغنائية مثل: »يامركب 
الهنــد«، و«واصلني مرة«، و«حبيب القلب«، و«بوراشــد 

يقول«، و«مسيت البارحة مجبور« و«نايم المدلول«. 
والســتينات  الخمســينات  حقبــة  شــهدت  وعليــه 
ظهــور شــركات ومعامــل تســجيل غنائيــة كثيــرة مثل 
عبدالحســين  لصاحبهمــا  و«النهضــة«  فــون«،  »عــرب 
لصاحبهمــا  الخيــام«  و«عمــر  و«الهــلال«  الســاعاتي، 
عبدالكــريم الســاعاتي، و«إســماعيل فــون« لصاحبهــا 
إســماعيل الســاعاتي، و«عبدالرحمــن فــون« لصاحبها 
عبدالرحمن الســاعاتي، و«ســالم فون« لصاحبها سالم 
راشــد الصوري، و«أنور فون« لصاحبها قرجي اسحاق 
ســويري، وكل هذه المعامــل كان مقرها في شــارع ولي 
العهــد بالمنامــة. أما شــركة »إبراهيــم فــون« لصاحبها 
إبراهيــم إســحاق ســويري، وشــركة »بحريــن فــون« 
لصاحبيها إبراهيم وصالح عبدالقــادر تقي، فقد اتخذتا 
من شارع الخليفة، وشارع الشيخ عبدالله بالمنامة مقرين 

لهما على التوالي. 
ومما لا شــك فيه أن وجود هــذا العدد الكبير 
من معامل التســجيل حــوّل البحرين في تلك 
الحقبة إلى مركز إشــعاع غنائي يتقاطر عليه 
الفنانــون من أبناء عمان والكويت ومشــيخات 
الساحل المتصالح والسعودية لتسجيل إبداعاتهم، 
بدليل أن أوائل المطربين السعوديين من أمثال محمد 
الإدريســي، ومحمــود حلوانــي، ومطلــق الذيابــي 
)سمير الوادي(، وعبدالله محمد، وغازي علي، سعد 
اليحيا )شــادي الرياض( لم يجدوا مكانا يســجلون 
فيــه نتاجهم الفني أفضل من شــركتي »إســماعيل 
فــون« و«جرجي فون« البحرينيتين، 
بعدمــا تأسســت دار للإذاعــة 
فــي الســعودية وتوفر قســم 
وظهــرت  فيهــا  للموســيقى 
مدرســة موسيقى الجيش العربي السعودي في 
عام 1953 بقيادة الضابط الفنان طارق عبدالحكيم. 
كما تذكــر المصــادر التاريخيــة ان المطــرب الكويتي 
عبدالله فضالة الســليطي، الذي عمــل في إذاعة البحرين 
أثنــاء الحــرب العالمية الثانية لمدة أربع ســنوات، ســجل 
العديــد مــن »الأصــوات« و«الســامريات« و«اليمانيات« 
مثل: »غرد حمام الغصــون«، و«جزي البارحة جفني عن 
النــوم« و«ياهل المحبة« فــي البحرين لدى »ســالم فون« 

و«إبراهيم فون« و«أنور فون«.

*إعلامي وأكاديمي بحريني 

عبدالله المدني*

سلمان سويرياسحاق سويريابراهيم قرجيعبدالحسين حمودعبدالرحمن ساعاتياسماعيل ساعاتيابراهيم ابناعبدالله الاحمد
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الحمل:
العيون الكثيرة المفتوحة عليك تجعلك 
فأكثـر  اكثـر  تصرفاتـك  لمراقبـة  بحاجـة 
فالنجـاح الـذي تحققـه يجعلـك تخضـع 

لبعض تساؤلات الحساد. 
 

الثور:
خبـر سـعيد علـى الصعيـد العاطفـي 
يوصلـك الـى عدم التنـازل عما فـي فكرك 
وقلبـك. تمتـاز بالجدية التـي تتطلب منك 

التدخل في فض الخلافات أحياناً.  

الجوزاء:

لديك فرصـة فريدة لحل بعـض قضايا 
الماضـي. قلـب الموضـوع علـى كل الأوجه 

قبل اتخاذ القرار.  

السرطان:
زمـلاؤك قد لا يقفـون بجانبك، قد تقوم 
ببعض التحـركات دون اسـتقرار، يمكنك 
تحقيـق مكاسـب كبيـرة مـن خـلال انهاء 

مشاريعك في وقتها.  

الاسد
:لا تتدخـل كثيـراً في مشـاكل الشـريك 
العائلية فيمكن أن تلقى معارضة شـديدة 

منهم لتدخلك.  

العذراء:
التسـاؤلات التـي تطرحهـا باسـتمرار 
علـى نفسـك سـتكون سـبباً فـي تـرددك 

واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك قريباً 
جداً إذا توفرت لك الفرصة.  

الميزان:
بعض المسـتجدات تعيـد اندفاعك رغم 
شـعورك بقليل مـن الخيبـة، النزهات في 
الهواء الطلق تمنحك السعادة والنشاط.  

العقرب:
تخطـط منـذ مـدة لايجاد شـيء جديد 
عليهـا  ويضفـي  الرتيبـة  حياتـك  يلـون 
التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا 

تبن القصور على رمال متحركة.  

القوس:
لا تخـش طلـب الدعـم من الاشـخاص 
المؤثريـن لكـي يعـززوا مشـاريعك. علـى 
الصعيد الغرامي سـيكون لديك الشجاعة 

بمـا فيه الكفاية لان تعلـن التصريح الذي 
كان منتظراً لوقت طويل.  

الجدي: 
رغباتـك سـتتحقق تباعـاً مـن تلقائهـا 
لأن كل الظـروف تصبـح مواتيـة لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشـويه سـمعتك 

وإيذائك.  

الدلو:
عاليـة  بثقـة  المسـتقبل  الـى  انظـر 
واطمئنـان، بإمكانـك الاعتمـاد على عون 
مادي من أحد أفراد عائلتك، حدد أهدافك.  

الحوت
ابتعـد عـن كل ما مـن شـأنه أن يوترك 
لأنـك بحاجة لكثير مـن التركيز خصوصاً 
أنـك مقبل على بعـض المشـاريع الجديدة 

التي تحتاج لمجهود مضاعف.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»ناس الغيوان«: 40 عاما من الأغاني الاحتجاجية المغربية
 الرباط – »القدس العربي«:

احتضنـت مدينة الدار البيضـاء، حفل تقديم كتاب »ناس 
الغيوان: 40 عاما من الأغاني الاحتجاجية المغربية« للكاتب 
عبد الحي صديق، بحضور مجموعة من رجال الفن والثقافة، 
وعشاق مجموعة ناس الغيوان أكثر الفرق الغنائية شعبية 

في تاريخ المغرب.
ويرسـم هذا الكتـاب، الواقع في 200 صفحة، مسـار هذه 
المجموعة المتميـزة، ويتيح للقراء الإطلاع باللغة الفرنسـية 
علـى 40 أغنيـة، وحوالي عشـرين أغنية مترجمـة لأول مرة 

باللغتين الإسبانية والإنكليزية.
وذكـر الكاتب أن مجموعة »ناس الغيوان«، كانت شـكلت 
ظاهرة من خلال مزجها بين الموسيقى والسياسة، مشيرا إلى 
أن هذه المجموعـة ولدت مفهوما غيوانيـا يجمع بين العبارة 
الشـعرية واللحن الغنائي في سـياق الأغنيـة الاحتجاجية 

العالمية.

وأضاف أنه بفضل خمسة موسـيقيين تكونوا في مدرسة 
»الشـارع«، تمكنت هذه المجموعة من تفجير طاقة موسـيقية 
شكلت بالنسبة للشباب صوتا يعبر عن احتجاجها وثورتها، 
مشـيرا إلى أن البعد الاجتماعي للظاهـرة الغيوانية يتجلى 
أيضـا فـي قدرتهـا علـى المزج اللغـوي البـارع بين الأشـكال 
والأجنـاس المغربيـة والآلات الموسـيقية مـع إعطـاء أهميـة 

خاصة للأصوات والإيقاعات.
وذكـر الكاتـب أن الكتـاب يقـدم الظاهـرة »الغيوانيـة« 
بصورة أكاديمية ذات طابع عالمي، داعيا إلى دراسة الموروث 

الغيواني في الجامعات المغربية.
وتم تأسـيس مجموعـة »نـاس الغيـوان«، فـي 1975 من 
طـرف خمسـة فنانين شـباب آنـذاك هـم بوجمعـة والعربي 
باطمـة وعمر السـيد وعبد العزيـز الطاهري وعبـد الرحمن 
باكو وخلفت موروثا موسيقيا شعبيا متميزا تغنت بقصائده 
الأجيـال في المغرب، وحتى في خارجه، في العقود الأخيرة، 

منها أغنية »الصينية«، و«يا بني الإنسان«، و«أهل الحال«.

دوللي شاهين تصور »فيديو كليب« جديدا وتنتظر طرح البومها هند صبري تحصل على جائزة أفضل ممثلة سينمائية

عمرو يوسف يتعاقد على بطولة مسلسل »ظرف أسود«
القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقـد الفنـان عمـرو يوسـف مـع الشـركة 
مـن  الـذي  أسـود«،  »ظـرف  لمسلسـل  المنتجـة 
المخطـط عرضه في شـهر رمضـان المقبل ليكون 
أول النجـوم الذين تعلن الشـركة ضمهم لفريق 
التمثيـل فيه، وسـوف يلعـب بطولة المسلسـل 
الـى جانب عدد من الممثلين لم تكشـف الشـركة 

المنتجة عن اسمائهم بعد.
أسـود«  »ظـرف  وحـوار  سـيناريو  كتـب 
السينارست أيمن مدحت عن قصة أحمد مدحت 
الذي يتولى إخراج المسلسل، وذلك في تجربته 
التلفزيونيـة الثالثة، والتي تأتي بعد مسلسـل 
»الصياد« الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، 

ومسلسل »عرفة البحر« في رمضان الأسبق.
هذا وقد حصل الفنان عمرو يوسـف منذ أيام 
قليلـة على جائزة أفضل الممثلين الشـباب ضمن 

مهرجان »ديار غاست«.
يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف التلفزيونية 
الـذي حقـق نجاحـا  مسلسـل »عـد تنازلـي«، 
جماهيريـا ونقديـا كبيـرا عند عرضه في شـهر 

رمضان الماضي.

أحمد عز يشارك في بطولة فيلم أمريكي - مصري
القاهرة – »القدس العربي«:

اختارت المخرجة السورية نور هلال أرناؤوط الفنان المصري أحمد 
عز ليقوم ببطولة اولى تجاربها الروائية فيلم »زواج مستحيل«، والذي 
س��تبدأ تصويره بداية يناير/كانون الثاني المقبل وسوف يتم تصوير 
الفيل��م كاملًا في مصر، الفيلم انتاج مصري – أمريكي، ويش��ارك في 
بطولته نجوم من مصر وأمريكا، منهم الفنانة دلال عبد العزيز وسارة 
س��لامة ومن أمريكا الممثلون بي��ث برودريك وألكس��يس ناب وبريت 

كولين.
الفيل��م يدور في إطار كوميدي حول ش��اب ع��اش معظم حياته في 
أمريكا، وارتب��ط بقصة حب مع فتاة أمريكية، ولكن عندما قرر الزواج 
عاد الى مصر معها لاتمام الزواج، ويتعرضون لمواقف كوميدية تعطل 
هذا الزواج. من ناحية اخرى يش��ارك الفنان أحمد عز في بطولة فيلم 
»ولاد رزق« الى جانب الفنان عمرو يوس��ف وأحمد الفيشاوي وكريم 
قاسم وسيد رجب ونس��رين أمين وسيد رجب وأحمد مالك، وهو من 

تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
وتدور أح��داث مسلس��ل »ولاد رزق« في إطار ش��عبي حول أربعة 
أخ��وة يرح��ل والدهم ع��ن الحياة وبوفات��ه يظهر الص��راع بين هؤلاء 

الأخوة.

: دولي شاهين

أحمد عز

فرقة ناس الغيوان

القاهرة – »القدس العربي«:

تس��لمت الفنان��ة هند صبري جائ��زة أفضل ممثلة 
سينمائية في الش��رق الأوسط، ضمن حفل مهرجان 
»ديار غاس��ت« ال��ذي يعط��ي جوائز س��نوية لنجوم 
الس��ينما والتلفزيون والراديو والموس��يقى والأعمال 

الفني��ة المختلف��ة، حي��ث كان دور هن��د صب��ري ف��ي 
فيل��م »الجزيرة2« س��بباً رئيس��ياً ف��ي حصولها على 

الجائزة.
وتعتب��ر هذه ه��ي الم��رة الثانية التي تف��وز فها هند 
صبري بهذه الجائزة، حيث سبق لها أن فازت في عام 

2012 بالجائزة نفسها عن دورها في فيلم »أسماء«.

 عمرو يوسف

القاهرة – »القدس العربي«:

على مدار ثلاثة أيام صورت الفنانة اللبنانية 
دوللي ش��اهين كليبين لأحدث أغانيها، الكليب 
الاول بعنوان نظراته من كلمات وألحان محمد 
الرفاع��ي وتوزي��ع تمي��م، وإخ��راج باخ��وس 

علوان.
 اما الكليب الثاني هو بعنوان س��نة س��عيدة 
من كلمات الس��يد علي، ألحان احمد البرازيلي 
وتوزي��ع رئيس فرقتها الموس��يقية الموزع احمد 
عب��د العزي��ز، وتع��د ه��ذه الأغنية معاي��دة من 
دوللي الى معجبيها من الوطن العربي بمناسبة 
أعياد الميلاد ورأس الس��نة وقد استعان المخرج 
باخ��وس عل��وان بمدير التصوي��ر يحيى فهمي 
لتنفيذ تقنية »ثري دي« في الأغنية، والأغنيتين 

من انتاج شركة »مزيكا«.
وقد صورت دوللي شاهين حلقة من برنامج 
الليل��ة عل��ى التليفزي��ون المص��ري ع��ن تكريم 
الفنانة الاس��طورة صب��اح، وغنت مجموعة من 

أغاني الشحرورة اللبنانية والمصرية. 
كما تنتظ��ر الفنانة اللبنانية اط��لاق البومها 
الجديد الذي يحمل عنوان »السندريللا« قريبا.

هند صبري أثناء تسلم الجائزة

في أحدث دراستين لمراكز أبحاث مستقلة

نسبة مشاهدة »الجزيرة« 53,9 بالمئة متفوقةً على منافسيها مجتمعين

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

حافظـت قنـاة »الجزيـرة« الإخبارية علـى المرتبة الأولى 
عربياً من حيث عدد المشـاهدين للقنـوات الإخبارية العربية 
في عام 2014. فقد سـجلت أعلى نسبة من المشاهدين العرب 
بمعـدل يفـوق أقـرب أربعـة منافسـين مجتمعـين، هـم قنـاة 
العربيـة، بـي بي سـي العربيـة، فرنسـا 24، وسـكاي نيوز 
العربية، حيث بلغت نسـبة المشاهدة %53,9 للأشهر التسعة 

الأولى لهذا العام.
وقـد جاءت هـذه النتائج فـي دراسـتين منفصلتين قامت 
بهمـا شـركتا الأبحـاث الدوليتـان المسـتقلتان »إبسـوس« 
و«سيغما« للفترة بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 
مـن هذا العـام. ومن خلال النظـر إلى جهود الشـركتين معاً، 

تعتبر هاتان الدراسـتان الأكثر شـمولًا لمشاهدي الأخبار في 
المنطقة.

فقـد بلغ معدل عـدد المشـاهدين للقناة حوالـى 23 مليون 
مشاهد يومياً منذ بداية العام إلى الشهر التاسع.

 وبحسـب الدراستين، تسـتحوذ الجزيرة الإخبارية على 
حوالـى 42,17 % من حصة سـوق الأخبار التي تشـاهد على 
مختلف القنوات بما فيها القنوات الترفيهية. وجاءت تسـعة 
مـن برامجها الإخبارية من بين أفضل عشـرة برامج إخبارية 
شـوهدت في كل شـهر من هذا العام، من بينهـا برنامجا: »ما 

وراء الخبر« و«الاتجاه المعاكس«.
وقال ياسـر أبـو هلالـة، مدير قنـاة الجزيـرة الإخبارية، 
معلقـاً على النتائج: »أشـكر مشـاهدينا على هـذا الثقة التي 
تتجـدد منذ 18 عامـاً، آمـلًا أن نتمكن من تلبيـة احتياجاتهم 

والتعبير عن أشواقهم وتطلعاتهم«. 
وأضـاف أبـو هلالـة: »تميـزت تغطيتنـا فـي عـام 2014 
بالحضـور الميدانـي المكثـف فـي مناطـق لا يجـرؤ الآخرون 

علـى دخولهـا. في غـزة كانت تغطيـة الجزيرة الأكثـر كثافةً 
وعمقاً في الأخبار والبرامج، وانفرد مراسـلوها في سـورية 
والعراق واليمن وليبيا بالوصول إلى مناطق لم يصلها أحد. 
تشـكل الجزيـرة أكبـر غرفة عمليـات أخبار عالمياً سـواء في 
اتسـاع نطاق التغطية أو سـرعة ومرونة الحركة. ومعطوفاً 
على العمل الميدانـي ذي الوتيرة المتسـارعة، تحرص القناة 
علـى تقديم خدمـة البرامـج الوثائقية والحواريـة. التحدي 
الأساسـي الـذي نعمل عليه في هذه المرحلة هو الشـراكة مع 
الجيـل الجديد في الإعلام الرقمـي من خلال مختلف منصات 

التواصل الاجتماعي« 
وشملت الدراستان 23 دولة، حيث عملت »إبسوس« على 
قياس نسـبة المشـاهدين في مصر، الأردن، لبنان، سـورية، 
العـراق، ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، بينمـا قامـت 
»سيغما« بالدراسة في فلسطين، السودان، اليمن، جيبوتي، 

الصومال، جزر القمر، ودول المغرب العربي.
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فضائيات

بين تجربتي
العراق وتونس... ديمقراطيا

■ يبدو أن التاريخ يأبى أن يغير مسـاره التراجيدي في بلاد الرافدين، كما يبدو أن 
القـدر لا يكف عن عبثيته بشـعب انهكتـه الحروب ومزقت أوصاله لعقـود طويلة جدا. 
العـراق الـذي يعتبره الكثير مـن المؤرخـن البوابة المضيئـة والأبرز للتاريـخ العربي 
القـديم والحديـث يتحول مـن عقد إلـى آخر إلـى حاضن لأعمـال العنـف والصراعات 

الطائفية، ومعقلا خصبا للمجموعات الإرهابية.
 ولعـل التقريـر الـذي أنجزته قناة »سـكاي نيوز« فـي فقرة »عن قـرب« ترجم بدقة 

عالية حقيقة الوضع في العراق منذ عقود طويلة.
والتقرير وإن تناسى حقبات سابقة من المآسي العراقية وسلط الضوء على تسلسل 
أعمال العنف وتصاعد وتيرتها منذ سـنة 2003 حتى اليوم، إلا أنه قدم رؤية موضوعية 
للمسـؤولن عن تحويل هـذا البلد إلى مسـتنقع دماء، وسـرد الأزمـة العراقية بإيجاز 
هـادف. حيث انطلق بالوهم والكذبة الامريكية التي أطلقتها سـنة 2003 لتكسـب تأييد 
العالم لغزو عاصمة العباسين، مرورا بالتحولات التي تبعت ذلك والتي شملت اساسا 
عمـق المكونـات الطائفيـة العراقية التـي تجند كل فصيـل منها لأهداف طائفية أساسـا 
لتتحـول بمثابة مجموعات الموت التي تحصد الأرواح جزافا وسـط تحفيزات خارجية 

امريكية وعربية وإيرانية.
وبمجرد التمعن قليلا في هذا الملف ندرك للوهلة الأولى أن السيئ بالأمر أن التعامل 
فـي الوقت الراهـن مع العراق اصبح تعامـلا مع قضية تتعلق بحـرب المصطلحات أكثر 
منهـا قضيـة بلد هدمه الاحتلال حينـا وفتتته حروب اهلية داخليـة حينا آخر، زد على 
ذلـك التدخلات الإقليميـة والدولية وتداعياتهـا الكارثية على الشـعب الذي قدم آلاف 

الأرواح دون أن تأبى الأحداث عن التوقف.

حرب المفاهيم والمصطلحات
وبغض النظر عن مسـببات الحـرب والعنف في بلاد الرافدين فـإن الثمن الباهض 
الـذي يدفعـه العراقيـون يوميـا مـن أرواح ودمـاء أبنائهـم يتجـاوز حـرب المفاهيـم 

والمصطلحات الذي تدور في فلكه وسائل الإعلام العالمية عموما.
ولفترة طويلة فشـل الإعـلام العالمي في توصيـف حجم الأزمـة العراقية ودخل في 
نطـاق السـجالات الجوفـاء التي تحوم حـول المشـكل ولا تتوجه إليه مباشـرة، تحلل 
وتلاحـظ وتصـور، ولكنها تحصر كل شـيء تحت مظلـة نظرية المؤامـرة وتتجاهل أن 
مشـكل العراق الحقيقي يكمن في مجتمع مهيأ نفسيا لهذا الصراع، لهذا الاحتقان، لهذه 

الرغبة في نفي الآخر.

الحوار بالأحزمة الناسفة
ولا يتوقـف الأمـر هنا فرجال السـلطة الذين يتحدثون باسـم الشـعب يتصارعون 
في الحكومة وفي البرلمان فيما تتصارع ميليشـياتهم في الشـوارع والطرق بالمفخخات 
والأحزمة الناسـفة والعبوات المزروعة والمسدسـات الكاتمة للصوت، من أجل تقاسـم 
السـلطة والثروة التـي اصبحت مباحة للفاسـدين، فـي حن يعيش الشـعب العراقي 
حياة بائسة في ظل الغلاء الفاحش والبطالة الواسعة وأزمة السكن الخانقة، وانعدام 

الخدمات، والتصاعد الخطير في أعداد الأرامل والأيتام.
ولعلنـا بمجرد التوقف عنـد تعداد مختلف الفصائل المسـلحة التـي ولدت من رحم 
حـرب 2003 قـد تتضح لنا الرؤية أكثر عـن عمق الأزمة، وقد ندرك أنه من العسـير جدا 

التكهن بموعد نهاية سنوات الدم في بلاد الرافدين، ولا سيما على المدى القريب.
وسـننطلق بالجبهـة الشـيعية، حيث أقـوى الفصائل أولهـا الجيش المهـدي التابع 
لمقتـدى الصـدر، والذي يعد من أقوى المليشـيات في هذا البلد وتشـير بعـض التقارير 
أن عدد عناصره يقارب السـتن ألفا، و«عصائب أهل الحق« المعروفة بقربها من رئيس 
الحكومة السـابق نـوري المالكي، كمـا تعد الفصيل الأكثر تشـددا وتورطـا في الأعمال 
الطائفيـة، ويبلـغ عددهم عشـرة آلاف عنصـر، يليه »جيـش المختار« الموالي للمرشـد 
الإيراني ويجاهر بالدعوة لقتل أتباع حزب البعث المنتهي ولايته، ويبلغ عددهم أربعن 
ألف مسـلح، وفيلق بدر الـذي انضم أغلب مقاتليه إلى الأجهـزة الأمنية العراقية وعن 
الكثير منهـم في مناصب قيادية في وزارة الدفاع وجهاز الاسـتخبارات، ويبلغ عددهم 

إثني عشر ألف عنصر.
ومن جهة أخرى أسست السنة أجنحة مسلحة عدة أوسعها المجلس العسكري العام 
لثوار العراق المتكون من خمسـة وسـبعن ألف مسـلح وعرفت بالتنسـيق بن عشـائر 
السـنة، فمجالـس الصحوات الفصيل، الذي تكون بهدف مواجهـة مد القاعدة وله دور 
كبير في كسـر هـذا التنظيم لحقبة طويلـة، ولكنه دخل في خلاف مـع الحكومة بعد أن 
رفض المالكي دمجهم مع الجيش والشـرطة ذات الغالبية الشيعية وعددهم ثلاثن ألفا، 
ثـم الجيش الاسـلامي في العراق المتكون من عشـرة آلاف عنصر مـن قادة جيش نظام 

صدام.
هذا مع العلم أنه تم التغاضي على بعض الفصائل الصغيرة لا سـيما الشيعية منها، 
وطبعا يدرك الجميع أن هذه الفسيفساء من الفصائل المسلحة، التي أسست في البداية 
تحـت مسـمى حماية البلاد وكسـر شـوكة الاحتـلال وغيرها مـن الأهـداف تخلت عن 

شعاراتها الأولى وانساقت وراء ولاءاتها الطائفية محدثة مجازر كبيرة جدا.
ولهـذا يبقـى الحديـث عن لملمة الجـرح العراقـي ووقف سـفك الدماء رهـن معجزة 
إلهيـة في ظـل هذا الخليط من المليشـيات التي تمتهن القتل بمختلـف تجلياته. ويجدر 
التذكيـر أن هـذه الأحـداث وهـذه الجماعـات التـي اتسـعت دائـرة حضورهـا ظهرت 
بسـبب الاجراءات الخطيرة للإدارة الأمريكية وحاكمهـا المدني المعن آنذاك بول بريمر 
التي اسـتهدفت هدم البنيان السياسـي بكل مؤسساته العسـكرية والأمنية والإدارية 
بقـرارات متعجلة أوقعت البلاد فـي فراغ أمني أدى إلى انفـلات طائفي قاد نحو هاوية 

الصراع الدامي الذي لم يشهد الشعب العراقي مثله طيلة تاريخه الحديث.
وما زاد الطن بلة تأسيس نظام حكم طائفي تقوده أحزاب دينية طائفية شيعية في 

بادئ الأمر، ثم اتبعتها الأحزاب الطائفية السنية فيما بعد لتبلغ الأزمة ذروتها.

تونس الرئيس الجديد
ومـن العـراق الذي ما يـزال يبحث عـن مخلـص للمسـتنقع الطائفي الخانـق، إلى 
تونـس التي بلغت المحطة الأخيرة من العملية الانتخابية بعد أن حسـم السـباق نحو 
قصر قرطاج نهاية الأسـبوع الماضي بفوز رئيس حزب نداء تونس أمام غريمه الرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.
وبهذا تكون تونس قد اختارت لأول مرة رئيسـها وفق مسـار انتخابي ممتاز ترجم 
الأرضيـة الديمقراطيـة التي بدأت تميز المشـهد السياسـي في تونس بعـد الثورة. وقد 
كانـت هـذه المحطـة الحاسـمة ملتقى الاعـلام العالمـي الذي حضـر ليواكب ثمـار ثورة 
يـرى النقاد أنهـا أوفت بوعودها بعد أن كادت تنحني عن مسـارها السـليم. وقد كانت 
قنـاة »فرانس 24« في مواكبة حية لفعاليات العملية الانتخابية، سـواء على مسـتوى 
نشـرات الاخبـار أو الفضـاءات الحوارية المباشـرة على غـرار برنامج »نقـاش« الذي 
يقدمـه الاعلامي توفيق مجيد، والـذي مرر على ثلاثة أجزاء تزامنـا مع مراحل العملية 

الانتخابية.
والبرنامج اسـتدعى الكثيـر من الوجوه الاعلامية والسياسـية في البلاد، وتمحور 
الحوار حول مسار الانتخابات ورهانات المرحلة القادمة، وخيارات الأحزاب في دعمهم 

للطرفن والحسابات السياسية المطروحة في هذه العملية.
والأكيد أنه بعد مرحلة الطعون وكلمة المحكمة الادارية التي قد تأخذ مسـاحة زمنية 
تتجاوز الاسـبوعن ستنطلق التساؤلات حول  الجهة التي ينبثق منها رئيس الحكومة 

القادم وعما إذا سيكون من عائلة النداء أو من بن حلفائه؟
وعمـا إذا ستتسـع القاعدة السياسـية لهـذه الحكومة إلى اليسـار الممثـل بالجبهة 
الشعبية أو إلى اليمن المتمثل في حركة النهضة؟ رهان تشكيل الحكومة المقبلة ستكون 
الورقـة المطروحـة للنقاش على طـاولات المواطنن والإعلام على حد السـواء في إطار 

البحث عن التحالفات الجديدة التي ستقوم عاجلا ام آجلا.
مـن جهة أخرى يذكر النقاد وبعض خصوم الرئيـس الجديد عن مخاطر التغول في 
حال خضوع السلطة التنفيذية لجهة واحدة، والتخوف من المساس ببعض المكتسبات 

بعد الثورة وعلى رأسها حرية التعبير.

مستقبل الإعلام في تونس
والحقيقـة أنـه لا بـد من أخذ هـذه المخاوف على محمـل الجد لأن عقليـة التغول هي 
ميول طبيعي لدى الحكام عموما، وتبقى قائمة، خاصة في ظل المجتمعات الجديدة على 
عقليـة الديمقراطية، وعلى مبدأ اسـتقلالية المؤسسـات، وهو ما يحتـم الحذر واليقظة 

ربما بنسق أكثر من الفترة السابقة.
وهـذا الأمر اتجهـت إليه حركـة النهضة فترة حكمهـا عندما حاولت السـيطرة على 
مفاصـل الإدارة فـي تونـس لولا اصـرار الإعلام ومكونـات المجتمع المدنـي وجانب من 

المعارضة الذين كانوا بالمرصاد للحد من هذا التوجه. 
ولهذا يجـب أن تكون النخب الإعلامية والإدارية والجمعياتية على اسـتعداد لعدم 
تقبل أي شـكل من أشـكال الهيمنـة التي قد تمرر وفق مسـميات جديدة قـد تختلف عن 

الأشكال التي اعتمدت في الفترات السابقة.
كما سـيكون أمام رئيس تونس الجديد تحد كبير وهو التعامل بعقلية ناضجة تعي 
جيدا حجم المكاسـب التي بلغتها تونس اليوم ويسـهر على انجاح مسـار الديمقراطية 
عمليـا باحتـرام قواعدها الكبـرى، وتحييد محيطه الحزبي عن انشـطة الدولة حتى لا 

يقع في أخطاء الماضي. 

إعلامية من تونس

فاطمة البدري ٭

وأرضيات
»هوليوود« وقعت في شر أعمالها وكوريا الشمالية فعلت ما تفعله أمريكا في العالم

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

»سـوني  شـركة  خضعـت  أن  منـذ 
الذيـن  القراصنـة،  لمطالـب  بيكتشـرس« 
اخترقوا شـبكة حواسـيبها، وأعلنت عن 
الغـاء عـرض فيلـم »اللقـاء«، تصاعـدت 
هوليـوود  مـن  الاسـتنكار  أصـوات 
وواشـنطن، متهمة إياهـا بالجبن وخيانة 
مبدأ حرية التعبير. حتـى الرئيس أوباما 
انضـم الـى جوقة انتقـاد سـوني، معلقا: 
»لا يمكن أ نسـمح لديكتاتـور بلد معن أن 

يتحكم بما يمكننا أن نشاهده من أفلام«.
 طبعا هو يقصد زعيم كوريا الشمالية، 
كيـم جـون أون، الـذي كان وراء عمليـة 
الاختـراق الإلكتروني، حسـب ما ورد عن 

»أف بي أي«.
الكثيرون في أمريكا يعتبرون اختراق 
شبكة »سـوني« الإلكترونية عملا إرهابيا 
ولكـن فـي لقـاء مـع شـبكة »سـي أن أن« 
وليـس  معنويـا  خرابـا  أوبامـا  وصفهـا 
ارهابـا. وذلـك ربمـا لان حكومتـه ايضـا 
ترتكـب أعمـال الاختـراق الإلكتروني كما 
ورد عن موظف وكالة المخابرات االمركزية، 
ادوارد سـنودن، الذي كشـف عـن تورط 
اختـراق  فـي  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
شـبكات اكبـر الشـركات الامريكيـة مثـل 
»غوغل«، »فيسـبوك« و«تويتـر« وغيرها 
وسرقة معلومات مستخدميها وحواراتهم 
الاسـتخبارات  تجسـس  الإلكترونيـة. 
الامريكيـة لـم يقتصـر فقط على الشـعب 
وإنمـا طـال زعمـاء العالم مـن الأصداقاء 
والاعداء. فمـن هذا المنطق أمريكا ليسـت 
اقـل ارهابيـة مـن شـمال كوريـا. ويذكـر 
أن شـمال كوريا تنكـر تورطها فـي عملية 

اختراق سوني.
ولكـن النفـاق الأكبـر هـو الحديث عن 
حمايـة مبـدأ حريـة التعبير. ألـم تقصف 
شـبكة  مكاتـب  الامريكيـة  الحكومـة 
 2001 عـام  أفغانسـتان  فـي  »الجزيـرة« 
والعـراق عـام 2003، قاتلـة واحـدا مـن 
مراسـليها، من أجـل اسـكاتها ومنعها من 
بـث حقائـق الجرائـم، التـي كان يرتكبها 

الجنود الأمريكيون في الحروب هناك؟ 
كمـا كشـفت جريـدة »الغارديـان« أن 
جورج بوش عرض على توني بلير قصف 
مركـز »الجزيـرة« فـي قطـر إبـان حـرب 
العـراق. فلماذا الإسـتغراب مـن محاولة 
شـمال كوريـا اخفـاء مـا يجـري فـي عقر 

بيتها؟
أمـا هوليوود فهمها ه ليـس مبدأ حرية 
التعبيـر أو تحريـر الشـعوب المظلومـة، 
وإنما تحقيق أعلى نسـبة مـن الأرباح في 
شـباك التذاكر. ورغم أن عددا من نجومها 

سـارعوا الى تنديدهم بالغاء عرض فيلم 
اللقـاء، تنفس مسـؤوليوا الصعـداء عند 
سـماع قرار »سـوني«، اذ كانوا يخشـون 
امتناع الجماهير عن الذهاب الى مشاهدة 
أفلامهـم فـي صـالات السـينما، خوفا من 
تهديـدات القراصنـة، الذيـن حـذروا من 
ضربات تشـبه عملية أيلول/ سـبتمبر 11 
اذا تم عرض فيلم اللقاء، مما كان سيؤدي 
الـى خسـارة فادحـة فـي شـباك التذاكر. 
حتـى الآن لـم يصـدر أي تصريح مسـاند 
لسـوني من شـركات هوليووديـة أخرى. 
كمـا لم يجـرؤ أي من مسـؤولي هوليوود 
اسـتنكار  عريضـة  علـى  التوقيـع  علـى 
عرضهـا  سـوني،  ومسـاندة  للاختـراق 

عليهم جورج كلوني.
الحقيقة هي أن هوليوود كانت تخضع 
لضغـوط أجنبيـة منـذ تأسيسـها، وذلك 
ليـس لأسـباب مبدئية أو سياسـية وإنما 
لتفادي خسـارة أسواق محلية مهمة. ففي 
ثلاثينيات القرن الماضـي، كانت تتجاوب 
مع طلبات هتلر، الذي كان يشترط عرض 
صورة إيجابية لألمانيا في الأفلام من أجل 
السـماح بعرضهـا هفـي ألمانيـا. كمـا كان 
هنـاك وكلاء مـن الاتحاد السـوفييتي في 
الأربعينيـات يتدخلون فـي مرحلة كتابة 

السيناريو لمنع أي ذكر سيىء لبلدهم.
وهنـاك قوى مـن داخل امريـكا تفرض 
إرادتهـا على هوليوود، مـن أهمها اللوبي 
كل  صـد  فـي  نجـح  الـذي  الصهيونـي، 
المشاريع التي حاولت أن تعرض إسرائيل 
سـلبيا، ودعمت الافلام التـي كانت تروج 
اكثـر  حتـى  العبريـة.   الدولـة  لمصالـح 
المخرجـن نفـوذا فـي هوليوود، سـتيفن 
سبيلبرغ اضطر أن يرسل مبعوثا لإرضاء 
إسـرائيل، عندما نددت بفيلمه »ميونيخ« 
لانه خلع على الشـخصيات الفلسـطينية 
صفـة بشـرية. كمـا تم منـع عـرض فيلـم 
غيـر  »شـخص  سـتون  اوليفـر  المخـرج 
مرغوب به«، لانه يحتوي على لقاءات مع 

مقاتلي كتائب »عز الدين القسام«.
وعندما حذر هـذا اللوبي هوليوود من 
عـرض الفيلـم الحائـز على جائـزة لجنة 
التحكيـم فـي مهرجـان »صندانـس« عام 
2001 »المؤمـن«، الـذي يحكي قصة شـاب 
الـى  وينضـم  ليهوديتـه  يتنكـر  يهـودي 
جماعة نازية، في دور السـينما، لم يجرؤ 
احد علـى الاسـتنكار ولم ترفع شـعارات 
حرية التعبير، بل أذعنت هوليوود وغرق 

الفيلم في بحر النسيان. 
وخـلال الحـرب الاخيرة بن اسـرئيل 
اللوبـي  نجـح  الصيـف،  هـذا  وحمـاس 
الصهيوني بإسكات كل من حاول أن يعبر 
عن تأييده لحق الفلسـطينين في الحرية 
او حتـى التعاطف مـع اطفال غـزة الذين 
كانـوا يتعرضـون للقصف في مدارسـهم 

انتـزاع  حاولـت  وكلمـا  ومستشـفياتهم. 
تصريح لوقف قتل الأطفال من مسـؤولن 
او نجوم هنا في هوليوود، كانوا يتهربون 
خشية على وظائفهم، رغم أن بعضهم كان 
يهمس لي سـرا تأييدهم لغـزة. أما مؤيدو 
اسـرائيل فعبروا عن دعمهـم لحربها ضد 
غزة علنـا بالتصريحـات والأمـوال. أحد 
مؤازري حرب اسرئيل ضد غزة كان سيث 
روغن، صانع فيلـم »اللقاء«، الذي يدعي 

أنه يبغي الحرية لشعب شمال كوريا.
هنـاك ايضا الخـوف من الصـن، التي 
تُعتبر ثاني اكبر سـوق اسـتهلاكي لافلام 
هوليوود. فرغـم انتهاكات الصن لحقوق 
الانسـان وظلمهـا للأقليـات وخاصـة في 
التيبـت، التـي تحظـى بتعاطـف كثير من 
نجـوم هوليـوود، إلا أن هوليـوود تقـوم 
بكل ما في وسـعها لارضاء الصن وتلبية 
طلباتهـا. فـلا أحـد هنـا يجـرؤ أن يصنع 
فيلما معاديـا للحكومة الصينية، خشـية 
مـن أن تنبـذه مـن سـوقها الضخـم. ففي 
العـام الماضـي، تم اسـتبدال الاشـرار في 
فيلـم »ريـد داون« مـن صينيـن لشـمال 
كورين بالحاسـوب، بتكلفـة باهظة، بعد 
أن وُجهـت له انتقـادات لاذعة في الإعلام 

الصيني.
البيـت  أسـود  رئيـس  دخـول  ومنـذ 
الابيض، شـرعت هوليـوود بصناعة عدد 

كبيـر مـن الافـلام والبرامـج التلفزيونية 
تسـلط الضوء على تاريخ وقضايا السود 
فـي أمريكا، مسـتخدمة مخرجن وممثلن 
أفريقيـن، ومبتعدة عن النمطيـة الزائفة 
التـي كانـت تسـتند اليهـا أفـلام الماضي. 
فالسـود في أفلام هوليوود هذه الأيام هم 
ليسـوا المشـردين، والمجرمن والفاشـلن 
فـي الحيـاة، وانمـا بشـر يعيشـون مثـل 
غيرهم من البشر، يمارسون مهنا محترمة 

وراقية ويساهمون في بناء المجتمع.
كمـا أننـا لاحظنـا تحسـنا فـي تعامـل 
هوليوود مع القضايا العربية والإسلامية 
بعـد ضربة سـبتمبر/أيلول 11 عام 2001، 
فرغـم أن معظـم ادوار العرب والمسـلمن 
مـا زالـت ارهابيـة فـان هنـاك محـاولات 
لعـرض شـخصيات عربية ومسـلمة ذات 
طابع إنسـاني وإيجابي. كما أن هوليوود 
اصبحت اكثر وعيا بحساسيات المسلمن، 
فهي لا تصنع أفلاما تمس بقدسية الرسول 
أو مصداقيـة القـرآن الكـريم.  فلـم يبـق 
لهوليوود إلا الشـمال كورين لاداء أدوار 
الأشـرار. ولهذا حصل مشروع فيلم اللقاء 
على الضوء الاخضر من مسـؤولي شركة 
سـوني، لان كوريا الشمالية دولة ضعيفة 
اقتصاديا ومعزولة دوليا ولا تملك سـوق 

افلام.
المسـؤولون  هـؤلاء  يكتـرث  ولـم 

شـهر  فـي  الشـمالية  كوريـا  بتهديـدات 
واسـتمروا  الماضـي  حزيران/يونيـو 
بصنـع الفيلـم. ولكن بعد أن لقنت شـمال 
كوريا سـوني درسا وكشـفت عن قدراتها 
الإنتقامية، سارعت شـركات هوليوودية 
أخـرى بالغـاء مشـاريع تتنـاول قضايـا 
كوريا الشمالية مثل مشروع الممثل ستيف 
سـيغال، بيونغيونـغ، الـذي كان مقـررا 
البـدء بتصويـرة فـي شـهر مـارس/آذار 
المقبل. وفي الاسبوع الماضي، منعت شركة 
»باراماونت« صالة سـينما في دالاس من 
عرض فيلـم معاد لكوريا الشـمالية كانت 

انتجته عام 2004 بدلا من فيلم »اللقاء«. 
جليـا اذا أن هوليوود هـي مركز أعمال 
رأسـمالي، يحتـرم القوي ويلبـي طلباته 
ويتجاهـل الضعيـف ويجعل منه شـريرا 
فـي الافـلام ولا يكتـرث بحقوق الانسـان 
وحريـة التعبيـر. وهكـذا لخصهـا رئيس 
شـركة »ديزنـي« السـابق، مايـكل ايزنر، 
فـي لقاء تلفزيونـي عـام 1997 كان يدافع 
فيـه عن قراره بإلغاء عـرض فيلم المخرج 
مارتـن سكورسـيزي »كونـدون،« الـذي 
يدور حول ظلـم الصن لشـعب التيبيت، 
خوفا مـن رد فعـل الصن، قائـلا »نحن لا 
نأخـد موقفا مـن قضايا حقوق إنسـانية. 

نحن شركة أفلام. نحن شركة ترفيه«.
twitter @husamasi

جبل هوليوود

■ بيـروت – رويتـرز: وحـدت فـرق موسـيقية في 
لبنـان جهودهـا ونظمـت للعـام الثالث علـى التوالي 
حفلا لجمع تبرعات لصالح أطفال قرية »إس.أو.إس« 
تحت إسـم )مهمـة عيد الميـلاد 2014( وتقـديم ملابس 
للأطفـال  منزليـة  ومسـتلزمات  غذائيـة  وإمـدادات 

المعوزين.
وقالـت منظمـة الحفل ومؤسسـة إحـدى الفرق في 
لبنـان نتالـي جحا »هيدي ثالث سـنة نحـن عم نعمل 
هيدي الحدث اسـمها مهمة عيد الميـلاد. طلعت الفكرة 
طبعـاً علـى عيـد الميـلاد. اخترنـا نحـن أولاد جمعية 
»إس.أو.إس« من أول سـنة. وبعدنا مكملن إلى الاخر 
ومكفن لثالث سـنة. منحب إنه على عيد الميلاد نجيب 
كادويات )هدايا( للعالم ياللي كان عند نقص بحياتها 
مـن ناحيـة أهـل أو أية شـي ثانـي. منحب نشـوفون 
مبسـوطن. منحـب ننبسـط نحنـا وياهـم علـى عيد 

الميلاد«.
وتوجـه أكثـر مـن 400 شـخص الـى الحازميـة في 
بيـروت يومـي الجمعـة )19 ديسـمبر كانـون الأول( 
والسبت )20 ديسـمبر كانون الأول( لتقديم يد العون 
في الحفل الذي شاركت فيه 28 فرقة موسيقية لبنانية 

تقدم أنواعا موسيقية مختلفة.
وقالـت نتالي جحا بشـأن العملية »نحنا كل سـنة 
»إس.أو.إس«  إلـى  طبعـاً  الكترونـي  بريـد  منبعـت 
بكفرحـاي تحديداً منسـألهم شـو عايزين ها السـنة. 
السنة الماضية بعتولنا ليستة )قائمة( بأسماء الأولاد 
وبعتولنا ليسـتة بالأشياء ياللي عايزينها. يعني مثلا 
السـنة الماضيـة كان محـروق عندهـن بـراد )ثلاجة( 
ولذلك اشـترينا براد. جبنا تلفزيون. عم نجيب كمان 
ثيـاب. منجب أكل مواد غذائية. مـواد للتنظيف. مواد 
لتنظيـف الثيـاب الى آخـره. ونحنا منحـب نطلعلهم 
كادويات لينبسطوا فيهم. وكمان طلعنالهم كتب نحنا 
من منحبهم يقرأوا ويتثقفوا. كمان طبعاً فوق لم نطلع 

منعملهم أنشطة ومنتسلى نحنا وياهن«.

وعبـر جمهـور الحفـل عن سـعادتهم ودعمهـم لكل 
الفـرق الموسـيقية بالاضافة الـى قضية دعـم الأطفال 

المعوزين.
وقالـت طالبة لبنانية تدعى زينة »موجودة هنا من 
أجـل حفل مهمة عيـد الميلاد. أولا لأدعم المشـهد المحلي 
للفـرق اللبنانية والفن كما تعلم. وثانيا لأنهم يفعلون 
ذلك بالتعاون مع »إس.أو.إس« ودعم الأطفال الأيتام 
شيء مستحب. تقدم لهم تبرعات وهدايا لإسعادهم..

تعلم من أجل روح عيد الميلاد«.
وقالت فتـاة أخرى من جمهور الحضـور تدعى غيا 
الأسعد إن مثل هذا الحفل يساعدها في الشعور بروح 

عيد الميلاد بشكل أفضل.
وأضافت »أنا هون ميشـان أول شـي أريـد أن أدعم 

زي المشهد اللبناني لأنه كتير عم تقوى بلبنان. 
وهيـدا شـي مهمة وأريـد حقا أن أدعمهـم بالاضافة 
الـى أصدقائـي في الفـرق الموسـيقية. ثالثا فـي أعياد 
ولأنـه الغرض لـكل هيـدا حدث جمـع التبرعـات إنه 

نعطي مصريات )نقود(.
العالم وهيدا الشـي كتير بهـم رفقاتي وبتكون عام 
تتبرع لعالم ميسـتهلنها )يسـتحقونها( وبتعرف شو 

معناتها عيد الميلاد الحقيقي«.
وبعد أن أمتع الحضور بغنائه قال مغن رئيسـي في 
إحدى الفرق المشـاركة في الحفل واسـمه وسيم نوار 
»حـدث اليـوم نحن فرقة تشـيند ريآكشـن لموسـيقى 
الروك مشـاركن اليوم مع الفرق البقية بلبنان لنعمل 
بعيـد  هـلا  خاصـة  »إس.أو.إس«  الـى  خيـري  عمـل 

الميلاد. 
بهيدا الموسـم كل الناس بيرحبوا به بهيدا الاتجاه. 
فلقينـا نحنا كمان والمنظمن لقيـوا إن مش مانع كمان 

البندات فرق موسيقى الروك يكون لهم كلمة. 
بهاالشـي لقينا فكرة حلوة كثير عم تنعاد كل سنة. 
بندات عم بيزيدوا سنة عن سنة ونحنا مبسوطن إنه 

عم نكون بهيدا الحدث«.

فرق موسيقية في لبنان تنظم حفلا
لجمع تبرعات للأطفال المحتاجين قبل عيد الميلاد

»عقد الجلاد« و»أورباب«... تعزفان أنغام وصال الخرطوم وجوبا
جوبا - أتيم سايمون:

منـذ نحـو عام، لـم يعل صـوت في جنـوب السـودان، إلا 
صـوت السـلاح معزوفـاً علـى حناجر فرقـاء هذا البلـد، إلى 
أن جـاءت ليلة الأمس، بإيقاع ينسـج لحناً دافئـاً تتناغم فيه 

الآمال بإزالة بثور صراع ما زالت منثورة على جسد الوطن.
واستطاعت مجموعة »أورباب« الفنية، والتي تعني »طفل 
القمر« بلغـة قبيلة »الأنـواك« المتواجدة في ولايـة جونقلي، 
شـرقي البلاد، أن تفتح كوة ضوء في نفق العلاقات مع الجار 
)السـودان(، من خلال مهرجان سنوي أقامته بمشاركة فرقة 
»عقد الجلاد« الغنائية السـودانية، في جوبا، ولسان حالهم 
يقـول بأن الانفصال سياسـي، أما ما يجمع ويربط الشـعبن 

فتاريخ مشترك، وجغرافيا، وصلات دم، وعلاقات متشعبة.
وبمجـرد أن اعتلـت »أوربـاب«، و«عقـد الجـلاد« خشـبة 
المسرح في استاد جوبا، وبدأتا الغناء، حتى انطلق الجمهور 
مـن المدرجـات إلـى السـاحة، مطلقا العنـان لحناجـره تردد 
)إيدينا يا ولد.. إيدينا يا ولد.. إيدينا للبلد(، في مشهد جسد 

قولًا بأن الموسيقى لا قبيلة ولا حزب لها.
 ومنـذ أن تواتـرت أنبـاء قدوم »عقـد الجلاد« إلـى جوبا، 
بدأت أعداد كبيرة من شـباب جنوب السـودان، بنشـر صور 
الفرقـة على مواقع التواصل الاجتماعـي، كنوع من الترحيب 

بها، بعد غياب الحراك الثقافي والفني في عاصمتهم.

وفي حفل افتتاح المهرجـان، عبرت وزيرة الثقافة بجنوب 
السـودان، ناديـة أروب دودي، عـن فرحتهـا بزيـارة الفرقة 

السودانية، العاصمة جوبا.
وقالت دودي، إن »شـعب جنوب السودان لم يتذوق طعم 
الفـرح، لأن زعيـم المتمرديـن، ريـك مشـار )النائب السـابق 
لرئيس البلاد، سـلفاكير ميارديت( نزعها عنهم في ديسمبر/

كانـون أول مـن العـام الماضـي«، في إشـارة منها إلـى بداية 
اندلاع الاقتتال في البلاد.

وأعرب شـمت محمد نـور، عضو فرقة »عقـد الجلاد«، عن 
سـعادتهم لوجودهم في جوبا، قائلًا: »لن نسـتطيع التعبير 

عن سعادتنا إلا بالغناء«.
رئيـس  اوشـلا،  اسـتيفن  بحسـب  المهرجـان-  ويهـدف 
مجموعة »اورباب« الفنية، إلى إيصال رسـالة سـامية »تؤكد 
حجـم التواصل الفني بن جوبـا والخرطوم ، وخصوصا في 

مجال دعم السلام وتعزيز أواصر المحبة عبر الفن«.
ويقول مصطفى كور، صحافي من جنوب السـودان، ومن 
معجبـي »عقد الجـلاد«، »أنا من أشـد المعجبن أو قل عشـاق 

العقد الفريد«.
ويضيـف »منذ اسـتقلال جنوب السـودان زرت الخرطوم 
أكثـر من ثلاث مرات وفـي كل زيارة كنت أحرص على حضور 

حفل لعقد الجلاد، لارتباط وجداني بهم«.
»فرقة أورباب« )الاناضول(

         

مغني الروك ستينغ يشارك بالتمثيل 
لدعم أول مسرحية من تأليفه في برودواي

■ نيويورك –رويترز: سـاهمت مشاركة مغني 
الروك ستينغ الفائز بجائزة »غرامي« ضمن طاقم 
التمثيل في عرضه الغنائي على مسارح برودواي 
)ذا لاسـت شـيب( فـي ارتفـاع مبيعـات التذاكـر 
وأشـيد بادائـه دور رئيـس للعمـال فـي العرض 
المأخوذ عن مرحلة طفولته في بلدة لبناء السـفن 

شمال شرق انكلترا.
وافتتحت »ذا لاست شيب« وهي أول مسرحية 
غنائية يكتبها ستينغ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 
وأثارت ردود فعل متباينة بن اشـادة بالموسيقى 

وانتقاد للقصة المحيرة والمتشابكة.
وتراجعـت مبيعات التذاكر وأفـادت تقارير أن 
العرض المسـرحي خسـر 75 ألف دولار اسـبوعيا 
منـذ بـدء كتابة مقـالات نقديـة عنه قبـل أن يعلن 
سـتينغ الإنضمـام شـخصيا لفريق العمـل لفترة 

محدودة.
مـن  التاسـع  فـي  عامـا(   63( سـتينغ  وحـل 
ديسـمبر/ كانـون الأول محـل الممثـل البريطانـي 

جيمي نيل في تجسـيد دور جاكـي وايت كرئيس 
للعمـال في حـوض بناء السـفن المغلق فـي بلدة 
وولسـند. وارتفعت مبيعات التذاكر في الأسبوع 
الأول من مشاركة ستينغ إلى أكثر من من 817 ألف 

دولار مقارنة مع 491 ألفا في الأسبوع السابق.
فـي  بوسـت«  »نيويـورك  صحيفـة  وكتبـت 
عنوانهـا »الربـان الشـجاع يتولى القيـادة« فيما 
كتبت صحيفـة »و.اس.إيـه توداي« أن »سـتينغ 

يقود »لاست شيب« بكبرياء وجاذبية«.
ويسـرد العـرض الموسـيقي قصـة ابـن صانع 
السـفن جديـون فليتشـر الـذي يتـرك حبيبتـه 
وبلدتـه بحثـا عن حيـاة أفضـل. ويعـود بعد 15 
عامـا بعد وفاة والده ليجـد البلدة في حالة ركود 
وحوض السفن قد اغلق وحبيبته غادرت المكان.

ويقـرر جديـون الإنضمـام إلـى عمـال حوض 
السـفن العاطلـن الذين سـيطروا علـى الحوض 
بنـاء علـى طلـب مـن قـس البلـدة لبناء سـفينة 

أخيرة. 
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كوكاكولا تبدأ في بناء
أول مصنع لها في غزة

 
■ غزة - د ب أ: أكد الجيش الإسـرائيلي أن 
شـركة المشـروبات الأمريكيـة العملاقـة »كوكا 
كـولا« بدأت أنمـس الأول في إقامـة أول مصنع 

لها في قطاع غزة.
وبدأت أعمال البناء في المصنع يوم الإثنين 
بعـد وصـول تسـع شـاحنات محملـة بمواد 
البنـاء إلـى القطـاع. ومـن المتوقع اسـتمرار 
أعمال البناء ثلاث سـنوات بتكلفة قدرها 20 

مليون دولار.
ومن المتوقع أن يوفر المصنع بعد استكمال 
بنائـه ألـف وظيفة فـي المجمـع الصناعي في 

منطقة كارني حيث يقام المصنع.
ومـن بـين المسـؤولين عـن المصنـع رجـل 
الأعمال الفلسطيني زاهي شوري الذي يدير 
بالفعل مصنعا لـ«كوكا كولا« في رام الله في 

الضفة الغربية.
بوسـت(  )جيروزاليـم  صحيفـة  ونقلـت 
الإسـرائيلية عن شـوري قوله »العدو الأول 

للتطرف هو توفير الوظائف«.
موافقـة  علـى  كـولا«  »كـوكا  وحصلـت 
إسـرائيل علـى إدخال مـواد البنـاء اللازمة 
لإقامـة المصنع قبل الحـرب الإسـرائيلية في 
القطاع التي اسـتمرت 50 يوما خلال الصيف 

الماضي.

خبراء يتوقعون انزلاق روسيا 
إلى الركود في 2015 

وبقاء الضغوط على الروبل
■ موسـكو - رويتـرز: توقـع اقتصاديـون 
في مسـح أجرته رويتـرز أن ينزلـق الاقتصاد 
الروسـي إلى الركـود في العـام المقبـل، للمرة 
الأولى منـذ الأزمة المالية العالميـة، وأن يقترب 
التضخـم مـن معـدلات فـي خانـة العشـرات، 
وذلك بسبب انخفاض سعر النفط والعقوبات 

الغربية.
خبيـرا   11 توقعـات  متوسـط  وأظهـر 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  أن  اقتصاديـا 

سينخفض 3.6 في المئة في عام 2015.
وبعد نمو بلغ 0.5 في المئة فقط هذا العام، 
سيشـكل الركود تحديـا للوعد الـذي قطعه 
الرئيس فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي 
بـأن بـلاده قـادرة فـي نهايـة المطـاف على 

التعافي مما قال إنه »أوقات عصيبة«.
وتوقـع الخبـراء أيضـا أن يظـل الروبـل 
تحـت ضغـط وهو مـا يجبـر البنـك المركزي 
على إبقاء أسـعار الفائـدة مرتفعة لفترة من 

العام 2015.
 

واشنطن تغرم بنك
 »لِئومي« الإسرائيلي 270 

مليون دولار لمساعدته 
التهرب من الضرائب

 
■ نيويـورك - أ ف ب: وافقـت مجموعـة 
بنـك »لِئومي« الاسـرائيلي أمس الإثنين على 
دفـع غرامة بقيمة 270 مليون دولار وتسـليم 
اسـماء اكثر مـن الف مـن زبائنهـا للتخلص 
من الملاحقات بسـبب المسـاعدة التي قدمتها 

للتهرب من الضرائب في الولايات المتحدة.
واقـرت المجموعـة الماليـة بانهـا سـاعدت 
اغنيـاء أمريكيـين علـى إخفـاء ثرواتهـم في 
جنـات ضريبيـة حسـب مـا جـاء فـي بيـان 

لوزارة العدل الأمريكية.
واشـار البيان إلى مواعيد سرية من 2000 
إلى 2011 بين موظفـي بنك »لئومي« وأثرياء 
أمريكيـين فـي فنـادق وحدائق عامـة ومقاه 
في الولايـات المتحدة وعبـر العالم، من اجل 
مسـاعدتهم على التهـرب من دفـع الضرائب 

في الولايات المتحدة.
اكبـر  لاحـدى  التابـع  البنـك  ووافـق 
المؤسسـات الماليـة على تسـليم أسـماء اكثر 
من 1500 من زبائنه الأمركيين إلى السـلطات 

المعنية في الولايات المتحدة.

تباطؤ طفيف لنمو 
الاقتصاد البريطاني

أظهـرت  العربـي«:  »القـدس   - لنـدن   ■
إنفـاق  أن  الثلاثـاء  أمـس  رسـمية  بيانـات 
المسـتهلكين دفع اقتصـاد بريطانيـا للتعافي 
مجـددا فـي الربـع الثالـث مـن العـام، رغـم 
انخفـاض طفيـف للدخـل القابـل للإنفـاق، 
وانخفاض وتيرة نمو اسـتثمارات الشركات 

عن البيانات السابقة.
المئـة  فـي   0.7 بنسـبة  الاقتصـاد  ونمـا 
فـي الفتـرة مـن يوليو/تمـوز إلى سـبتمبر/

أيلول، مقارنة مع الربع الثاني ليتماشـى مع 
تقديرات سـابقة، ولكنه يقـل قليلا عن النمو 
المعـدل البالـغ 0.8 فـي المئـة فـي الفتـرة من 

أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
وعلى أسـاس سـنوي جرى تعديل معدل 
النمـو بالخفض إلى 2.6 في المئـة، مقارنة مع 
قـراءة سـابقة تبلـغ ثلاثة فـي المئـة، نتيجة 
انخفـاض الاسـتثمار الحكومـي واسـتثمار 
الشـركات ونمـو الـواردات عـن التقديـرات 

السابقة.
ونمـا إنفـاق المسـتهلكين 0.9 فـي المئة عن 
الفتـرة مـن أبريل إلـى يونيـو، وكان المحرك 

الرئيسي للنمو.
إن  الوطنـي  الإحصـاء  مكتـب  وقالـت 
اسـتثمارات الشـركات التي تعتبر ضرورية 
لضمـان اسـتمرار نمـو الاقتصـاد تراجعـت 
بنسـبة 1.4 فـي المئـة، عـن الربـع الثانـي، 
وبنسـبة 5.2 فـي المئـة مقارنة مع مسـتواها 

قبل عام.

خبي��ران  ق��ال  رويت��رز:   - واش��نطن   ■
اقتصادي��ان في صن��دوق النق��د الدولي في 
مدونة أمس الأول انه من المتوقع أن يس��تمر 
الهب��وط ال��ذي ط��رأ عل��ى أس��عار النفط في 
الآونة الأخيرة، وسيس��اعد على زيادة النمو 
الاقتص��ادي العالمي بما يصل إل��ى 0.7 نقطة 

مئوية العام المقبل.
وكانت أس��عار نفط برنت ه��وت أكثر من 
46 ف��ي المئة منذ ذروتها ف��ي يونيو/حزيران 
الماضي عندم��ا تخط��ت 115 دولارا للبرميل. 
وتس��ارعت وتي��رة ذل��ك الهب��وط بع��د قرار 
منظمة »أوبك« في نوفمبر/تشرين الثاني ألا 

تخفض الإنتاج.
وق��ال أوليفيي��ه بلانش��ار، كبي��ر الخبراء 

الاقتصادي��ن لدى صن��دوق النق��د الدولي، 
وراب��ح أرزق��ي، رئي��س فريق بحوث الس��لع 
الأولي��ة في الصن��دوق، في المدون��ة »إجمالا 
العالم��ي.«  ن��رى أن ه��ذه دفع��ة للاقتص��اد 
وأضافا أن الزي��ادة في معدل نمو الاقتصاد 
العالمي من جراء هبوط النفط س��تتراوح بن 
0.3 و0.7 نقط��ة مئوي��ة ف��وق خط الأس��اس 
لتنبؤات الصن��دوق للنمو العالمي والبالغ 3.8 

في المئة.
وم��ن المحتم��ل أن يس��اعد تراجع أس��عار 
النف��ط على زيادة نمو اجمال��ي الناتج المحلي 
للصن ما ب��ن 0.4 و0.7 نقطة مئوية عن خط 
الأس��اس لتقديرات الصن��دوق، والبالغ 7.1 
في المئة، على افتراض اس��تقرار السياسات. 

وف��ي ع��ام 2016 قد ي��ؤدي ه��ذا الوضع إلى 
زيادة إضافية في معدل النمو تتراوح من 0.5 

إلى 0.9 نقطة مئوية.
وفيما يتعل��ق بالولايات المتحدة س��تكون 
الزي��ادة ف��ي إجمالي الن��اتج المحل��ي ما بن 
0.2 و0.5 نقط��ة مئوية عن خط الأس��اس في 
تقديرات الصندوق، والبالغ 3.1 في المئة لعام 
2015. وفي عام 2016 م��ن المتوقع أن تتراوح 
الزيادة في معدل النمو من 0.3 إلى 0.6 نقطة 

مئوية.
وقد هبطت العقود الآجل��ة للنفط اكثر من 
20 ف��ي المئة منذ بداية الش��هر، وهو التراجع 
ال��ذي - إذا اس��تمر- س��يكون أكب��ر هبوط 
شهري في اربعة أعوام، وهو مؤشر آخر على 

ان الأسعار المنخفضة سوف تستمر.
وقال الخبيران الاقتصاديان في صندوق 
النقد الدول��ي ان ما ب��ن 65 و80 في المئة من 
هب��وط الأس��عار يرج��ع إل��ى عوام��ل تتعلق 
بالمع��روض، ومن ذلك العودة الس��ريعة غير 
المتوقع��ة لإنت��اج النف��ط الليبي، واس��تقرار 

مستويات الإنتاج العراقي.
واس��تدركا بقولهم��ا إن عوام��ل الع��رض 
والطل��ب م��ا زال يحيطه��ا الغم��وض، إذ ل��م 
يتض��ح ما ال��ذي يحرك ق��رارات الس��عودية 
الخاصة بالإم��دادات، وكيف يؤثر انخفاض 
أس��عار النفط على الاس��تثمارات ف��ي إنتاج 

النفط.
وقال الخبيران ان انخفاض اس��عار النفط 

أث��ار أيضا مخاط��ر عل��ى الاس��تقرار المالي، 
بتأثيره عل��ى البنوك التي له��ا مطالبات على 
البل��دان المص��درة  الطاق��ة وعم��لات  قط��اع 

للنفط. 
وح��ذر الصن��دوق م��ن أن تقلب الأس��عار 
وأس��عار الص��رف قد ي��ؤدي إل��ى الإحجام 
عن المخاط��رة على المس��توى العالم��ي. وقال 
الخبي��ران ف��ي مدونتهم��ا »الضغ��وط عل��ى 
العملات اقتصرت حتى الآن على عدد ضئيل 
م��ن البل��دان المص��درة للنف��ط، مثل روس��يا 
ونيجيري��ا وفنزويلا. وبالنظ��ر إلى الارتباط 
المالي بن بلدان العالم فإن هذه المس��تجدات 
قد تقتض��ي زيادة الح��ذر واليقظة في معظم 

البلدان«.

النف��ط  وزي��ر  رويترز:اك��د   - لن��دن   ■
الس��عودي، عل��ي النعيم��ي، ف��ي مقابلة مع 
نشرة )ميس«( الاقتصادية ان منظمة الدول 
المص��درة للنفط »أوبك« ل��ن تخفض إنتاجها 

حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا.
وذك��ر النعيمي، الذي لطالم��ا اعتبر الرجل 
الاكث��ر تأثيرا ف��ي س��وق الطاقة، ان��ه ليس 
من العدل ان تقوم »أوب��ك« بخفض إنتاجها 
لوحده��ا من دون ال��دول المنتج��ة من خارج 
المجموعة. وق��ال »لو نزلت الاس��عار إلى 20 
دولارا او اربعن او خمس��ن او س��تن، هذا 

ليس مهما«.
وداف��ع النعيمي ف��ي مقابلت��ه، الصريحة 
والمباش��رة بش��كل ملفت، عن ق��رار »أوبك« 
مس��تويات  عل��ى  الابق��اء  الماض��ي  الش��هر 
إنتاجه��ا م��ن دون تغيير عند ثلاث��ن مليون 
برمي��ل يومي��ا بالرغ��م م��ن الانخف��اض في 

الاس��عار، وهو قرار دفع اسعار الخام نحوم 
مزيد من الانهيار.

وتراجعت اس��عار الخام بنسبة 50٪ منذ 
حزيران/يونيو على خلفية تراجع في الطلب 

واقتصاد عالمي ضعيف.
ولطالم��ا تدخلت الس��عودية ف��ي الماضي 
لموازنة العرض والطلب في الس��وق النفطية 
العالمية، عبر رف��ع او خفض إنتاجها، اذ انها 
الدولة الوحيدة التي تمل��ك فائضا كبيرا في 
الق��درة الإنتاجي��ة بحس��ب صن��دوق النقد 

الدولي.
وتنت��ج المملك��ة حوإل��ى 9.6 ملي��ون برميل 
يومي��ا، الا ان النعيم��ي اعتب��ر ان توق��ع قيام 
السعودية بخفض إنتاجها وبالتالي خسارتها 
حصتها من السوق لصالح منتجن من خارج 

اوبك، امر ينم عن »منطق ملتو«.
وق��د ارتف��ع الإنت��اج النفط��ي الاميرك��ي 

بنس��بة 40٪ من��ذ 2006، الا ان كلف��ة الإنتاج 
في الولايات المتحدة تزيد باضعاف عن كلفة 

الإنتاج في الشرق الاوسط.
وتس��اءل النعيم��ي »ه��ل م��ن المنطقي ان 
يخف��ض منت��ج بكف��اءة عالية إنتاج��ه بينما 
يس��تمر المنت��ج بكف��اءة رديئ��ة بالإنت��اج؟«. 
واضاف »اذا خفضت الإنتاج، ماذا سيحصل 
س��يرتفع  الس��عر  الس��وق؟  ف��ي  بحصت��ي 
وسيس��تولي الروس والبرازيليون ومنتجو 

النفط الصخري الاميركي على حصتي«.
واعتب��ر ان ذل��ك »غير منصف« بالنس��بة 
ل�«أوب��ك« لانه��ا ليس��ت المنتج��ة الرئيس��ية 

للنفط في العالم.
وق��ال النعيمي للنش��رة »نح��ن ننتج اقل 
من 40٪ من إجمال��ي الإنتاج. نحن المنتجون 
الاعل��ى كف��اءة. ومن غي��ر المنطق��ي بعد هذا 

التقييم ان نقوم بخفض الإنتاج«.

السعودية: »اوبك« لن تخفض إنتاجها 
ولو بلغ سعر البرميل 20 دولارا

■ الدوحـة -  د ب أ : قـال باتريـك بويانيـه، 
المديـر العـام لمجموعـة »توتـال« الفرنسـية، ان 
اسعار النفط ستعاود الارتفاع إلى مستوى أعلى 
ممـا عليـه الاآن، موضحـا فـي حديـث لصحيفة 
»الرايـة« القطريـة سينشـر فـي عددهـا اليـوم 

الأربعاء ان شركته تتابع الموقف. 
وأضـاف ان المسـؤولين فـي القطـاع النفطـي 
المـدى  علـى  و«انظارهـم  تركيزهـم  يصبـون 
المتوسط، فالسـعر يجب أن يعود إلى 100 دولار 
للبرميـل، وسـنحتاج إلـى ان نضيـف للاعتبـار 
الإنتـاج الآتـي من حقـول أكثـر تعقيدا مـن أجل 
تلبيـة الطلـب العالمـي«. إلا أنه اضـاف انه ليس 
مـن الواضح إلى متى ستسـتمر فتـرة انخفاض 

الأسعار . 
الارتفـاع  سـتعاود  الاسـعار  ان  علـى  وأكـد 
»حتى لو جلب النفط غير التقليدي من الولايات 
المتحدة إنتاجا جديد في السـوق. سـتظل تلبية 
الطلـب علـى المديـين المتوسـط والطويـل تمثـل 

تحديا كبيرا للغاية«. 
قـد  عناصـر  عـدة  هنـاك  ان  باتريـك  وقـال 
أثـرت علـى الأسـعار وأدت إلـى انخفاضهـا في 
الأسـواق، مـن ضمنهـا انخفاض الطلـب العالمي 
وزيـادة المعروض فـي العالم،إلـى جانب الحالة 
الـدول  منظمـة  وموقـف  النفسية   للأسـواق، 
المصـدرة للنفط »أوبـك« للدفاع عـن حصتها في 

السـوق فـي حـدود 30 مليـون برميل فـي اليوم 
الواحـد، وكذلك اسـتعداد روسـيا للحفاظ على 

إنتاجها. 
وقـال باتريـك »نحـن بالطبع نفضـل أن نرى 
أسـعار النفط أعلى ممـا هي عليه حاليـا، والتي 
تعكس المزيد مـن التكلفة الفعلية لإنتاج البرميل 
الواحد«. واضاف أن »الأسعار المنخفضة بطبيعة 
الحـال تؤثر على عائداتنا، ولكن نحن لا نرى أي 
سبب لردة فعل ما لأن توتال في وضع مالي جيد 

جدا، ولديها ميزانية قوية«. 
ومضـى يقـول »لقـد مررنا فـي السـابق بمثل 
هـذه الـدورات، وكان علينـا ان نسـتغل خبرتنا 
تلـك  فـي  طريقنـا  وشـق  الأمـر  وإدارة  لضبـط 
الظـروف . وبالإضافة إلى ذلـك، وعلى الرغم من 
أهميـة عنصـر الوقت، فمـن الواجـب ان يترجم 
انخفاض أسـعار النفط في النهاية إلى انخفاض 
فـي تكاليـف الإنتـاج التـي زادت وخرجـت عن 

السيطرة في السنوات الأخيرة«. 
وأكد باتريك على أن »توتال« تعمل وفق أفق 
استراتيجي طويل الأجل«، في حين ان التقلبات 
قصيرة المدى في أسـعار النفط قد تخلق بعض 
المضايقـات المؤقتـة، والتجارب السـابقة تبين 
لنا أنه يجـب ألا تصرفنا التقلبات عن الأهداف 
الطويلة الأجل أو تدفـع نحو أية تغييرات غير 

محسوبة العواقب في توجهاتنا«. 

إنخفاض أسعار النفط »سلاح ذو حدين« لمصر المتعطشة للطاقة 

■ أبوظبـي - الريـاض - وكالات الأنبـاء: 
قـال مندوبـون لدى منظمـة البلـدان المصدرة 
للنفـط »أوبك« ان المنتجين العـرب في المنظمة 
يتوقعـون تعافي سـعر النفـط إلى مـا بين 70 
و80 دولارا للبرميل في المتوسط بحلول نهاية 
العام المقبل، مـع انتعاش الطلب بفضل تعافي 

الاقتصاد العالمي.
ويمثل ذلـك أول مؤشـر على النطـاق الذي 
تتوقـع المنظمة أن تسـتقر عنده أسـعار الخام 

في الأمد المتوسط.
وقـال المندوبـون، وبعضهـم مـن المنتجـين 
الخليجيين الرئيسيين في »أوبك«، ان الاسعار 
قد لا تعود إلى مسـتوى 100 دولار قريبا بل إن 

البعض قد لا يرحب بذلك.
وذكرت مصادر أن السـعر البالغ 100 دولار 
للبرميـل الذي اعتبره الكثير من كبار المنتجين 
سـعرا »عـادلا« فـي السـابق يشـجع منتجـي 

النفـط عالـي التكلفة مـن خارج »أوبـك« على 
إنتاج كميات جديدة تفوق الحاجة.

لكـن المندوبين يعتقـدون أنه مـا إن تتباطأ 
وتيـرة النمـو المفـرط لمنتجـين مـن أصحـاب 
التكلفـة المرتفعـة، مثـل النفـط الصخـري في 
الولايـات المتحـدة، ويتحسـن الطلـب بفعـل 
انخفاض الأسـعار، فقد تبدأ أسـعار النفط في 
العثور على مستوى توازن جديد بنهاية العام 
المقبـل، حتـى إذا لـم تخفـض »أوبك«الإنتـاج 
- وهو أمـر اسـتبعده المسـؤولون النفطيون 
الخليجيون مرارا. وقال مصدر نفطي خليجي 
»الاعتقـاد العام هو أن الأسـعار لن تنهار، وقد 
تصل إلـى 60 دولارا أو تنزل عنه قليلا لبضعة 
أشـهر ثـم تعود إلـى مسـتوى مقبـول عند 80 
دولارا للبرميل، لكن ذلك قد يحدث بعد ثمانية 

أشهر إلى عام.«
وقـال مصدر خليجي آخر »ينبغي أن ننتظر 

ونـرى. لا نتوقع الوصول إلى 100 دولار العام 
المقبـل، ما لم يحدث تعطـل مفاجئ للإمدادات. 
لكن فيما يتعلق بمتوسط سعر يتراوح بين 70 

و80 دولارا للعام المقبل .. نعم.«
أوضـح  الماضيـة  الأشـهر  مـدى  وعلـى 
مسـؤولون سـعوديون أن المملكة نحت جانبا 
مقولتهـا التـي كررتهـا كثيرا - بأن سـعر 100 
دولار للبرميـل سـعر عـادل - علـى الأقـل في 

المستقبل المنظور.
وفـي مطلع الأسـبوع سـئل وزيـر البترول 
السـعودي علـي النعيمـي عمـا إذا كان سـعر 
النفط سـيعود من جديد لخانـة المئات فأجاب 

بأن هذا قد لا يحدث.
وتقول السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط 
فـي العالم وحلفاؤها المقربـون في الخليج من 
أعضـاء »أوبـك«، ان الوقـت قد حـان ليتحمل 
منتجـون آخرون - سـواء روسـيا أو منتجو 

النفـط الصخري في الولايات المتحدة - عبء 
خفـض الإنتـاج، وإنه لـم يعد بوسـع »أوبك« 
خفـض إنتاجهـا وفقـد حصتهـا فـي السـوق 

لتجنبهم هبوط الأسعار.
وقال مصـدر نفطي عربي آخـر على هامش 
مؤتمر منظمة الـدول العربية المصـدرة للنفط 
»أوابك« في أبوظبي إن التدخل في السوق في 
الوقـت الحالي سيشـجع منافسـين جددا على 
مواصلـة الإنتـاج، ويقلص حصـة »أوبك« في 
السـوق دون أي ضمان لتعافي الأسعار لفترة 

طويلة.
وقـال المصـدر »فـي كل مـرة تنخفـض فيها 

الأسعار سيطلب منا خفض الإنتاج.«
وأكـد المصـدر الخليجـي الثانـي أن »أوبك« 
لـن تخفـض الإنتـاج منفـردة. وقـال المصـدر 
ان المنتيجـن مـن خـارج المنظمـة »وأي دولـة 
يتجـاوز إنتاجها مليون برميـل يوميا« ينبغي 

أن تخفـض الإنتـاج أو تجمـده علـى الأقل إذا 
أرادت أن تستقر السوق وتتحسن الأسعار.

وليس ثمة تلميح إلى أن »أوبك« تسـتهدف 
سـعرا معينا أو تـود أن تفعل ذلـك. ولم تحدد 
المنظمة سعرا مستهدفا رسميا منذ نحو عشرة 
أعـوام، وتقـول السـعودية دائما إنها تسـعى 
لاستقرار الأسعار ولا تهدف للوصول لمستوى 
معين. لكنها تقدم معيارا مريحا في وقت يكافح 
فيـه التجـار لمعرفـة متى وأين سـوف تسـتقر 

السوق.
وحـين سـئل النعيمي عـن المؤشـرات التي 
تحدد مـن خلالها »أوبك« ما إذا كانت السـوق 
مسـتقرة بغـض النظر عن السـعر أجـاب بأن 
ظهور مثل هذه المؤشرات يحتاج وقتا قد يصل 
لعـام أو اثنـين أو ثلاثـة، لكنـه أضـاف أن من 
المؤكـد أن يهيمن المنتجون الأعلـى كفاءة على 

السوق في المستقبل. 

■ القاه��رة - رويترز: س��يقلص انخفاض 
أس��عار النف��ط العالمية فات��ورة دع��م الوقود 
ف��ي مصر، لكن��ه قد يلح��ق الض��رر بالماليات 
العامة لحلفائه��ا الخليجين المصدرين للنفط 
والذي��ن أغدق��وا عليها بمس��اعدات بمليارات 

الدولارات.
وه��وت أس��عار النفط بش��كل ح��اد خلال 
الشهور الستة الماضية. وجرى تداول العقود 
الآجلة لخ��ام النف��ط برنت عن��د 60.87 دولار 
للبرميل أمس الثلاثاء، بانخفاض 47 في المئة 
عن ذورته هذا العام التي تجاوزت 115 دولارا 

للبرميل في يونيو/حزيران.
وتتوق��ع الحكوم��ة إذا بقيت الأس��عار عند 

هذا المستوى أن يتقلص دعم الوقود لسكانها، 
البالغ عددهم 86 مليون نسمة، بواقع 30 مليار 
جني��ه )4.2 ملي��ار دولار( ف��ي الس��نة المالية 
2014-2015 . لكن هذا أقل من نصف إجمالي 
المس��اعدات الخليجية التي حصلت عليها في 

السنة المالية الماضية وحدها.
وقال غاستن دارغن، خبير شؤون الطاقة 
في الش��رق الأوس��ط لدى معهد أوكس��فورد 
لدراس��ات الطاق��ة »ه��ذا س��لاح ذو حدين«. 
وأض��اف »إذا ظل��ت الأس��عار منخفضة فمن 
الخليجي��ون  داعموه��ا  يضط��ر  أن  المرج��ح 

لخفض جزء من تمويلهم«.
وأضرت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس 

الس��ابق حس��ني مبارك باقتصاد مصر، لكن 
دول الخلي��ج ألقت بثقلها خل��ف الرئيس عبد 
الفت��اح السيس��ي الذي ع��زل - عندم��ا كان 
قائدا للجيش - الرئيس الإس��لامي الس��ابق 

محمد مرسي في يوليو/تموز من عام 2013.
وتس��لمت مصر مس��اعدات نقدية وأخرى 
في صورة منتج��ات بترولية بقيم��ة إجمالية 
10.6 ملي��ار دولار م��ن دول الخليج في س��نة 
وأتاح��ت  الاقتص��اد  دعم��ت   ،2014-2013
للحكوم��ة فرصة لإصلاح نظ��ام الدعم، الذي 
حولها من مصدر صاف للطاقة إلى مس��تورد 

صاف لها في السنوات الأخيرة.
وم��ن المنتظر أن يقوم الحلف��اء الخليجيون 

أيضا بدور مهم ف��ي مؤتمر دولي في مارس/
آذار تأمل مصر أن تجتذب خلاله استثمارات 

بمليارات الدولارات.
وقال أشيش خانا، كبير خبراء الطاقة لدى 
البن��ك الدولي ف��ي القاهرة، ان مصر س��وف 
تس��تفيد إجمالا م��ن انخفاض س��عر النفط، 
وسوف توفر أكثر من 20 مليار جنيه حتى إذا 

اقتربت الأسعار مرة أخرى من 80 دولارا.
النف��ط  أس��عار  انخف��اض  »يؤث��ر  وق��ال 
المس��توردة  البل��دان  عل��ى  إيجاب��ي  بش��كل 
للوقود مث��ل مصر فيما يتعل��ق بخفض عبء 
الدعم ... وتحس��ن حيز المالي��ة العامة المتاح 
الانف��اق  لتعزي��ز  أو  العام��ة  للاس��تثمارات 

الاجتماعي«.
وبرغم أن أسعار النفط العالمية تحوم حاليا 
قرب أدنى مس��توى لها في خمس س��نوات، 
يق��ول محلل��ون إن دول الخلي��ج العربي��ة لن 
هب��وط  اس��تمر  إذا  إلا  المس��اعدات  تخف��ض 

أسعار الخام ولفترة أطول.
ل��دى  الخبي��ر  جاكس��ون،  ولي��ام  وق��ال 
»كابيت��ال إيكونوميك��س« في لن��دن »المبالغ 
التي أعطي��ت لمصر حتى الآن صغيرة نس��بيا 
مقارن��ة م��ع مدخ��رات الخلي��ج .. ول��ذا فل��ن 
يخفضوا المس��اعدات على الأرج��ح إلا إذا زاد 

الوضع سوءا«.-
)الدولار يساوي 7.15 جنيه مصري(. 

■ لندن - رويترز: اسـتقر سـعر نفط برنت 
الخـام فـوق 60 دولارا للبرميل أمـس الثلاثاء، 
بعـد أن أظهـرت بيانات أن الاقتصـاد الأمريكي 
نمـا في الربـع الثالث مـن العام بأسـرع وتيرة 
له في 11 سـنة في أقوى مؤشـر حتى الآن على 

اكتساب النمو مزيدا من الزخم.
 وابطل ذلك أثر الضغـوط النزولية الناجمة 
عن وفـرة إمـدادات المعـروض وعلامـات على 

ضعف الطلب العالمي على الوقود.
أمـس  الأمريكيـة  التجـارة  وزارة  وعدلـت 
الثلاثاء تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
بالزيادة، إلى وتيرة سـنوية قدرها خمسـة في 
المئـة من 3.9 فـي المئة التـي أعلنتها في الشـهر 
الماضـي. وعزت الوزارة ذلك إلـى ارتفاع إنفاق 

المستهلكين والشركات عن التقديرات الأولية.
وهـذه هي أسـرع وتيـرة للنمـو منـذ الربع 
الثالث من عام 2003. وجرى تعديل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بزيادة بلغ إجماليها 1.5 نقطة 

مئوية منذ نشـر التقديـرات الأولى في أكتوبر/
تشرين الأول.

ونـزل سـعر مزيـج برنـت الخـام نحـو 50 
فـي المئة في الاشـهر السـتة الأخيرة،  وسـجل 
أقل مسـتوى في خمسـة أعـوام ونصـف العام 
ووجـد  دولار،   58.50 عنـد  الماضـي  الأسـبوع 
صعوبـة في الارتفاع كثيرا فـوق 60 دولارا منذ 

ذلك الحين.
وارتفع سـعر خام القيـاس الأوروبي مزيج 
برنت فـي عقود فبراير/شـباط 1.38 دولار إلى 
61.49 دولار للبرميـل، قبل أن يتراجع إلى نحو 
بتوقيـت   1505 السـاعة  بحلـول  دولار   60.40

جرينتش.
وقفـز سـعر عقـود النفـط الخـام الأمريكـي 
الخفيف أكثر من دولار، ليسـجل أعلى مستوى 
خـلال الجلسـة عنـد 56.85 دولار للبرميـل في 
التعامـلات المبكـرة، قبـل أن يتراجـع إلى نحو 

55.90 دولار للبرميل.

استقرار أسعار النفط فوق 60 دولارا
بعد صدور بيانات أمريكية قوية 

مصادر عربية في »أوبك« تتوقع ارتفاع  أسعار النفط فوق 70 دولارا في نهاية 2015

صندوق النقد: هبوط أسعار النفط قد يستمر ويعزز النمو العالمي

  ■ نيويـورك - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة 
أمـس الأول أن أسـعار الغـاز الطبيعـي في أسـواق 
نيويـورك تراجعـت إلى أقـل مسـتوياتها منذ عامين 
فـي ظل الظروف المناخية الجيـدة، ووصول الإنتاج 
إلى مستويات قياسية، وهو ما يهدد بزيادة المخزون 

الفائض.
وأشـارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى 
تراجع سـعر التعاقـدات الآجلة للغاز فـي نيويورك 
بنسـبة 9.9٪ ليصـل إلى أدنى مسـتوى لـه منذ 10 
كانون ثاني/يناير من العام الماضي. ووصل إجمالي 

مخـزون الغـاز الأمريكـي إلـى 3.295 تريليـون قدم 
مكعـب حتى يـوم 12 كانـون أول/ديسـمبر الحالي، 
بزيـادة قدرهـا 12.47 مليـار قـدم مكعب عـن الفترة 
نفسها من العام الماضي، ليسجل المخزون أول زيادة 

سنوية له منذ عامين،بحسب بيانات حكومية.
مورغـان  »جيه.بـي  بنـك  تقديـرات  وبحسـب 
تشـيس« فإنه من المتوقع وصـول الفائض في الغاز 
الطبيعـي لـدى الولايـات المتحـدة إلى حوالـي 200 

مليار قدم مكعب بحلول 2015.
غـروب«  ويـزر  »كوميدتـي  مؤسسـة  وبحسـب 

الأمريكيـة فإنه من المتوقع اسـتمرار درجات الحرارة 
أعلى من معدلاتها الطبيعية في 48 ولاية أمريكية حتى 
26 كانون أول/ديسـمبر الحالي وفي ولايات الساحل 

الشرقي حتى 31 كانون أول/ديسمبر الحالي.
وفـي بورصـة نيويـورك للسـلع انخفـض سـعر 
الغاز تسـليم الشـهر المقبل المقبل بمقدار 25.3 سـنت 
بمـا يعـادل 7.3٪ إلـى 3.211 دولارا لـكل مليـون 
وحدة حرارية بريطانية. وقد فقد سـعر الغاز ٪24 
من قيمته خلال العام الحالي ليسـجل أكبر خسـارة 

سنوية منذ 2011.

»توتال« الفرنسية: أسعار النفط
 سوف تعود إلى مستوى مرتفع 

تراجع أسعار الغاز في أمريكا إلى أقل مستوياته منذ عامين

 ■ الدوح��ة - الأناض��ول: ق��ال خالد محمد 
جولو، الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، 
وه��ي ال��ذراع الاس��تثماري الخارج��ي لش��ركة 
الكهرب��اء والم��اء القطري��ة، ان ش��ركته ومعه��ا 
ش��ركة قط��ر القابض��ة )المملوك��ة لجه��از قطر 
للاس��تثمار، وهو الصندوق السيادي القطري( 
تجريان حالياً مفاوضات م��ع الحكومة التركية 
ضم��ن تحال��ف قط��ري عالم��ي، لتطوي��ر مناجم 
للفح��م في منطقتي أفش��ن والبس��تان )جنوب 

شرق العاصمة أنقرة(.
وأش��ار جولو إل��ى أن تكلفة المش��روع تصل 

إل��ى حوال��ي 14 مليار دولار على ث��لاث مراحل. 
وقال ان أهميته تنبع من كونه أحد أكبر مشاريع 
الطاق��ة في المنطق��ة من حيث الحج��م والتكلفة، 
كما أنه من المش��اريع طويلة الأجل والتي سوف 

يتطلب العمل فيه لعشرات السنوات المقبلة.
وأض��اف ف��ي حدي��ث لصحيف��ة )الش��رق( 
القطري��ة أمس »ش��ركة نب��راس للطاق��ة وقطر 
القابضة، بالتحالف مع بعض المطورين العالمين 
ذوي الخب��رة ف��ي ه��ذا المج��ال، ب��دأوا بعم��ل 
دراسات الجدوى للمشروع والنقاش مع بعض 

البنوك العالمية المهتمة بتمويل المشروع«.

وذك��ر أن المش��روع يه��دف، بجان��ب  تطوير 
مناج��م الفحم ف��ي هات��ن المنطقتن، إل��ى بناء 
محطات لتولي��د الكهرباء بطاقة تصل إلى 4500 

ميغاوات وتعمل باستخدام الفحم المستخرج.
وفي ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي 
تأسست شركة نبراس للطاقة بغرض الاستثمار 
في مش��اريع الطاقة خارج قطر. وتمتلك ش��ركة 
الكهرباء والماء القطرية المدرجة في بورصة قطر 
نسبة 60 في المئة من الشركة، بينما تملك شركة 
قطر للبترول الدولية، وقط��ر القابضة ال�40 في 

المئة المتبقية مناصفة بينهما.

قطر تعتزم ضخ 14 مليار دولار في قطاع الطاقة في تركيا
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■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مصادر مـن القطاع 
النفـط  صـادرات  ان  شـحن  وبيانـات  النفطـي 
العراقية ترتفع في ديسمبر/كانون الأول، متجهة 
صوب مسـتويات قياسـية مع زيادة إنتـاج ثاني 
أكبـر منتج في منظمة »أوبك« برغم تداول أسـعار 

النفط قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
وستفاقم الزيادة وفرة في امدادات المعروض، 
وقـد تثير قلق أعضـاء آخرين في منظمـة البلدان 
المصدرة للنفط غير قادرين على زيادة الصادرات، 
ويتضـررون مـن انخفـاض إيـرادات الخـام بعد 
هبـوط الأسـعار حوالي 50 فـي المئة منـذ يونيو/

حزيران.
الثلاثـة  للأيـام  شـحن  بيانـات  وأظهـرت 
والعشـرين الأولـى مـن ديسـمبر أن الصـادرات 
مـن مرافـئ جنـوب العـراق بلغـت مـا لا يقـل عن 
2.6 مليـون برميـل يوميـا فـي المتوسـط. وأعطى 
مصدران في القطـاع يراقبان الصادرات تقديرات 

مماثلة.
وقال مصدر فـي القطاع لاحظ ارتفاع التدفقات 

الجنوبية إلى 2.8 مليون برميل يوميا في جزء من 
الشـهر »تبدو هذه كميات كبيـرة للغاية .. كميات 

هائلة«.
وتنتـج المرافئ الجنوبية أغلـب النفط العراقي 
الأسـواق  إلـى  للعـراق  الرئيسـي  المنفـذ  وهـي 
العالميـة. وتقع هـذه المرافئ بعيدا عـن مناطق في 
البـلاد تسـيطر عليهـا جماعـة الدولة الإسـلامية 

وواصلت التصدير برغم الاضطرابات.
وعـلاوة علـى ذلـك اسـتؤنفت تدفقـات خـام 
كركـوك مـن مينـاء جيهـان التركي في ديسـمبر، 
بعدمـا توصلت بغداد إلى اتفـاق مع حكومة إقليم 

كردستان.
وقـال مصـدران في القطاع ان شـركة تسـويق 
النفط )سـومو( العراقية تصـدر حوالي 180 ألف 
برميل يوميا من كركوك في شمال البلاد منذ بداية 
ديسـمبر. ويصدر الخـام عبر خـط أنابيب كردي 
إلى ميناء جيهان، بعدما تعرض خط أنابيب أقدم 

لهجمات متكررة.
وقال مصدر في شـركة تشـتري الخام العراقي 

»يمـر كل )الخـام( عبر الخـط الكـردي الآن. خط 
أنابيب كركوك القديم معطل«.

الخامـات  صـادرات  إجمالـي  يبلـغ  وبذلـك 
العراقيـة الرئيسـية حوالـي 2.78 مليـون برميل 
يوميا، مقتربا من 2.8 مليون برميل، وهو المستوى 
القياسـي المسجل في فبراير/شـباط، قبيل توقف 
التدفقـات من حقول كركوك عبر خـط أنابيب إلى 

ميناء جيهان بسبب هجوم بقنبلة.
وقالـت المصـادر ان الصـادرات الشـمالية قـد 
تكون أعلى، إذا أضيف الخام الذي يتم إنتاجه في 

كردستان وشحنه إلى جيهان. 
والأرقـام الدقيقة غيـر متاحة لكـن مصدرا قال 
ان الشـحنات الإجماليـة من شـمال العراق لا تقل 

حاليا عن 300 ألف برميل يوميا.
مـع  الجنوبيـة  الصـادرات  متوسـط  ويتفـق 
شـركة  رئيـس  العامـري،  لفـلاح  تصريحـات 
)سـومو(، الذي قال يوم الأحـد الماضي انه يتوقع 
معـدلا لا يقـل عـن 2.6 مليـون برميل يوميـا. وإذا 
اسـتمر هـذا المعـدل فسـوف تتجـاوز صـادرات 

البالغـة 2.58  ديسـمبر نظيرتهـا فـي مايو/أيـار 
مليون برميل يوميـا، والتي كانت الأعلى منذ عام 

2003 على الأقل.
ويهدف العراق إلى زيادة الصادرات لمسـتوى 
عـادل  النفـط  وزيـر  كان   .2015 عـام  فـي  أعلـى 
عبـد المهـدي قـد قـال الشـهر الماضـي انـه يتوقع 
نمـو الصـادرات في العـام القادم إلـى 3.2 مليون 
برميـل يوميـا في المتوسـط بما في ذلـك صادرات 

كردستان.
وأظهـرت تصريحات لـوزراء نفـط ومندوبين 
لـدى »أوبـك« خـلال اجتماعهـا في 27 من الشـهر 
أثـارت قلـق بعـض أعضـاء  أن الخطـة  الماضـي 
المنظمـة وعـززت موقف البعـض الرافض لخفض 

امداداتهم.
لكـن العـراق قال انـه ينبغي إعفـاؤه من قيود 
الامدادات التي تفرضها »أوبك« نظرا لأنه يتعافى 
مـن سـنوات مـن العقوبـات والحـروب. ويزيـد 
العـراق الإنتاج فـي الجنوب منذ وقعت شـركات 

غربية عقود خدمات مع بغداد في عام 2010. 

صعود صادرات النفط العراقية واقترابها من مستويات قياسية 

دراسة: أكبر 500 شركة
في العالم تزيد انبعاثات
الغازات المغَُيّرة للمناخ

■ لنـدن - رويترز: حد انخفاض أسـهم 
اليونان من مكاسـب الأسهم الأوروبية عند 
الإغـلاق أمـس الثلاثـاء، مـع تأثـر بورصة 
أثينـا باحتمال إجـراء انتخابـات مبكرة قد 

تعرض خطة إنقاذ اليونان للخطر.
وأغلق المؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم 
الشـركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.6 في 
المئة إلى 1374.80 نقطة. وزاد المؤشر 4.4 في 

المئة منذ بداية عام 2014.
للأسـهم  العامـة  الصـورة  وحصلـت 
الأوروبيـة علـى دعم مـن أنبـاء اقتصادية 

إيجابية من إسبانيا والبرتغال.
ورفـع بنـك إسـبانيا المركـزي توقعاتـه 
للاقتصـاد، فـي حين تقلـص عجـز ميزانية 
اثينـا  بورصـة  مؤشـر  أن  غيـر  البرتغـال. 
القياسي سجل أداء أضعف بسبب الغموض 
بشـأن الوضع السياسـي في البلاد. وأغلق 

المؤشر منخفضا 1.7 في المئة لتبلغ خسائره 
منذ بداية العام حوالي 20 في المئة.

وللمـرة  أمـس  اليونـان  برلمـان  وفشـل 
الثانيـة فـي اختيـار رئيـس جديـد للبـلاد 
بالأغلبيـة المطلوبـة، وهـو ما يترك مرشـح 
سـاماراس  أنتونيـس  الـوزراء  رئيـس 
للمنصـب بحاجـة إلـى 12 صوتـا إضافيـا 
والأخيـرة  الثالثـة  التصويـت  جولـة  فـي 
فـي الأسـبوع المقبـل، وإلا اضطـر لإجـراء 

انتخابات عامة مبكرة.
المؤشـر  ارتفـع  أوروبـا  أنحـاء  وفـي 
فايننشال تايمز100 البريطاني 0.3 في المئة، 
وزاد المؤشـر كاك40 الفرنسـي 1.4 في المئة، 

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 في المئة.
وارتفع المؤشـر البرتغالي القياسـي 1.8 
فـي المئـة، وزاد نظيـره الإسـباني إيبكـس 

واحدا في المئة. 

دراسـة  أوضحـت  رويتـرز:   - اوسـلو   ■ 
الغـازات  انبعاثـات  أن  الأول  أمـس  نشـرت 
المسـببة للاحتبـاس الحـراري مـن أكبـر 500 
شـركة في العالم زادت بنسـبة 3.1 في المئة في 
الفترة بـين عامـي 2010 و2013، لتبقـى بعيدة 
بشـكل كبير عن التخفيضـات التي تحث عليها 
الأمم المتحـدة للحد من ارتفـاع درجات حرارة 

العالم.
تومسـون  أعدتـه  الـذي  للتقريـر  ووفقـا 
رويتـرز إحـدى اكبـر شـركات المعلومـات فـي 
الاستشـارية  »بـي.إس.دي«  وشـركة  العالـم 
فإن أكبر 500 شـركة من حيـث قيمة رأس المال، 
كانت مسـؤولة عن 13.8 فـي المئة من انبعاثات 
الغازات المسـببة للاحتباس الحراري، و28 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.
وقـال تيـم نيكسـون، مديـر الاسـتدامة في 
تومسـون رويتـرز »جميعنـا تقريبا نسـتخدم 
منتجـات من إنتاج هـذه الشـركات ... هذا امر 

يتعلق بالشـفافية. نأمل بأن تدرس الشـركات 
التقرير وتنخـرط مع الاطـراف المعنية لخفض 
الإنبعاثـات.« ووضـع برنامـج الأمم المتحـدة 
للبيئـة الشـهر الماضـي مسـارا يهـدف لخفض 
الارتفاعـات فـي درجـات الحـرارة عالميـا الـي 
درجتـين مئويتـين فوق المسـتوى الـذي كانت 
عليـه قبـل الثـورة الصناعيـة، وهو مـا يعني 
هبوطـا نسـبته 4.2 فـي المئـة فـي الانبعاثـات 

العالمية في الفترة بين 2010 و2013.
وحددت 200 دولـة تقريبا درجتين مئويتين 
كحـد اعلى لتجنيـب العالم زيـادة في موجات 
الحـارة  والموجـات  والفيضانـات  الجفـاف 
ومسـتويات البحر المتزايدة التي يرى العلماء 

إنها نتيجة للاحترار العالمي.
وسـتحاول الحكومات العمـل على التوصل 
إلـى اتفـاق للمنـاخ برعايـة الأمم المتحـدة في 
أواخر العام المقبل في باريس للحد من انبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع سـعر الذهـب 
أمس الثلاثاء، لكنه فقد بعض مكاسبه بعد أن 
أظهـرت بيانات أن الاقتصـاد الأمريكي نما في 
الربع الثالث من العام بأسـرع وتيرة له في 11 
سـنة، الأمر الذي ينبئ بأن مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي )البنـك المركزي الأمريكـي( قد يبدأ 
رفـع أسـعار الفائـدة بحلـول منتصـف العام 

المقبل.
وعدلـت وزارة التجـارة الأمريكيـة أمـس 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  لنمـو  تقديراتهـا 
بالزيادة إلى وتيرة سـنوية قدرها خمسـة في 
المئة، مـن 3.9 في المئة التي أعلنتها في الشـهر 
الماضي. وعـزت الوزارة ذلك إلى ارتفاع إنفاق 
المستهلكين والشركات عن التقديرات الأولية.

وزاد سـعر الذهـب فـي المعامـلات الفورية 
للأوقيـة  دولارا   1178.90 إلـى  المئـة  فـي   0.3
بتوقيـت   1543 السـاعة  بحلـول  )الأونصـة( 
غرينتـش. وهبط سـعر المعدن نحـو اثنين في 
المئة في الجلسة السـابقة ليصل إلى 1170.17 
دولار للأوقيـة وهـو أدنى مسـتوياته منذ أول 

ديسمبر/كانون الأول.
للذهـب  الآجلـة  العقـود  أسـعار  ونزلـت 
للتسليم في فبراير/شباط في بورصة كومكس 

0.1 في المئة إلى 1178.70 دولار للأوقية.
وشـهدت السوق سـيولة هزيلة مع اقتراب 
عطلـة عيـد الميـلاد، بينمـا أغلقـت الأسـواق 

اليابانية أمس بسبب عطلة عامة.
تحـركات  كثـب  عـن  المتعاملـون  ويراقـب 

أسـواق الأسـهم والعملات والنفط للاستدلال 
بها على اتجاهات الذهب.

إلـى  والـدولار  الأسـهم  صعـود  ويـؤدي 
انخفاض الطلـب على الذهـب باعتباره ملاذا 
آمنـا، كمـا يقـوض انخفـاض أسـعار النفـط 
مـن جاذبيـة المعـدن الأصفـر كأداة تحوط من 

التضخم الذي يقوده الخام.
وأغلقت البورصة الأمريكية عند مستويات 
تاريخيـة مرتفعـة أمـس الأول، وهـو مـا عزز 
الأسـهم العالمية. وتماسك مؤشر الدولار الذي 
يقيـس أداء العملـة الأمريكيـة أمـام سـلة من 
العملات الرئيسـية بالقرب من أعلى مسـتوى 

له في تسع سنوات.
ويـؤدي ارتفـاع الدولار إلـى زيـادة تكلفة 
الذهب المقـوم بالعملة الأمريكيـة على حائزي 

العملات الأخرى.
وتخلت الأسـهم والـدولار عـن بعض هذه 
المكاسـب أمـس بفعل إقبـال المسـتثمرين على 

جني الأرباح.
ومـن بين المعـادن النفيسـة الأخـرى ارتفع 
سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة 
ليصل إلـى 15.76 دولار للأوقية، بعد هبوطها 
لأدنـى مسـتوياتها فـي ثلاثـة أسـابيع 15.49 

دولار يوم الاثنين.
وزاد سـعر البلاتـين واحـدا فـي المئـة إلـى 
1189.74 دولار للأوقيـة، بينمـا ارتفـع سـعر 
دولار   810.72 إلـى  المئـة  فـي   0.3 البلاديـوم 

للأوقية.

الغموض بشأن اليونان
 يحد من مكاسب أسهم أوروبا 

الذهب يفقد بعض مكاسبه 

 ■ ماناجـوا 23 كانون أول/ ديسـمبر )د ب أ: 
قام دانييـل أورتيغـا، رئيس نيكاراغـوا، ورجل 
الأعمال الصيني وانغ جينغ بتدشـين أعمال شق 
قناة تهدف إلى ربط المحيطين الأطلسي والهادئ. 
ومـن المقـرر أن يسـتغرق البناء خمس سـنوات 
بتكلفة 50 مليار يورو )61 مليار دولار(، وستعبر 
القنـاة الجـزء الجنوبـي مـن نيكاراغـوا لتوفير 

طريق ملاحي منافس لقناة بنما .
وأشـاد وانغ، وهو رئيس شركة »هونغ كونغ 
نيكاراغوا كنـال ديفلوبمنت انفسـتمنت« )إتش 
نمـط  سـيغير  الـذي  بالمشـروع  دي(،  أن  كاي 

التجارة العالمية.
وقال وانغ أمس الاثنين خلال مراسـم احتفال 
بالمناسـبة »إننـا نشـهد لحظـة مهمـة للغايـة في 
تاريخ الإنسـانية، أدعو المواطنـين في نيكاراغوا 
للمشـاركة في هـذه العمليـة التاريخيـة، ونحن 

سنعمل معا يدا بيد«.
ولمعالجة للمخـاوف حول أن القنـاة يمكن أن 
تكـون كارثية على البيئـة المحلية أوضح وانغ أن 
خندقا بطـول 278 كيلومترا لا يمكـن أن يكون له 
تأثير سـلبي علـى البيئـة. وبعد اكتمال الأشـهر 
الثلاثـة الأولـى مـن البنـاء، من المقـرر أن تجري 
شـركة »إتـش كاي أن دي« دراسـة حـول الأثـر 
البيئي لإنشـاء القناة. ويبدو من غير الواضح ما 

إذا كان المشروع يتم بدعم مالي من بكين.
إنهـم  نيكاراغـوا  فـي  مسـؤولون  وقالـش 
يطمحـون إلى تحويل 5 في المئة مـن التجارة في 

العالم عبر القناة الجديدة. 
ومن المخطط أن يتم إنشـاء ما لا يقل عن ستة 
مشـاريع فرعية أيضـا بالإضافة إلـى القناة، من 
بينهم ميناءان ومطاران ومناطق للتجارة الحرة 

ومراكز سياحية وطرق سريعة ومصانع.

تدشين أعمال شق قناة في نيكارغوا
 تصل بين المحيطين الأطلسي والهادئ 

■ واشنطن - رويترز: أقرت شركة »ألستوم« 
الفرنسية بالذنب وسوف تدفع عقوبات جنائية 
بقيمـة 772 مليـون دولار، لتسـوية اتهامات من 
جانب وزارة العدل الأمريكية بأن الشركة قدمت 
رشى لمسـؤولين حكوميين للفوز بعقود في دول 

منها إندونيسيا ومصر والسعودية.
وتمثل التسـوية التـي أعلنتهـا وزارة العدل 
أمـس الأول أكبـر غرامـة جنائية علـى الإطلاق 
تفرضها الولايات المتحدة على شـركة لانتهاكها 

قوانين مكافحة الرشوة في الخارج.
ستسـوي  الغرامـة  ان  الـوزارة  وقالـت 
اتهامات تتعلق »ببرنامج واسـع النطاق يشمل 
عشـرات الملايين من الـدولارات« من الرشـا في 
أنحاء العالـم بما في ذلك دول منها اندونيسـيا 

والسعودية ومصر وجزر الباهاما.

وقالت الوزارة ان الشـركة دفعت أكثر من 75 
مليـون دولار لضمان الفوز بمشـروعات قيمتها 
أربعة مليارات دولار في أنحاء العالم. وأضافت 

أن »ألستوم« اقرت بسلوكها الإجرامي.
فيمـا  بالذنـب  أقـرت  الشـركة  أن  وأضافـت 
يتعلق بدعوى جنائية تشمل تهمتين رفعت أمام 
محكمـة إتحادية فـي كونيتيكـت، وإن الوحدة 
السويسرية لـ«ألستوم« أقرت أيضا بالذنب في 
تهم جنائيـة بالتآمر لانتهاك القوانين الإتحادية 

لمكافحة الرشوة.
ومضت تقول إن وحدتي الكهرباء والشبكات 
الأمريكيتـين لـ«ألسـتوم« دخلتـا فـي اتفاقـات 
لتأجيـل المحاكمـة مـع الـوزارة وأقرتـا بالتآمر 

لانتهاك قوانين مكافحة الرشوة.
وزيـر  مسـاعدة  كالدويـل،  ليسـلي  وقالـت 

العـدل للشـؤون الجنائية، في مؤتمـر صحافي 
»لن ننتظر حتى تتحـرك الدول على نحو جدير 

بالثقة.«
وفي وقت سـابق أمـس وجه مكتـب مكافحة 
جرائـم الاحتيـال الخطيـرة في المملكـة المتحدة 
الاتهام إلى وحدة تابعة لـ«ألسـتوم« وموظفين 
اثنين برشوة مسؤولين في الفترة من عام 2002 

حتى عام 2010.
التوربينـات  صناعـة  وحـدة  وتواجـه 
هائلـة  ضغوطـا  »ألسـتوم«  فـي  الكهربائيـة 
بالفعل بسـبب الغرامات الوشيكة في تحقيقات 
الرشـوة، وأيضـا بسـبب انخفـاض الطلبيـات 

وأزمة في السيولة.
كانت الشـركة قد وافقت فـي يونيو/حزيران 
الكهربـاء  أنشـطة  معظـم  بيـع  علـى  الماضـي 

لـ«جنـرال إلكتريك« الأمريكيـة حتى تتمكن من 
تركيـز الاهتمام علـى وحدتهـا الأصغر الخاصة 

بالسكك الحديدية.
وقالت شركة »ألسـتوم« انها ستعمل جاهدة 
للامتثـال  إجـراءات  أفضـل  إدخـال  أجـل  مـن 
للقواعد، وإنها أوقفت الاسـتعانة بمستشـاري 
مبيعـات مـن الخـارج. وأضافـت أنهـا أحـرزت 
»تقدما كبيرا« في مجـال الامتثال للقواعد خلال 

السنوات القليلة الماضية.
تسـوية  أن  أخـرى  مـرة  الشـركة  وأكـدت 
التحقيـق الأمريكـي لـن يكـون لهـا تأثيـر مالي 
ملمـوس علـى الايـرادات البالغـة 12.35 مليـار 
يورو )15.12 مليار دولار( من بيع أغلب أنشطة 

ذراعها للكهرباء لشركة »جنرال إلكتريك«.
)الدولار يساوي 0.8167 يورو(

»ألستوم« تدفع غرامة قياسية 772 مليون دولار
لتسوية مزاعم أمريكية بتقديم رشى للفوز بعقود

■ بغـداد - رويترز: وافـق مجلس الوزراء 
العراقـي أمـس الثلاثـاء على مشـروع موازنة 
لعـام 2015 بقيمـة 123 تريليـون دينـار )103 
مليـارات دولار بسـعر الصـرف فـي السـوق 
الحـرة(، وهـو مـا بـات ممكنـا بعـد تحسـن 
العلاقات بين بغداد ومنطقة كردستان العراق 

شبه المستقلة.
وقـال وزيـر المالية، هوشـيار زيبـاري، في 
مقابلة ان مشـروع الموازنة، الذي يتوقع عجزا 
23 تريليـون دينـار، سـيعرض علـى البرلمـان 
بعـد أن تضبـط صياغته لجنـة يقودها رئيس 
الـوزراء حيـدر العبـادي فـي اجتمـاع متوقع 

اليوم الأربعاء.
ولم يتم إقرار ميزانية للعراق في عام 2014، 
حيث فشـلت حكومـة رئيس الوزراء السـابق 
نـوري المالكي في ذلك بعـد تدهور علاقاتها مع 

المسلمين السُنة والأكراد.
وعلـى النقيـض من ذلـك فـإن ميزانية عام 
2015 رمـز لتزايـد النوايا الحسـنة بـين بغداد 
والمنطقـة الكردية، حيـث يقاتلان معـا تنظيم 

»الدولة الإسلامية« المتشدد.

وقال رافد الجبوري، المتحدث باسـم رئيس 
الوزراء، بشأن خطة الانفاق »هذه انفراجة«.

وقـال زيبـاري إنـه لا يوجد حتـى الآن رقم 
محدد بشـأن الإنفـاق الفعلـي فـي 2014، لكن 
مـن المتوقـع أن يكون أعلـى من مبلغ مشـروع 
ميزانيـة 2015، وهـو مـا يشـير ضمنـا إلى أن 
بغداد اضطرت لاتخاذ إجراءات تقشف كبيرة 
بسـبب انخفـاض أسـعار النفـط العالميـة في 

الشهور الأخيرة.
وقال »تلقـى اقتصادنا صدمتين كبيرتين في 
2014: صعود تنظيم الدولة الإسلامية - الذي 
أدى لحدوث مواجهات عسـكرية - وخسـارة 
كانـت  الثانيـة  الصدمـة  والنـزوح.  الزراعـة 

انخفاض أسعار النفط«.
وتتمـم الميزانيـة اتفاقـا ماليـا بـين بغـداد 
والمنطقـة الكردية يصدر بموجبـه الأكراد 300 
ألف برميل يوميـا من النفط الخام من كركوك، 
و250 ألفا من حقولهم، في مقابل الحصول على 

17 في المئة نصيبهم من الميزانية.
وعلى خلاف الميزانيات السـابقة التي أقرت 
خـلال حكم المالكي لا يتضمن مشـروع ميزانية 

2015 إجراءات عقابية لخفض نصيب الأكراد، 
إذا لم يلتزموا بحصصهم من صادرات النفط.

كانت الميزانية قد تأجلت الشـهر الماضي مع 
اسـتمرار انخفـاض اسـعار النفـط. وكان من 
المفتـرض في الأصـل أن تتضمن سـعرا للخام 
70 دولارا للبرميـل في العـام المقبل، لكن جرى 

تخفيضه إلى 60 دولارا. 
ويجـري تداول عقود برنـت فوق 60 دولارا 

انخفاضا من 115 دولارا في يونيو/حزيران.
وقـال زيبـاري »نواجـه حقـا وضعـا ماليـا 
واقتصاديـا صعبـا. كانـت الإسـتراتيجية أن 
نقـدم ميزانيـة حقيقيـة .. أن نرتـب الميزانيـة 
وفق إيراداتنا الفعليـة حتى نتمكن من الوفاء 

بأولوياتنا الرئيسية«.
وقـال أيضـا ان تلـك الأولويات هـي الدفاع 
والوقـود والكهربـاء والنازحون فـي العراق، 
حيـث فقد أكثـر من مليونـي شـخص منازلهم 
في العام الماضي. واضاف »يحتاجون للعودة 
إلى منازلهم.. يحتاجون الخدمات الأساسية.. 

وإعادة الإعمار والأمن«.
وسوف يسـتحوذ الدفاع وحده على 20 في 

المئـة من الإنفـاق فـي ميزانيـة 2015. وينبغي 
للدولـة أيضـا ضمـان سـداد أجـور موظفيهـا 
العموميـين البالـغ عددهـم أكثـر مـن خمسـة 

ملايين.
وقال وزير المالية ان الحكومة ستمول العجز 
أذون خزانـة وسـندات حكوميـة  مـن خـلال 

والاقتراض من البنوك المحلية.
وبالإضافـة لذلـك يخطـط العراق لسـحب 
أمـوال مـن صنـدوق النقـد الدولي مـن خلال 
وسـوف  للبـلاد،  الخاصـة  السـحب  حقـوق 
يفـرض ضرائـب علـى السـيارات المسـتوردة 

وبطاقات خطوط الهاتف المحمول والإنترنت.
وتحتجـز الحكومـة أيضـا 15 فـي المئـة من 
الحكوميـين،  للموظفـين  الكبيـرة  الرواتـب 
وسـتردها عندمـا يصبح الوضـع المالي للبلاد 
أكثـر اسـتقرارا. ووافقت الكويـت على تأجيل 
تعويضات مـن العراق عن غزو جارته في عام 

1990 وذلك لمدة عام.
وقـال زيبـاري إنـه يتوقع أن ترتفع أسـعار 
النفـط فـي 2015 وان أي فائض فـي الايرادات 

سينفق على مشروعات استثمارية.

 ■ الخرطـوم - أ ف ب: اعلـن وزيـر الماليـة 
السـوداني، بـدر الديـن محمـود، لـدى عرضه 
الوطنـي  المجلـس  امـام   2015 عـام  موازنـة 
)البرلمـان( أمس الأول انهـا لن تتضمن ضرائب 
جديـدة كما انها سـوف تسـتمر في دعـم القمح 

ومنتجات البترول.
وقـال محمـود »ترتكـز الموازنـة علـى عـدم 
تضمين فـرض اي ضرائب جديدة خـلال العام 
والمـواد  القمـح  دعـم  فـي  والاسـتمرار   2015

البترولية.«
وكانت الحكومة خفضت في ايلول/سـبتمبر 
2013 بشكل كبير الدعم على المحروقات، ما ادى 
إلى رفع اسـعارها باكثـر من 60 فـي المئة واثار 

تظاهرات احتجاج كبيرة.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة ان اكثـر من 

200 متظاهـر قتلوا في تلك الاحتجاجات بايدي 
قوات الامن، في حين اشـار النظام إلى سـقوط 

اقل من مئة قتيل.
ودعـا الرئيـس السـوداني عمر البشـير في 
وقـت سـابق هـذا العـام إلـى نهضة سياسـية 
واقتصاديـة فـي البـلاد التـي تعانـي ويـلات 

الحرب والفقر والاضطرابات السياسية.
وتحـدث صنـدوق النقـد الدولـي عـن آفاق 
»إيجابية« في السـودان في 2015 تجشع عليها 
»هطـولات مطريـة جيدة جدا« وتراجع أسـعار 

النفط في الاسواق العالمية.
واشـار وزير المالية فـي كلمته امـام البرلمان 
الـذي يتعـين ان يصوت قبـل نهاية العـام على 
مداخيـل  تبلـغ  ان  المتوقـع  مـن  ان  الميزانيـة، 
الميزانيـة 61.4 مليـار  جنيـه )نحـو 11 مليـار 

دولار( بزيـادة 33٪ عـن العـام الماضي مقابل 
59.8 مليار جنيه من النفقات.

وقيمة صرف الجنيه السـوداني تبلغ رسميا 
5,9 جنيـه لكل دولار، اما في السـوق السـوداء 

فان الدولار الواحد يساوي 8.8 جنيه.
وتوقـع الوزير نموا بنسـبة 6.3 فـي المئة في 
2015 وخفـض معدل التضخم إلـى حدود 25.9 

في المئة.
ويواجـه السـودانيون ارتفاعا في الاسـعار 
جنـوب  اسـتقلال  منـذ  ضعيفـة  عملـة  واثـار 
السـودان في 2011 الذي افقـد الخرطوم 75 في 

المئة من عائداتها النفطية.
كما أكـد وزير الماليـة والاقتصاد السـوداني 
أن بـلاده »تجـاوزت مرحلـة الركود المسـتدام 
وابتعدت عن مركز الصدمة الاقتصادية الكبرى 

وانعكاساتها السالبة«.
ونقلـت وكالـة السـودان للأنبـاء الرسـمية 
)سونا( الليلة قبل الماضية عنه القول »السودان 
اسـتطاع خلال فتـرة البرنامـج أن يحافظ على 
مستويات تدفق الاسـتثمارات الأجنبية للبلاد 
حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
التـي دخلـت البلاد فـي متوسـطها للفتـرة من 
2012 - 2014 حوالي 1.5 مليار دولار ومتوسط 
الاسـتثمارات الأخـرى لنفس الفتـرة 2.7 مليار 

دولار« .
وتطـرق الوزيـر إلـى سـعر صـرف العملـة 
الوطنيـة الذي عانـى حالة من عدم الاسـتقرار 
خلال السـنتين الماضيتـين، متوقعا أن تنخفض 
الفجـوة ما بين السـعر الرسـمي والمـوازي إلى 

حدود 30٪ في نهاية العام.

السودان: دعم السلع باق ولا نية لإضافة ضرائب

■ عمـان - الأناضـول: بلغ العجـز التجاري 
لـلأردن خـلال الــ10 الأولى مـن العـام الحالي 
نحـو 11.95 مليـار دولار، مقابـل 11.78 مليـار 
دولار خـلال نفـس الفتـرة مـن العـام الماضـي 
2013، بنسـبة ارتفـاع 1.1 ٪، بحسـب دائـرة 

الاحصاءات العامة الحكومية الأردنية.
وقالت الدائرة في بيـان صحافي أمس الأول 
ان قيمـة الصـادرات الكليـة الأردنيـة )تشـمل 
تجارة الترانزيت والمصنعة داخل البلاد( خلال 
الـ10 الأولى من عام 2014 بلغت نحو 6.95 مليار 
دولار، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة 

من العام الماضي، بزيادة نسبتها ٪6.1.
الــ10  خـلال  الأردن  واردات  أن  وأضافـت 
الأولـى من عـام 2014 بلغـت نحـو 18.93 مليار 
دولار، مقابـل 18.36 مليـار دولار خـلال نفـس 
نسـبتها  بزيـادة  الماضـي،  العـام  مـن  الفتـرة 

.٪2.9
ووفقـا للبيـان فإنـه خـلال الفتـرة المعنيـة 
من الألبسـة  الأردن  صـادرات  قيمـة  ارتفعـت 
وتوابعها بنسبة 12٪، ومن الخضار والفواكه 
بنسـبة 16٪، ومن الأسـمدة بنسـبة ٪32.6، 

ومـن الفوسـفات الخـام بنسـبة 18.5٪، فيما 
انخفضـت قيمة الصـادرات خلال نفـس الفترة 
من البوتاس الخام بنسـبة 1٪ ومستحضرات 

الصيدلة بنسبة ٪1.
ورادات  أن  الاحصـاءات  دائـرة  وأوضحـت 
البلاد من النفط الخام ومشتقاته ارتفعت بنسبة 
14.1٪، ومـن الآلات والأدوات الآلية وأجزائها 
والدراجـات  العربـات  ومـن   ،٪7.9 بنسـبة 
وأجزائهـا بنسـبة 18٪، فيمـا انخفضـت قيمة 
واردات البـلاد خـلال نفـس الفتـرة مـن الآلات 
والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة ٪31.6، 

والحديد ومصنوعاته بنسبة ٪21.1.
وأضافـت أن الصـادرات الوطنيـة إلـى دول 
منطقة التجارة الحـرة العربية الكبرى ارتفعت 
خلال الفتـرة المعنية بنسـبة 5.2٪، وإلى دول 
إتفاقيـة التجارة الحرة لشـمال أمريـكا )نافتا(  
بنسبة 10.9٪، ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 
7.9٪، بينما ارتفعت واردات البلاد خلال نفس 
الفترة مـن دول منطقة التجـارة الحرة العربية 
الكبـرى بنسـبة 1٪، والـدول الآسـيوية غيـر 

العربية بنسبة ٪12.8.

علـى صعيـد آخر قـال نائـب رئيـس جمعية 
المسـتثمرين الصناعيـين، فتحـي الجغبيـر، ان 
القطـاع الصناعـي الأردنـي  وصلـت خسـائره 
بسـبب الاضطرابات التي يشـهدها العراق إلى 
أكثر مـن 600 مليون دولار خـلال العام الحالي، 

والتي أدت إلى تقلص الصادرات.
وبلغت الصادرات الصناعية الأردنية  للعراق 
خلال الـ11 شـهر الأولي من العـام الحالي نحو 
760 مليـون دينار بنسـبة تراجـع 22٪، مقابل 

نفس الفترة من العام الماضي.
الصناعـة  خسـائر  ان  الجغبيـر  وأضـاف 
الأردنيـة تتضمـن عدم تنفيـذ عقـود تصديرية 
بمبالغ طائلة لم يتمكـن المصدرون من تنفيذها، 
وارتفـاع تكاليـف التصدير إلى العراق بسـبب 
الاضطرابـات التـي يشـهدها لأكثر مـن ٪300 
لزيادة أجور السـائقين والرسوم التي تتقاضها 
»داعـش« عـن كل شـاحنة حاليـا، أواضطـرار 
بعـض المصدريـن للتصديـر للعراق عـن طريق 
تركيا مـا يرتب عليـه أعباء ماليـة أضافية على 

المصدرين.
ويفرض تنظيم »داعش«، بحسـب مصدرين 

صناعيـين أردنيـين، رسـوما علـى الصـادرات 
الأردنيـة للسـوق العراقـي تصل إلـى نحو 400 

دولار عن كل شاحنة ..
وحسـب بيانـات صدرت عـن غرفـة صناعة 
عمان الHسـبوع الماضي فقـد بلغت الصادرات 
الوطنية من واقع شـهادات المنشأ التي تصدرها 
الغرفـة منذ بدايـة العـام الحالي وحتـي نهاية 
الشـهر الماضـي نحـو 3.534 مليار دينـار أردني 
مقابـل 3.647 مليـار دينار أردني لنفـس الفترة 

من العام الماضي2013.
وقـال رئيـس جمعيـة المصدريـن الأردنيين، 
عمـر أبو وشـاح، في تصريحات في أغسـطس/
آب الماضـي، أن قيمـة الصـادرات الأردنيـة إلى 
العـراق تصل إلـى 100 مليون دولار شـهريا في 
المتوسط، ولكنها تراجعت بنسبة 70٪ مع بدء 
الإضطرابات في العراق، لتتوقف تماما في ذلك 

الوقت.
وخلال العام الماضي ارتفعـت قيمة صادرات 
الأردن إلـى لعـراق بنسـبة  24٪ لتصـل إلـى 
1.24 مليـار دولار مقارنة بمليار دولار خلال عام 

.2012

600  مليون دولار خسائر الصناعة بسبب اضطرابات العراق

الأردن: 12مليار دينار العجز التجاري خلال 10أشهر من 2014

مشروع موزانة للعراق إنفاقها 103 مليارات دولار

رافعات في موقع لحفر القناة الجديدة
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ركلات الترجيح تمنح نابولي لقبه الثاني على حساب يوفنتوس في الدوحة  
الـكأس  أ: تـوج نابولـي بلقـب  الدوحـة - د ب 
السـوبر الإيطاليـة للمـرة الثانيـة فـي تاريخه بعد 
فـوزه علـى يوفنتـوس 5/6 بـركلات الترجيـح بعد 
انتهـاء الوقتين الأصلي والإضافـي بتعادل الفريقين 
2/2 فـي المبـاراة الماراثونيـة التـي جمعـت الفريقين 
على اسـتاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وجاءت المبـاراة بنكهة أرجنتينيـة خالصة حيث 
تقـدم المهاجـم الأرجنتينـي كارلـوس تيفيـز بهـدف 
للسـيدة العجـوز فـي الدقيقـة الخامسـة ثـم تعادل 
مواطنـه غونزالـو هيغويـن لنابولـي فـي الدقيقـة 
68، ثـم أضـاف تيفيز الهـدف الثاني لـه ولفريقه في 
الدقيقـة 106 قبـل أن يحـرز هيغوين هـدف التعادل 
القاتل لنابولي في الدقيقة 118. وجاءت كلمة الفصل 
عبـر ركلات الترجيـح التي حسـمها نابولي بنتيجة 
5/6 بعـد تألق الحـارس البرازيلـي لنابولي رافاييل 

كابرال وتصديه لثلاث ركلات جزاء. 
وأهدر يوفنتوس فرصة الانفراد بالرقم القياسـي 
لعدد مرات الفوز بلقب الكأس السوبر وظل متساويا 
مـع ميـلان برصيد سـتة ألقـاب لـكل منهمـا. وأحرز 
نابولـي اللقـب للمرة الثانيـة بعد أن تـوج به للمرة 
الأولى عام 1990، فيما حصد يوفنتوس اللقب أعوام 
وتـوج  و2013،  و2012  و2003  و2002  و1997   1995
و1994  و1993  و1992   1988 أعـوام  باللقـب  ميـلان 

و2004 و2011. 
وجـرت المباراة خارج إيطاليا للمرة السـابعة في 
تاريـخ بطولة الكأس السـوبر الذي يمتـد على مدار 
27 عاما، حيث سـبق لها أن أقيمت في واشـنطن عام 
1990 وفـي طرابلـس عـام 2002 وفي نيويـورك عام 
2003 إضافـة لإقامتهـا فـي العاصمـة الصينية بكين 

نجوم واداريو نابولي يحتفلون بلقب الكأس السوبر الايطالية ثلاث مرات أعوام 2009 و2011 و2012. 

■ دورتمونـد )ألمانيـا( - د ب أ: نفـى يورغـن كلوب 
مـدرب بوروسـيا دورتمونـد الألمانـي مجـدداً احتمالية 
رحيله عن ناديه بسبب النتائج الكارثية التي حققها في 
الدور الأول من الدوري والذي اختتمه الأسبوع الماضي 
باحتـلال المركـز قبل الأخير.  وقال كلوب: »لن أستسـلم 
تحت أي ظـرف«. واعترف كلوب خلال حديثه بارتكابه 
بعـض الأخطاء، إلا أنه أبدى تفاؤلا بالمسـتقبل، مشـيرا 
إلى أن نقطتين فقط تفصلان الفريق عن منطقة الأمان ما 
يتيح له الاستمرار في المنافسة بدوري الأضواء الموسم 
المقبـل. واحتل دورتموند أحد مراكز الهبوط في الدوري 
الألماني للمرة الأولى في تاريخه عقب تلقيه عشر هزائم 

من أصل 17 مباراة لعبها في الدور الأول من البطولة. 

العطلـة  مـن  الاسـتفادة  إلـى  دورتمونـد  ويسـعى 
الشـتوية لتجـاوز الكابـوس المزعـج الذي وجد نفسـه 
غارقا فيه منذ انطلاق الموسـم. وأضاف كلوب: »سنقوم 
بتحليل الدور الأول من الموسم مع هانز يواخيم واتزكي 

)رئيس دورتموند( ومايكل زورك )مدير الكرة(«. 
وأعلن واتزكي عن دعمه لكلوب من خلال تصريحات 
لشـبكة »سـكاي سـبورت نيـوز« التلفزيونيـة، وقـال: 
»نحظى بوجود المدرب المناسب«، مشيرا إلى أن السبب 
الرئيسي للمستوى الكارثي الذي ظهر به دورتموند في 
النصـف الأول من الموسـم يعود إلـى الإصابات الكثيرة 
التـي ضربت الفريـق بالإضافة إلى عـدم الإعداد الجيد 

قبل انطلاق مسابقة الدوري. 

مويز: سوسيداد سيواجه فترة حاسمة مطلع عام 2015 
■ مدريـد – رويتـرز: قـال ديفيـد مويـز مدرب 
ريال سوسـيداد الاسـباني إن فريقه سيعرف في 
مطلـع العام المقبـل إذا كان هدفه فـي ضمان مكان 
فـي البطـولات الأوروبيـة الموسـم المقبـل لا يزال 

بالإمكان تحقيقه أم لا.
وعانـى الفريق القادم من سـان سيباسـتيان، 
بشدة بسبب احتياجه للأموال لسداد مستحقات 
مجموعة من أفضل لاعبيه في السـنوات الأخيرة، 
وكانت بداية الفريق سيئة هذا الموسم في الدوري 
المحلـي قبـل أن تسـتقر الأمـور تحت قيـادة مويز 
الذي عين الشـهر الماضي بديلا لخاجوبا اراساتي 

الذي أقيل من منصبه.
وعندما يعـود الفريق عقب أسـبوعين هي مدة 
العطلـة الشـتوية، سـيجد أمامـه مهمـة مواجهـة 
ضيفـه برشـلونة الثانـي علـى اسـتاد »انويتا«، 
وقـال المـدرب الاسـكتلندي أن أول خمس أو سـت 
مباريـات للفريـق في عام 2015 سـتكون حاسـمة 
لفرص الفريق في التقدم نحو المراكز المتقدمة بدلا 

من وضعه الحالي في المركز 14.
وحـل سوسـيداد فـي المركـز الرابع في موسـم 
2012-2013 وتأهـل للعـب فـي دور المجموعـات 
بدوري أبطال أوروبا حيث تذيل ترتيب مجموعته. 

واختتم الفريق الموسـم الماضي في المركز السـابع 
وضمـن مكانا فـي تصفيات الـدوري الأوروبي إلا 

انه خرج على يد كراسنودار الروسي.
وقـال مويـز: »سـيكون مـن الصعـب العودة 
للعب فـي أوروبا. يجب أن نتسـم بالوضوح في 
ما يتعلـق بهذا الأمـر«. وأضاف المدرب السـابق 
لمانشسـتر يونايتـد وايفرتـون: »أنـا فـي غايـة 
التركيـز إلـى الآن ويتمثـل الهاجـس لـدي فـي 
الفـوز بكافة المباريات الممكنة وذلك حتى نتجنب 
الهبوط في أسرع وقت ممكن«. وتابع: »إذا حققنا 
بعـض النتائـج الجيدة فـي بداية العـام الجديد 

فـان بوسـعنا ان نتطلـع وقتهـا للمراكـز التـي 
تتقدم علينـا«. وقال مويز انه مسـتمتع بالحياة 
في اسـبانيا مشـيرا إلى أن التحدي الأكبر له هو 
تعلـم اللغـة الاسـبانية. وأضـاف: »أتعلم بعض 
الكلمات لأتعامل بها على صعيد كرة القدم بشكل 
يسـاعدني فـي علاقاتـي مـع اللاعبـين«. وتابع: 
»أترك لنفسـي الوقت لأتعرف بشـكل أفضل على 
اللاعبـين والنـادي وكل ما يحيط بـي والصورة 
المتكونة لدي باتت أكثر اكتمالا حقا«. واسـتطرد 
قائلا: »كل ما نريد تغييره في المسـتقبل يجب أن 

يأتي بالتدريج وليس بشكل عنيف«.

كلوب: لن أترك دورتموند 
ولن أستسلم تحت وطأة الظروف 

■ برلـين - د ب أ: شـن الألمانـي فيلكـس ماغـاث 
المـدرب السـابق لفولهـام هجومـا حـادا علـى ناديه 
القـديم وعلى الكرة الانكليزية بشـكل عـام. وقال في 
مقابلـة صحفية نشـرها موقع »سـبوكس دوت كوم« 
الرياضـي: »الإنكليـز لديهـم صعوبـات فـي التمـرن 
مرتين فـي يـوم واحـد... إذا كان هنـاك رياضيون لا 
يستطيعون التمرن مرتين في اليوم فهذا بالنسبة لي 

يعتبر طرفة حقيقية«. 
علـى  حصـل  الـذي  عامـا(   61( ماغـاث  وتولـى 
بطولة الـدوري الألمانـي مرتين مع فريقـين مختلفين، 
فولفسـبورغ وبايرن ميونيخ،، مـن أصل ثمانية فرق 
قادها في ألمانيا، تدريب فولهام في الفترة بين شباط/ 

فبراير وأيلول/ سـبتمبر الماضيين. وقال: »في حقيقة 
الأمـر الأجـواء داخـل النـادي كانـت رائعـة وحالمة، 
لكـن الأحلام كانت لها الأولوية على حسـاب النجاح 

الحقيقي«. 
ورغـم إشـادته بالأجـواء الحماسـية فـي الكـرة 
الانكليزية، أشـار المـدرب الألماني إلـى أن الإنكليز لم 
يحققوا نجاحـا واحدا منذ 50 عاما على خلاف الحال 
مـع ألمانيا. وأضاف قائلا: »السـبب في ذلك يعود إلى 
عقليتهـم... عقليتنا كألمان تسـمح لنـا بالتأقلم الجيد 
مع رياضـة جماعية مثل كـرة القدم... لاعبـو فولهام 
كانوا يعانون من مشـاكل في الانتظـام وكانت ردود 

فعلهم سريعة وبسبب أبسط المؤثرات«. 

الكأس السوبر الايطالية 

مدرب نابولي يهدي اللقب لزوجته والمشجعين 
■ الدوحـة - د ب أ: أكـد الأسـباني رافاييـل 
بنيتيـز مـدرب نابولـي أنـه يهـدي لقـب الكأس 
السـوبر الإيطالي إلى زوجته وجميع مشـجعي 
الفريـق، مشـيرا إلى أن فريقـه أحـرز اللقب عن 
جدارة مـع الاعتراف بـأن يوفنتـوس أيضا كان 

يستحق الفوز باللقب. 
وقال بنيتيز، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: 
مشـجعي  ولجميـع  لزوجتـي  الـكأس  »أهـدي 
الفريـق... كنا نسـتحق كأسـا كهـذه«. وأوضح: 
»الفوز لم يأت خلال المباراة لكننا حققنا التعادل 
قبـل النهايـة مباشـرة وكانـت لدينـا الشـجاعة 
للعب حتى النهاية بهذا الأداء القوي... أعتقد أن 
نابولي يسير على الطريق الصحيح والفريق في 

تطور مستمر... قابلنا فريقا يتمتع بعزيمة كبيرة 
لكننا حققنا الفوز بجدارة«. 

وعن المستوى الذي وصل إليه نابولي وما إذا 
كان قادرا على تقييمه بنسبة مئوية، قال بنيتيز: 
»فريقنـا يتطور باسـتمرار فـي 2014 ولا يمكنني 
للإعـلام  وأتركهـا  مئويـة  بنسـبة  هـذا  تحديـد 
والمشـجعين«. وعـن فوزه بلقبين مـع نابولي في 
سـنة واحدة، حيث توج بلقب كأس إيطاليا قبل 
شهور قليلة ثم فاز بالكأس السوبر، قال: »الفضل 
في هـذا يعود للاعبين... علينـا أن نمنحهم الثقة 
وبالعمل يتحسن الأداء... الجميع قدم أداء رائعا 
فـي المبـاراة بما فـي هـذا جوناثـان دي غوزمان 
الـذي تراجع مسـتواه نسـبيا في نهايـة المباراة 

بسـبب طبيعـة مركـزه«. وقـال بنيتيـز: »عندما 
كنـا نتحدث عـن إمكانية تحقيـق الانتصار، كان 
حديثنـا منصبا علـى العمل لأنها مبـاراة واحدة 
فاصلـة ولا مجال للتعويـض... كانت لدينا الثقة 
بالنفـس حتـى النهايـة، والمنافس يسـتحق منا 
التقديـر وكان يسـتحق الفوز أيضا بعـد المباراة 

القوية التي قدمها«. 
وعـن رأيـه فـي إقـدام المـدرب ماسـيميليانو 
أليغري مـدرب يوفنتوس على إخـراج المخضرم 
أندريـا بيرلـو فـي وسـط الشـوط الثانـي، قال 
بنيتيـز: »لا أتحـدث باسـم مـدرب آخـر لأن كل 
مدرب يكون مطالبا أحيانا باتخاذ قرار في ثانية 
واحـدة... يوفنتـوس فريق متميـز وأليغري من 

أفضل المدربين«. 
وعمـا يمكن أن يقولـه عن أداء النجـم الكبير 
الأرجنتينـي غونزالو هيغوين الـذي أعاد فريقه 
للمبـاراة مرتين بعد تقـدم يوفنتوس في المرتين، 
وسـاهم بقدر فعال في فوز نابولـي، قال بنيتيز: 
»الفضـل في هذه النتيجة يعود للاعبين جميعهم 
بما في هذا اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء 
ولا يعـود الفضـل لهيغويـن فقـط وإنمـا لعمـل 
الجميع حتى صفـارة النهاية«. وعن طموحه في 
إيطاليا بعد العودة بالكأس السوبر، قال المدرب 
الأسـباني: »لتحصل على شـيء معـين، يجب ألا 
تتوقف أبدا عن السعي والطموح... سنحاول أن 

نبذل كل ما في وسعنا في الدوري الإيطالي«.

أليغري: يوفنتوس فرط في اللقب  
■ الدوحـة - د ب أ: أعرب ماسـيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس عن اعتقاده بأن فريقه فرط في الكأس السـوبر 
الإيطالي وقال أثناء خروجه من الملعب: »سنحت لنا ثلاث 

فرص خلال المباراة لكننا أخطأنا فيها جميعا«. 
وأخفـق أليجـري فـي الفوز بـأول لقـب له مع السـيدة 
العجوز وفشل مع الفريق في الانفراد بالرقم القياسي لعدد 
مرات الفوز باللقب، حيث يقتسـم اليوفي الرقم القياسـي 
مع ميلان برصيد سـتة ألقاب لكل منهما. وأوضح أليغري: 
»كل مـن الفريقـين قـدم مبـاراة مفتوحـة. لسـوء الحـظ، 
اسـتقبلت شـباكنا هدفـين قبل النهايـة. وأهدرنـا تصدينا 
لثلاث ركلات ترجيح«. وأضاف: »عانينا في الشوط الأول 
ثم اسـتقبلت شـباكنا هدفا عندما خسـرنا الكرة في وسط 
الملعـب. ولهذا، كان يجب بالتأكيد أن نقدم ما هو أفضل من 

هـذا... بعد هدف التعـادل لنابولي، قدمنـا أداء أفضل ولم 
يكـن هذا سـهلا أمـام فريق مثـل نابولي. عانينـا أيضا من 
بعـض الإنهـاك في هذه المرحلـة من الموسـم. كان يجب أن 

نكون أكثر إصرارا في الوقت الإضافي«. 
وعـن تغييـره أندريـا بيرلو قبـل أن ينجـح نابولي في 
تسـجيل هـدف التعـادل بالشـوط الثانـي، قـال أليغري: 
»أندريـا بيرلـو يجيد التعامل مـع الكرة. لكننـي كنت أريد 
لاعبا يسـاهم أكثر فـي التغطية الدفاعية. ولسـوء الحظ، 
استقبلت شباكنا هدف التعادل بعد تغيير بيرلو مباشرة«. 
وأشـار أليغـري، الـذي لم يحضـر المؤتمر الصحفـي الذي 
عقد بعـد المباراة، إلى أن فريقه أهـدر فرصة إحراز الكأس 
السوبر لكنه لا يزال في صدارة الدوري الإيطالي كما تأهل 

لدور الستة عشر بدوري الأبطال.

الدوري الانكليزي 

تشلسي يستعيد انفراده بالقمة بفوزه على ستوك 
لنـدن – رويتـرز: سـجل جـون تيـري هدفـا 
بضربـة رأس وأضـاف سيسـك فابريغـاس آخر 
بتسـديدة فـي الشـوط الثانـي ليفـوز تشلسـي 
2-صفـر علـى مضيفـه سـتوك وينفـرد بصدارة 
الـدوري الانكليـزي، متقدمـا بثـلاث نقـاط على 

أقرب منافسيه.
وتقدم تشلسي قبل مرور دقيقتين على البداية 
حـين قابـل تيري ركلـة ركنيـة نفذهـا فابريغاس 
بضربـة رأس قويـة في الشـباك. واندفع سـتوك 
للهجوم في الشوط الثاني دون أن يسبب مشاكل 
للبلجيكـي تيبـو كورتـوا العائـد لحراسـة مرمى 
تشلسـي، ثم حسم الاسباني فابريغاس المواجهة 

للمتصدر قبل 12 دقيقة من النهاية.
مـدرب  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  وقـال 
تشلسـي: »هذه الانتصـارات تعني أكثر من ثلاث 
نقاط«. وأضاف: »مـن أجل الفوز والحصول على 
النقاط الثلاث يحتـاج اللاعبون للروح والعقلية 
المناسـبة. من أجـل الفوز كان يجـب علينا امتلاك 

القدرة للتكيف مع أسلوب ستوك في اللعب«.
ويملـك تشلسـي 42 نقطة مـن 17 مبـاراة قبل 
اسـتضافة وسـتهام الرابـع يـوم الجمعـة المقبل. 
ويأتي مانشسـتر سـيتي حامـل اللقب فـي المركز 
الثاني وله 39 نقطة قبل ان يحل ضيفا على وست 
بروميتـش البيـون نهاية الأسـبوع الحالي، فيما 
يحتـل مانشسـتر يونايتـد المركز الثالـث برصيد 
32 نقطة. وقال مورينيو مشـيرا لمواجهة وستهام 

ثم اللعب مع سـاوثهامبتون الأحد المقبل ومباراة 
توتنهـام مطلع العـام الجديـد: »الآن يجب علينا 
التركيـز على ثـلاث مباريات لا تـزال أمامنا حتى 
نهايـة هذه الفترة«. وأضاف: »اللعب في مواجهة 
سـام اولاردايس مدرب وسـتهام مهمة صعبة لنا 
ويجـب ان نتعامـل مع ذلـك. التقدم بثـلاث نقاط 

على أقرب منافسينا يمثل تفوقا ضئيلا«.
الموسـم  تشلسـي  علـى  تغلـب  سـتوك  وكان 
الماضـي لكن تيري افتتح التسـجيل لفريقه مبكرا 
ليحـرز هدفه الأول في الدوري خلال ما يزيد على 
عـام واحد. وحـاول سـتوك الذي يقـوده المدرب 
مارك هيوز ادراك التعادل لكن تشلسـي لم يسمح 
له بذلك. وبعد تعافيه من اصابة في العضلات لم 
يواجـه كورتوا الكثير من الخطورة لكن الحارس 
البلجيكـي تصدى ببراعة لتسـديدة من سـتيفن 
نزونزي في منتصف الشوط الأول. وكاد المهاجم 
دييغو كوسـتا هـداف تشلسـي ان يضاعف تقدم 
فريقـه لكنـه سـدد الكـرة بعيدا عـن المرمـى بعد 
انطلاقة قوية. وطالب فابريغاس باحتساب ركلة 
جـزاء لصالحـه بعدما بـدا ان رايان شـوكروس 
عرقله في بداية الشـوط الثاني لكن الحكم أشـار 
باسـتمرار اللعب. وسـدد تشـارلي آدم بعيدا عن 
المرمى مـن عند حافة منطقة جزاء تشلسـي الذي 
امتـص ضغط سـتوك ليضمـن الفوز عبـر الهدف 
الثانـي مـن فابريغـاس اثـر تمريـرة مـن صانـع 

البلجيكي ايدن هازارد. 

دراسـة  أظهـرت  رويتـرز:   – لنـدن   ■
الانكليـزي  أرسـنال  لاعبـي  بـين  العلاقـة  ان 
والاصابـات باتـت وثيقـة علـى مـدار العقـد 
الماضـي، الذي شـهد ابتعـاد المزيد مـن لاعبي 
الفريق فترات طويلة عن الملاعب مقارنة ببقية 

الفرق المنافسة في المسابقة.
وعرضت شـركة »بريميير انجيريز ليمتد« 
المعنيـة بالاصابـات فـي الـدوري الانكليـزي 
قاعـدة بيانـات للمقارنـة بـين الاصابـات في 
المسـابقة علـى مـدار العقـد الماضي. ونشـرت 
الدراسـة.  تلـك  صحيفـة »دايلـي تيلغـراف« 
وعانى أرسـنال في الفترة بين موسـم 2003-

 312 مـن   2014-2013 موسـم  وحتـى   2004
إصابـة مؤثـرة، وهو ما أدى لابتعـاد اللاعبين 
المصابـين لعشـرة أيـام أو أكثـر. ويزيـد هـذا 
بنحـو 100 اصابة على تشلسـي، بينما تجاوز 
اجمالي عدد إصابات ارسـنال متوسـط معدل 
الاصابـات فـي الـدوري الانكليـزي خـلال 10 
من بين 11 موسـماً شـارك فيها الفريق في تلك 
الفترة، بما في ذلك آخر سـبعة مواسـم كاملة. 
ولا يبدو ان الموسـم الحالي يحمل أي اختلاف 

عن سابقيه.
منـذ  مـرة   25 أرسـنال  لاعبـو  وأصيـب 
اغسـطس/ آب الماضـي وهـو ما يزيـد على أي 
نـاد آخر فـي الـدوري الممتاز. وبينمـا يتراجع 
أرسـنال خلف نيوكاسل ومانشسـتر يونايتد 

علـى صعيـد الإصابـات المؤثـرة هذا الموسـم، 
فانـه من المثيـر للدهشـة حقا احتـلال الفريق 
المركز السـادس في الترتيـب برصيد 27 نقطة 
مـن 17 جولة وبفارق 15 نقطة خلف تشلسـي 

المتصدر.
وتكتـظ قائمة إصابات أرسـنال بعدد كبير 
مـن اللاعبين مثل لوران كوشـيلني ومسـعود 
اوزيـل وآرون رامـزي وميكيـل ارتيتـا وجاك 
ويلشـير. وقامت مجموعة من الأساسـيين في 
الفريـق بما فـي ذلك ثيـو والكـوت واوليفييه 
غيبـس  وكيـران  ديبوشـي  وماتيـو  جيـرو 
وناتشـو مونريال بالمتابعة مـع أطباء النادي 

هذا الموسم.
وكتـب ايفـان غازيـدس الرئيـس التنفيذي 
لحاملـي  سـنوية  الربـع  إفادتـه  فـي  لأرسـنال 
أسـهم النـادي: »انه أمر محبـط للجميع أن نرى 
هـذا العدد مـن الإصابات التـي عانينـا منها في 
الثلث الأول من الموسـم. يعني هذا أننا شـاهدنا 
مجـرد لمحات من القـدرات الحقيقة لتلك المواهب 
الموجودة في التشـكيلة«. وأضاف: »سـنواصل 
العمـل بكل قـوة لتحسـين مسـتوى الوقاية من 
الإصابـات والإسـراع بمعـدلات التعافـي الا انه 
يبـدو واضحـا انـه لا يوجـد عامل واحد يسـهم 
بمفـرده فـي هـذا«. وكانت آخـر مرة يفـوز فيها 
أرسنال بلقب الدوري عام 2004 وهو اقل موسم 

شهد اصابات للفريق منذ ذلك الوقت.

»المدفعجية« الأكثر معاناة من هذه اللعنة

دراسة تكشف عن علاقة وثيقة 
بين الإصابات ولاعبي أرسنال 

■ مدريـد – رويترز: لمح إنريكي سـيريزو رئيس أتلتيكو مدريد حامل 
لقـب الدوري الاسـباني لاحتمال عودة مهاجم اسـبانيا المتعثـر فرناندو 

توريس للفريق الذي نشأ في صفوفه.
وقـال سـيريزو إن دييغـو سـيميوني مـدرب الفريق يملك التشـكيلة 
التي يحتاجها للمنافسـة في الـدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك، 
لكنه لم يسـتبعد عودة توريس للنادي الذي رحـل عنه في 2007 لينضم 
لليفربول.وانتقل توريس بعد ذلك إلى تشلسي ومنه إلى ميلان الايطالي 
بعقد إعارة مدته عامان في أغسطس/ آب الماضي، لكن الانتقال لم يساعد 
المهاجم البالغ من العمر 30 عاما على اسـتعادة مستواه الذي تألق به في 

سنواته الأولى في الدوري الانكليزي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سيريزو قوله: »توريس ليس هنا لكن 
هـذا لا يعني أنه لن يكون هنا. في الوقت الحالي لدينا فريق رائع ونعتقد 
أن جميـع المراكز فيها لاعبـان مميزان لكن هذا لا يعني أننا حتى السـاعة 
الأخيرة في اليوم الأخير من يناير لن نضم أحدا«. وأضاف: »لدينا فريق 

رائع سيقاتل للمنافسة على الألقاب الثلاثة«.
وأمضى توريس الذي أحرز مع اسـبانيا لقبين في بطولة أوروبا ولقبا 
في كأس العالم سـنوات سـيئة في تشلسـي بعد انتقاله مقابل 50 مليون 
جنيه اسـترليني في 2011، لكنه سـاعد الفريق اللندنـي على إحراز لقب 
دوري أبطال اوروبا في العام التالي. وفي ميلان شارك توريس في عشر 
مباريـات في الدرجة الأولى لكنه لم يسـجل إلا هدف واحد ويتفوق عليه 

زميله الفرنسي المتألق جيريمي مينيز. 

رئيس أتلتيكو مدريد لا يستبعد عودة توريس 
الألماني ماغاث منتقدا الانكليز: 

لم يحققوا نجاحا واحدا منذ 50 عاما! 

صراع حام على الكرة بين حارس ستوك بيغوفيتش )يمين( ومهاجم تشلسي كوستا

فيرناندو توريس خاض فترة مخيبة مع ميلان الايطالي وقد يعود الى بيته الاول
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»تحسن كبير« في الحالة 
الصحية لأسطورة الملاكمة 

محمد علي كلاي

■ وكالات – رويتـرز: تجاوز السـعوديون أزمة عابرة 
مـع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وسـيقود منتخبهم 

في نهائيات كأس آسيا في استراليا الشهر المقبل.
وبعد يـوم من الأنبـاء المتضاربـة حول المهمـة المؤقتة 
التـي لـم تبدأ بعـد للمـدرب الروماني في السـعودية قال 
متحدث باسـم الاتحاد السـعودي إن أولاريو وهو مدرب 
الأهلي بطل الإمارات استعارته السعودية ليخلف المدرب 

المقال خوان رامون كارو سيبدأ عمله غدا )الأربعاء(.
وقـال المتحـدث عدنـان معيبـد إن الطرفـين تجـاوزا 
مشـكلة كانت تتعلق بطلب المـدرب تأجيل جولة في كأس 
ولـي العهد وإن أولاريو سـيصل السـعودية اليـوم لبدء 
عملـه. وأضاف: »أمـس كانت لديه عـدة ملاحظات وكان 
يحتاج لأيـام إضافية وأمور تسـاعده قبل خوض بطولة 
كبيـرة. )لكـن( لدينـا مسـابقات دوري وكأس ومواعيـد 
محـددة يصعـب التغييـر فيها وهـو تفهم ذلـك«. وذكرت 
وسـائل إعلام سـعودية أن أولاريو اعتذر عـن عدم قبول 
المهمة المؤقتة بعد رفض طلبه بتأجيل جولة في كأس ولي 
العهد تقام مبارياتها اليوم وغدا. لكن معيبد أكد أن الأزمة 
انتهـت وأن أولاريو حصل على ما طلبه في أشـياء تتعلق 
بالسـفر لاسـتراليا والمباريـات الودية التي سـيخوضها 
الفريـق قبـل انطـلاق النهائيـات. وتابع: »الشـيء الذي 
يسـاعدنا يسـاعده والرجل سـيبدأ عملـه مـع الفريق... 

ستسافر البعثة إلى استراليا غدا الخميس«.
وفي كأس آسـيا التي سـتنطلق في التاسـع من يناير/ 
كانون الثاني المقبل سـتلعب السـعودية الفائـزة باللقب 
ثـلاث مرات آخرهـا فـي 1996، ضد أوزبكسـتان والصين 

وكوريا الشمالية في المجموعة الثانية.

وقطرياً، لم ينضم المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا 
الـى تشـكيلة قطر المكونة من 23 لاعبا في كأس آسـيا لكن 
بطلة الخليج اسـتعانت بمحمد عبد الله تريسور ومحمد 

مونتاري في قائمتها.
وخـاض سـوريا مباراتـه الدوليـة المئـة مـع قطـر في 
أكتوبـر/ تشـرين الأول الماضـي وهـز الشـباك عندما فاز 
الفريـق 3-صفـر علـى اوزبكسـتان فـي لقـاء ودي لكنه 
لـم يكن ضمن تشـكيلة المنتخـب في كأس الخليج الشـهر 
التالـي. وواصـل سـوريا )31 عامـا( تسـجيل الأهـداف 
مـع لخويا بطـل الـدوري القطري لكـن الجزائـري جمال 
بلماضـي مـدرب المنتخب لم يضمـه لتشـكيلة الفريق في 
كأس آسـيا. وفضـل بلماضـي ضـم تريسـور المولـود في 
الكونغـو الديمقراطية والذي يلعب في خط هجوم لخويا 
الى جانب سوريا اضافة لمونتاري مهاجم الجيش المولود 
فـي غانا. وانتقـل تريسـور )27 عاما( الى قطـر قبل أربع 
سـنوات، فيمـا تألق مونتـاري )21 عاما( مـع الجيش في 

الدوري القطري خلال الأسابيع الأخيرة.
وانضم تريسور ومونتاري الى تشكيلة قطر الى جانب 
خلفان إبراهيم صانع لعب السد والذي غاب عن المنتخب 
في كأس الخليج الشهر الماضي بسبب الاصابة. وستلعب 
قطر ضمـن المجموعة الثالثة الى جانـب البحرين وايران 
والامارات. وستتقابل قطر هذا الشهر مع استونيا وعمان 
فـي مباراتـين وديتين قبل ان تسـتهل مشـوارها في كأس 
آسـيا بمواجهة الامارات يوم 11 يناير المقبل. واستضافت 
قطر نهائيات كأس آسـيا قبل أربع سنوات وعادلت أفضل 
انجـاز لهـا في البطولـة عندما وصلـت الـى دور الثمانية 

مثلما فعلت عام 2000.

المهاجم سوريا خارج تشكيلة قطر في كأس آسيا 

الروماني كوزمين سيبدأ المهمة المؤقتة 
مع السعودية بعد أزمة عابرة 

الأسطورة الكروية جورج ويا يتقدم على نجل الرئيسة في انتخابات ليبيريا 

سوانزي يستعير 
المهاجم البرتغالي

 أوليفييرا من بنفيكا 
■ لنـدن – رويتـرز: قـال سـوانزي الـذي 
ينافـس فـي الـدوري الانكليـزي إنه اسـتعار 
بنفيـكا  مـن  أوليفييـرا  نيلسـون  المهاجـم 
البرتغالي حتى نهاية الموسم. وسيحق للاعب 
)23 عامـا( تمثيـل الفريـق الويلزي حـين تبدأ 
فترة الانتقالات الشتوية في أول يناير/ كانون 
الثاني وسيوفر بديلا حين يغيب ويلفريد بوني 
للعب مع كوت ديفوار في كأس الأمم الافريقية. 
وقـال أوليفييـرا الذي خاض 14 مبـاراة دولية 
مع البرتغال: »أعرف الكثير عن سوانزي وعن 
طريقـة لعبـه وعن الأجـواء فيه وهي الشـيء 

الذي جذبني«.

دورتموند يبرم أولى
 صفقاته الشتوية بضم 

السلوفيني كامبل
بوروسـيا  أعلـن  الأناضـول:   – برلـين   ■
دورتمونـد الألماني، عن إبرام أولى صفقاته في 
فتـرة الانتقـالات الشـتوية بالتعاقـد مع لاعب 
الوسـط السـلوفيني كيفن كامبل. وتم التعاقد 
مع كامبـل )24 عاما( بعد الاتفاق مع مسـؤولي 
كل  علـى  النمسـاوي  سـالزبورغ  بـول  ريـد 
التفاصيل الخاصة بالتعاقد، دون الكشـف عن 
مدة التعاقد، أو المقابل المالي الذي سـيتقاضاه 
النـادي النمسـاوي. وولـد كيفن غـرب ألمانيا، 
وسـجل 29 هدفا وقـدم 54 تمريرة حاسـمة في 
109 مباريات في كل المسـابقات مع سالزبورغ ، 
وحتى الآن لديه 14 مباراة دولية وهدف واحد 

باسمه مع المنتخب السلوفيني.

ليفسكي يعين ستويف مدرب 
لودوغورتس السابق 

ستويتشـو  عـين  رويتـرز:   – صوفيـا   ■
لثنائيـة  لودوغورتـس  قـاد  الـذي  سـتويف 
الـدوري والكأس فـي بلغاريا وصعـد به لدور 
السـتة عشـر فـي الـدوري الأوروبـي الموسـم 
الماضـي ليكون المدرب الجديـد للفريق المنافس 
ليفسـكي صوفيا. وتوج ليفسكي بطلا للدوري 
26 مرة لكنه يحتل المركز السـادس هذا الموسم 
ولديـه 28 نقطـة مـن 19 مبـاراة. وسـيخلف 
سـتويف فـي المنصف جورجـي إيفانوف مدير 
الكرة بالفريق والذي تولى المسـؤولية بشـكل 
مؤقـت حـين أقيـل الاسـباني خوسـيه بيبـي 
مورسـيا فـي أغسـطس/ آب الماضـي ليصبـح 
المـدرب رقم 14 الـذي يقيله النـادي منذ 2008. 
وسيسـتأنف ليفسـكي الذي لم يحـرز أي لقب 
منـذ 2009 مشـواره فـي الـدوري بعـد العطلة 
الشـتوية بمواجهة هاسـكوفو متذيل الترتيب 

في 28 فبراير/ شباط المقبل.

ديميتروف وهاليب 
الأفضل في بلغاريا ورومانيا 

لعام 2014 
■ صوفيـا – رويتـرز: حصل لاعـب التنس 
سـبق  الـذي  ديميتـروف  غريغـور  البلغـاري 
لـه بلـوغ قبـل النهائـي فـي ويمبلـدون علـى 
جائـزة أفضل رياضـي فـي بلغاريا هـذا العام 
فـي اسـتفتاء نظمتـه في عمـوم البـلاد رابطة 
الصحفيـين الرياضيـين بينمـا ذهبـت جائـزة 
مماثلـة فـي رومانيـا للاعبتها سـيمونا هاليب 
وصيفـة بطلة فرنسـا المفتوحـة. ولديميتروف 
ثلاثة ألقـاب حصل عليها هـذا العام على ثلاث 
أرضيـات مختلفة في طريقة للمربع الذهبي في 
ويمبلدون واعتبرها كثير من مواطنيه الحدث 
الرياضـي الأبـرز هذا العـام. ولم تجـد هاليب 
صعوبـة في حصـد الجائـزة برومانيـا والتي 
نظمتها صحيفة غازيتا سبورتوريلور. وارتقت 
هاليـب للمركـز الثانـي فـي التصنيـف العالمي 
للاعبات التنـس المحترفات في أغسـطس/ آب 
الماضي وهو أفضل ترتيب للاعبة من هذا البلد. 

كما توجت بطلة في الدوحة وبوخارست.

يدلين مدافع سياتل ساوندرز 
ينضم إلى توتنهام  

توتنهـام  نـادي  قـال  رويتـرز:   – لنـدن   ■
الانكليـزي ان دي اندريـه يدلـين مدافـع سـياتل 
سـاوندرز سـينضم لتوتنهـام في ينايـر/ كانون 
الثاني المقبـل عقب حصول اللاعـب على تصريح 
العمل. ووقع اللاعب )21 عاما( على عقد لمدة أربع 
سـنوات مع توتنهام في أغسطس/ آب الماضي الا 
انـه كان يتوقـع أن يظل مع الفريـق الذي ينافس 
فـي الـدوري الأمريكـي للمحترفـين حتـى نهايـة 
الموسم الحالي للدوري الانكليزي. وخاض يدلين 
عشر مباريات مع المنتخب الأمريكي، وتم الدفع به 
كبديـل ثلاث مرات خـلال كأس العالـم بالبرازيل 

هذا العام.

وفاة سدونيك مدرب 
الشقيقين كليتشكو بطلا 

ملاكمة الوزن الثقيل 
■ برلـين – رويتـرز: قـال الملاكمـان فلاديميـر 
وفيتالي كليتشـكو بطلا العالم فـي الوزن الثقيل 
توفـي  سـدونيك  فريتـس  السـابق  مدربهمـا  ان 
عـن 67 عامـا عقـب إصابتـه بأزمـة قلبيـة. وكان 
سـدونيك وهو ملاكـم هاو سـابق ينتمـي لالمانيا 
الشـرقية وانتقل بعدها الى عالـم التدريب يعمل 
مع مجموعة يونيفرسـوم للملاكمة فـي هامبورغ 
منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي وتولى 
تدريب الشقيقين الاوكرانيين وقادهما للفوز بعدة 
ألقاب عالمية قبل أن يقدم على التدريب بشكل غير 

متفرغ عام 2009.

■ الرباط – الأناضـول:  حمل امحند العنصر، 
لحـزب  العـام  والأمـين  المغربـي  التعميـر  وزيـر 
الحركة الشـعبية )يمين(، المسـؤولية السياسـية 
فـي ما أصبح يعـرف بـ«فضيحة ملعـب الرباط«، 
لمحمد أوزين وزير الشـباب والرياضـة والقيادي 
فـي نفـس الحزب، نافيـا أن يكـون لتداعيـات ما 
جـرى في المعلـب أي تأثير على تماسـك الائتلاف 

الحكومي في المغرب.
وقـال العنصـر إن »مسـؤولية محمـد أوزيـن 
السياسـية حاضرة في هذه الواقعة«، مضيفا أنه 
وحزبـه ينتظـرون نتائج التحقيق الـذي فتح في 

الواقعة، لتحديد الموقف النهائي إزاء الوزير.
وأضـاف العنصـر أنه »إذا مـا ثبـت أن الوزير 
ارتكـب خطـأ ماديـا فـي الموضـوع أو مخالفة عن 
سـوء نية، فإن الحزب سيتخذ القرار المناسب في 

حقه، ولن يقف إلى جانب هذا المسؤول«.
وكشـف أنه التقـى رئيـس الحكومـة وتحدث 
إليه في الموضوع وأخبره أنه بدوره ينتظر نتائج 
التحقيـق، وإذا اقتضى الأمر إجـراء تحقيق ثان، 
وأن نتائـج هذا التحقيق هي التي سـتحدد ما إذا 

كان سيتم تغيير الوزير أم لا.
ونفـى العنصر أن يكون هدد بانسـحاب حزبه 
من الائتـلاف الحكومي في حالة مـا إذا كان هناك 
توجـه لرئيـس الحكومـة بإقالـة محمـد أوزيـن، 
وقـال: »لـم أهدد رئيـس الحكومة ولـم يكن هناك 
أي ابتزاز من طرفي في هذا الواقعة، ولم يمكن أن 
يطـرح الموضوع أصلا ونحن لا نزال ننتظر نتائج 

التحقيق«.
وبالمقابـل، ثمـن الوزيـر الأمـر الملكـي بتعليق 
أنشطة الوزير محمد أزوين إلى حين ظهور نتائج 
التحقيق، وقال إن »هـذا قرار صائب ونرحب به، 
ولم يكـن لأحد أن يتخذ هذا القرار إلا جلالة الملك، 
ونحن ممنونـون له لاتخاذه هذا القـرار، حتى لا 

نكون سببا لأي إحراج«.  
الشـباب  وزيـر  يحـل  أن  المنتظـر  مـن  وكان 
الأولـى(  )الغرفـة  النـواب  بمجلـس  والرياضـة 
الأغلبيـة  التكتلات مـن  أسـئلة  عـن  ليجيـب 

■ القاهـرة – الأناضـول:  اسـتقر مجلس إدارة 
الاتحـاد المصري لكـرة القدم، علـى أن يكون مدرب 
غريـب  لشـوقي  خلفـا  أجنبيـا،  المقبـل  المنتخـب 
الـذي تمـت إقالتـه بعد فشـله فـي قيـادة المنتخب 
المصري للتأهل إلـى كأس الأمم الأفريقية في غينيا 

الاستوائية 2015.
وذكـر موقع الاتحـاد، أنه قرر المجلـس أن يكون 
المدرب الجديد للمنتخب المصري أجنبيا، وتشـكيل 
لجنـة تضـم رئيـس الاتحـاد ونائبـه وثلاثـة مـن 
أعضـاء المجلس للمفاضلـة بين 6 مدربـين. ولم يتم 
الكشـف عن أسـماء المدربين الذين سـتتم المفاضلة 

بينهم لتولي قيادة »منتخب الفراعنة«.
وفشـل المنتخـب المصـري فـي التأهـل إلـى أمم 
أفريقيا للمـرة الثالثة على التوالي، حيث لم يتأهل 
إلـى بطولة 2012 في غينيا الاسـتوائية والغابون، 
بغينيـا   2015 وأخيـرا  أفريقيـا،  بجنـوب  و2013 
الاسـتوائية. والمنتخب المصري هـو أكثر منتخبات 
القارة السـمراء فـوزا بلقـب كأس الأمم الأفريقية، 

حيث فاز بها 7 مرات.

الروماني كوزمين أولاريو تجاوز خلافاته مع الاتحاد السعودي وسيقود المنتخب في النهائيات الآسيوية

رادار الملاعــــــــب

تطور استراليا ينعكس على تشكيلتها الآسيوية  منتخب الإمارات يسافر إلى استراليا 
الإمـارات  منتخـب  يسـافر  أ:  ب  د   - دبـي   ■
من دبـي اليوم متوجهـا إلى مدينة غولد كوسـت 
الاسـترالية لإقامة معسـكر تحضيري اسـتعداداً 
للمشـاركة فـي نهائيات كأس آسـيا التـي تنطلق 
فـي التاسـع من كانـون الثانـي/ ينايـر المقبل في 

استراليا. 
ويخـوض »الأبيـض« خلالـه فتـرة المعسـكر 
مباراتـين وديتين أمـام المنتخب الأردنـي الثلاثاء 
المقبـل والمنتخب الكويتي يـوم 3 يناير قبل بداية 

مشـواره في النهائيات والتي يسـتهلها بمواجهة 
المنتخـب القطري. وخلت قائمـة المنتخب من نجم 
الفريـق اسـماعيل مطـر الـذي اصيب فـي العنق 
خلال مشاركته في الدوري الإماراتي ونقل للعلاج 
في المانيـا، بينما ضمت القائمة عمـر عبدالرحمن 
)عمـوري( العائد من الاصابة التـي لحقت به في 
بطولة الخليج التي جرت الشـهر الماضي. ويلعب 
الإمـارات فـي النهائيـات ضمن المجموعـة الثالثة 

التي تضم أيضا قطر والبحرين وإيران. 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: تألق جيمس 
هاردين صاحب أعلى معدل لتسجيل النقاط 
الأمريكـي  السـلة  كـرة  دوري  مسـابقة  فـي 
للمحترفين هذا الموسم ليقود فريقه هيوستن 
روكتـس للفوز علـى بورتلاند تريـل بليزرز 

 .95-110
لروكتـس  نقطـة   44 هارديـن  وسـجل 
ليتجاوز حاجـز الأربعين نقطة للمرة الثالثة 
هـذا الموسـم ويتسـبب فـي إيقـاف سلسـلة 
خمـس  عنـد  المتتاليـة  بليـزرز  انتصـارات 
مباريـات. وسـجل دويـت هـاوارد 16 نقطة 
و13 متابعـة لروكتـس أمس وأضـاف كوري 
برويـر 12 نقطـة أخـرى فـي أولـى مبارياته 
مـع الفريق بعـد انضمامه إليه يـوم الجمعة 
الماضـي مـن مينسـوتا تمبرولفـز. واسـتغل 
روكتـس غياب نجـوم بورتلانـد لاماركوس 

ألدريدج )بسبب مرض في الجهاز التنفسي( 
وروبـين لوبيـز )مصاب بكسـر يـده( ليرفع 
رصيـده مـن الانتصـارات هـذا الموسـم إلى 
20 فـوزا مقابل سـبع هزائم. وسـجل داميان 
ليـلارد 18 نقطـة لبليزرز وأضاف سـي جيه 
ماكولـم 17 نقطـة أخرى للفريـق الذي تجمد 
رصيـده من الانتصارات هذا الموسـم عند 19 

فوزا مقابل ثماني هزائم. 
وفي باقي المباريات فاز شيكاغو بولز على 
تورنتو رابتـورز 129-120 وأتلانتا هوكس 
على دالاس مافريكـس 105-102 ويوتا جاز 
علـى ممفيس غريزليز 97-91. كما فاز سـان 
أنطونيو سـبرز على لوس أنجليـس كليبرز 
علـى  وريـرز  سـتيت  وغولـدن   118-125
وتشـارلوت   108-128 كينغـز  سـاكرامنتو 

هورنتس على دنفر ناغتس 82-110. 

مونديال الأندية

وزير مغربي يحمل وزير الرياضة المسؤولية في »فضيحة ملعب الرباط«!

■ ملبـورن – رويترز: ضم انجي بوسـتيكوغلو مدرب 
استراليا سبعة من تشكيلة الفريق في نهائيات كأس آسيا 
2011 ضمن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا استعدادا 
لمشـاركة المنتخب فـي النسـخة القادمة مـن البطولة على 

أرضه.
وعمل بوسـتيكوغلو على اجراء تغييرات واسـعة في 
تشكيلة الفريق منذ توليه المسؤولية خلفا لهولغر اوسيك 
في أكتوبر/ تشـرين الأول 2013 ولـم تكن هناك العديد من 
المفاجـآت في القائمـة التي أعلنها أمس. وقال: »أنا سـعيد 
للغاية بالتشـكيلة التي اخترناها. هنـاك خبرة كافية لكن 

توجـد أيضا نظرة مـن أجل المسـتقبل مع بعـض اللاعبين 
الأصغر سنا والذين أثق انه يمكنهم ترك بصمة«.

ولم ينضـم براد جونز حـارس ليفربول، لكـن القائمة 
ضمـت لاعبـين أصحـاب خبـرة مثـل تيـم كاهيـل ومايـل 
جدينـاك وروبـي كـروس مـع بدايـة المعسـكر التدريبي. 
وقال: »آخر سـتة أشـهر كانـت تتعلق بالتأكيـد من وجود 
بدائـل فـي المراكـز الصحيحـة. لـن نتراجـع مطلقـا عـن 
الطريـق الذي بدأنا فيه قبل 12 شـهرا«. وتضم التشـكيلة 
سـبعة من الدوري الاسـترالي، بينهم ناثان بيرنز مهاجم 
ولنغتـون فينكـس الـذي سـجل عشـرة أهـداف فـي 11 

مبـاراة هذا الموسـم. ويأتي كاهيل وكـروس وبيرنز ضمن 
خمسة مهاجمين في التشـكيلة بجانب ماثيو ليكي وتومي 
يوريتـش الذي سـاهم بأهدافه في فوز وسـترن سـيدني 

بدوري أبطال آسيا هذا العام.
وقـال بوسـتيكوغلو: »جـاءت اختياراتنـا هجوميـة 
بشكل أكبر نظرا لطبيعة البطولة. اذا نظرتم الى المباريات 
سـتجدون ان الحسـم يأتـي في الجـزء الأخير منهـا واذا 
اسـتطاع المرء الدفع ببعض الخيـارات الهجومية فان هذا 
سيساعده على الفوز«. وستلعب استراليا ضمن المجموعة 

الأولى الى جانب الكويت وعمان وكوريا الجنوبية.

كأس ولي العهد السعودي

النصر يتأهل إلى 
المربع الذهبي 

■ الريـاض – الأناضـول: تأهـل النصر، إلى 
المربـع الذهبـي لـكأس ولـي العهـد السـعودي. 
وتغلب النصر حامل اللقب على مضيفه الشـعلة 
بثلاثـة أهـداف لهـدف ضمـن منافسـات الـدور 
الأول  الشـوط  النصـر  وأنهـى  النهائـي.  ربـع 
متقدما بهدفين نظيفين سجلهما محمد السهلاوي، 
وعمر هوسـاوي في الدقيقتين الثالثة و33. وفي 
الشوط الثاني، أضاف النصر الهدف الثالث عن 
طريق يحيى الشهري في الدقيقة 53. ومع حلول 
الدقيقة 91، نجح الشعلة في تسجيل هدف حفظ 
مـاء الوجه عـن طريق عبـد الرحمـن الخيبري. 

والنصر أول المتأهلين إلى المربع الذهبي.

■ مونروفيا - د ب أ: تقدم نجم كرة القدم 
الليبيري الس��ابق جورج ويا بفارق كبير على 
منافس��ه نجل رئيس��ة البلاد إلين جونسون 
سيرليف في انتخابات مجلس الشيوخ التي 

أجريت مطلع هذا الأسبوع. 

وكان التنافس بين ويا وروبرت س��يرليف 
نجل الرئيس��ة الأكث��ر أهمية ف��ي الانتخابات 
التي تأجلت مرتين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 
خوف��ا م��ن أن تتس��بب الحم��لات الانتخابية 
ايب��ولا.  في��روس  انتش��ار  ف��ي  والتصوي��ت 

وحص��ل ويا ال��ذي اخت��اره الاتح��اد الدولي 
لك��رة القدم )الفيف��ا( أفضل لاعب ف��ي العالم 
عام 1995 ومؤس��س ح��زب »المؤتم��ر للتغيير 
الديمقراط��ي« المع��ارض عل��ى م��ا يق��رب من 
80 بالمئ��ة من أص��وات الناخبين ف��ي مقاطعة 

مونتس��يرادو في العاصم��ة مونروفيا، وفقا 
لنتائج مؤقتة صدرت في وقت متأخر. وجرت 
الانتخاب��ات لاختي��ار نصف أعض��اء مجلس 
الشيوخ البالغ عددهم 30 عضوا، ومن المتوقع 

إعلان النتائج في غضون أسبوعين. 

توجه نحو اختيار 
مدرب أجنبي لقيادة 

منتخب مصر

دوري السلة الأمريكي

روكتس يهزم تريل بليزرز 

■ واشـنطن – رويتـرز: قـال متحـدث إن الحالة الصحية 
لأسطورة الملاكمة محمد علي كلاي شهدت »تحسنا كبيرا« منذ 
نقل للمستشـفى مطلع الاسبوع الحالي مصابا بالتهاب رئوي 
وإن الأطباء يأملون في مغادرته المستشـفى قريبا. ونقل علي 

)72 عاما( إلى مستشفى لم يكشف عنه صباح السبت.
وقـال المتحـدث بـوب جانيـل: »عائلة علـي لا تـزال تلتمس 
الخصوصيـة وتثمـن الصلـوات والأمنيـات الطيبة مـن أجله«. 
وأضـاف: »لا توجد مزيـد من التفاصيل«. ومحمـد علي هو بطل 
العالـم ثلاث مـرات فـي الملاكمة للـوزن الثقيل ويشـتهر بكونه 
أحـد أفضـل الملاكمين على مـر التاريـخ. وفي ظهور نـادر للبطل 
السـابق المصـاب بالشـلل الرعاش شـارك فـي بلدتـه لويزفيل 
بولايـة كنتاكي في حفـل توزيع )جوائز محمد علي الإنسـانية( 
في سـبتمبر/ ايلول. وشـخصت إصابة محمد بالشـلل الرعاش 

بعد نحو ثلاث سنوات من اعتزاله الملاكمة في 1981. 

والمعارضـة حـول واقعة ملعب الأميـر مولاي عبد 
الله بالرباط فـي بطولة كأس العالم للأندية التي 
أقيمـت هـذا الشـهر، لكن هـذه التكتلات سـحبت 
أسـئلتها حتـى لا يكون هنـاك أي تأثيـر على عمل 
اللجنة التي تباشـر التحقيق في الموضوع، حسب 

هذه الفرق.
وكانـت اختلالات طبعت إحـدى المباريات ربع 
نهاية كأس العالم للأندية لكرة القدم على أرضية 
اسـتاد الأمير مولاي عبد الله، بالعاصمة الرباط. 
وعانى لاعبو فريقي كروز أزول وويسترن سيدني 

الأسـترالي، السـبت الماضـي، مـن سـوء أرضيـة 
الملعـب بسـبب سـقوط الأمطـار بغـزارة، وعـدم 
وجود منافذ لتسريب الأمطار، ما أثر بالسلب على 

أداء اللاعبين داخل الملعب.
ونقلت قنوات رياضية عالمية مشـاهد لسـحب 
الميـاه التي غمـرت ملعب الأميـر مولاي عبـد الله 
بـأدوات »بدائيـة«، مـا أثـار موجـة من السـخط 
العارم في الاوساط الرياضية والسياسية وعموم 
المجتمـع المغربـي، الذيـن اعتبـروا الأمـر »إهانة« 
لبلادهم، وسـبب إحراجـا كبيـرا لهم. وبناء على 

ذلك، قررت اللجنة المنظمـة لكأس العالم للأندية، 
نقل ريال مدريد الإسـباني وكروز أزول المكسيكي 
فـي الـدور نصـف النهائـي للبطولة إلـى مراكش 
)وسـط( بدلا من الرباط )شمال(. وأصدر العاهل 
الملك محمـد السـادس الجمعة الماضـي، تعليماته 
لرئيـس الحكومـة المغربيـة عبـد الإلـه بنكيـران 
لتعليـق أنشـطة وزيـر الشـباب والرياضة محمد 
أوزين، منها حضـوره للمبـاراة النهائية للكأس، 
و«فتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات 

عن هذه الاختلالات«.

أرضية استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط السيئة قادت الى اقالة الوزير

هاردين نجم روكتس )يمين( تألق وقاد فريقه الى الفوز
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كل شيء ممكن في الانتخابات الاسرائيلية القادمة بما فيها السيناريوهات الاكثر عبثا بين بيبي و بينيت 

ليمور سمميان درش

اليسـار  يخوضـه  الـذي  الصـراع  إن   ■
من اجـل تغيير السـلطة كان يمكـن أن يكون 
صراعـا ديمقراطيا جديـرا لمعارضة محاربة، 
بمحاولـة  مقرونـة  كانـت  الطريـق  أن  لـولا 
لتجـاوز موقف الناخب. أراد القدَر والشـعب 
بأغلبيتـه السـاحقة أن لا يصـوت لليسـار. 
الاغلـب  وعلـى  الاسـتطلاعات  تُبـن  هكـذا 
الانتخابات ايضا. مـا العمل؟  نخلق فانتازيا 
تتجـاوز الناخـب: اقامـة حكومـة مكونة من 
جهة من احزاب يسارية مختبئة حتى تشكيل 
الحكومة، ومن جهـة اخرى احزاب انتهازية، 
تأخذ المقاعد من اليمن ولكن عمليا تنضم الى 

حكومة يسار بعد الانتخابات.
لا يمكـن تصور أن مصوت أو ناخب يسـار 
يعتقـد أن ليبرمـان الـذي ينـادي بمقاطعـة 
العرب في اسـرائيل تحول فجـأة الى حمامة 
سلام ومساواة. وبالتأكيد لا أحد ينجر وراء 
كحلـون فقط لأنه يعلن عن برنامج سياسـي 
فقـط  يصلـون  مصوتوهـم  لاوسـلو.  مكمـل 
مـن الجانـب اليمينـي للخريطة السياسـية. 
غيـر  وتقريبـا  صحيحـة  غيـر  وبطريقـة 
ديمقراطيـة فان أصواتهم قد تؤيد السياسـة 
الاحـزاب  بالكامـل.  ضدهـا  صوتـوا  التـي 
المؤرجحـة تحظـى براحـة كبيـرة. ليبرمـان 
الـذي سـمي فـي وسـائل الاعـلام »مهووس 
الحرائق« يُقدم على أنه الصوت الطبيعي في 
الحكومة. لا أحد ينتقـد كحلون حول القائمة 
الغير معروفة وحول غيـاب الديمقراطية في 
اختيارهـا. وقبـول درعـي من جديـد بعد أن 
خرج من السجن بما في ذلك التأييد الاعلامي 
الذي يحظى به مقارنة مع ايلي يشاي يرتبط 

كثيرا بذلك الأمل الابيض.

وحزب العمل – الحركة؟ يُشـعل الشـموع 
في حائط المبكى. اذا أعلن مسـبقا عن برنامج 
 – لفنـي  اقتـراح  أو عـن  سياسـي يسـاري، 
اولمرت لأبو مازن الذي يشـمل تقسيم القدس 
واخلاء غـور الاردن واعـادة 50 ألف لاجيء 
– فانه يقينا لن يحظى بعدد أصوات تضمن 
له السلطة. برنامج يسـاري يحظى اليوم بـ 
7 – 8 مقاعـد وهـذا ايضا في يـوم جيد لحزب 

ميرتس.
صحيح أن هذا جزءً من اللعبة السياسية. 
مسـموح أن تقـول إنك وسـط وأنـت في أحد 
الجانبن، ولكن كيف يمكن أن الاسـتطلاعات 
تُظهـر اغلبية سـاحقة لمعسـكر اليمـن، وفي 
نفـس الوقـت تعطـي فرصـة حقيقيـة لاقامة 
حكومة يسار؟ هل كلاب حراسة  الديمقراطية 
ستصمت لو كان اليسـار لديه 70 مقعدا وفي 

النهاية  يتم تشكيل حكومة يمينية؟.
الانتخابـات،  طريقـة  ليسـت  المشـكلة 
المشـكلة هـي الاخـلاق السياسـية المتدنيـة. 
تسـمح  التـي  الاعـلام،  وسـائل  سـيما  ولا 
بكل وسـيلة بشـرط أن تُفرض علينـا طريق 
سياسـية واحدة. اليسـار بـدلا مـن أن يقنع 
الشـعب بصحـة طريقـه كـي يتـم انتخابـه 
بأحقية، مـرة يقول »فقط ليـس بيبي« ومرة 
»غـلاء المعيشـة« ومـرة يقـدم »رجـل أمـن« 
الـذي يغير جلـده. كل ذلـك من اجـل عمل ما 
لا يسـتطيع قولـه: »فقط ليـس اليمن«. هذه 
الرسـالة لا يقبـل بها الجمهور كثيـرا. وايضا 
لا يقبل برسـالة: »طريق اليسار«. علينا فقط 
أن نأمـل أن الجمهـور، الـذي هو ليـس غبيا، 
يعطـي صوته لمن يقـدم ايديولوجيا واضحة 
وحقيقية، وليـس لاولئك الذيـن يتجاوزون 

الانتخابات.

اسرائيل اليوم 2014/12/23

مسار يتجاوز الانتخابات
يوفال يوعز

■ مشـكلة التمثيـل القائمة في طريقـة الحكم في 
اسـرائيل تجد تعبيرها في مبدأ وجـود الانتخابات 
القريبة، وفي التقارب الزمني الكبير من الانتخابات 
السـابقة، وأيضا في المشـاعر التـي ترافقهما، حيث 
أنه حتى وإن تغير رئيس الحكومة فلن يتغير شيء 
فـي الحقيقة. هذه مشـكلة عميقة وحلول تشـريعية 
سطحية مثل تلك التي اعتمدتها الكنيست في السنة 
الاخيرة لن تجدي نفعا. ليس رفع نسبة الحسم الى 
مـا يقرب من 4 مقاعـد، وليس تقييد عـدد الوزراء – 

هي خطوة مباركة بحد ذاتها.
المشـكلة تكمن في غياب شـعور الجمهور بالقدرة 
على التأثير، سـواء علـى شـخصية الموجودين في 
السـلطة أم علـى الخطـوات التـي سـيتخذونها في 
الحكومة والكنيسـت بعد اغـلاق صناديق الاقتراع. 
لذلك اذا قام شـخص غير بنيامن نتنياهو بتشـكيل 
الحكومة القادمة، فمن المتوقع أنها سـتعاني من ذات 
المشـاكل والاخطاء الداخلية التـي ميزت الحكومات 

الاخيرة.
جزء من المشكلة ينبع من عدم الاستقرار في البنية 
الحزبيـة فـي اسـرائيل. تظهـر الاحـزاب وتختفي، 
تنقسـم وتتحد، ويتحرك السياسيون من حزب الى 
آخـر بدون تردد. هـذه الطريقة تشـجع الانتهازين 
الذيـن يعرضـون أنفسـهم للبيع لمـن يدفـع أكثر في 
الايديولوجيـة  الهويـة  وتمحـو  الاحـزاب،  سـوق 
للاحـزاب المختلفة، هذا اذا بقيت هويـة كهذه. وهذا 
يخلق ايضا شـعور لدى الناخبن بأنه بغض النظر 
عن الورقـة التي سـيضعونها فـي الصناديق فانهم 
سـيرون نفس الوجوه فوق مقاعـد الجلد في الفترة 
الانتخابيـة القادمة. يمكن أن طريقة ثنائية الحزبية 
مثـل تلك الموجودة فـي الولايات المتحدة لا تناسـب 
المجتمع الاسـرائيلي، إلا أن ظهور واختفاء الاحزاب 
الجديدة لا يعكـس ايضا المزاج في المجتمع. لو كانت 
هـذه الديناميكيـة نتيجـة لتطـورات ايديولوجيـة 

دراماتيكيـة لـكان بالامكان تقبـل الامر. لكـن القوة 
سياسـية  اعتبـارات  فـي  موجـودة  تحركهـا  التـي 
شـخصية، وتزيد أكثر فأكثر  الاهتمـام الاقتصادي، 
أي الجمهـور والسياسـين ووسـائل الاعـلام ايضا 

مهتمون بـ »من« بدلا من »ماذا«.
ظاهـرة الهجـرة بـن الاحـزاب موجودة ليسـت 
فقـط على مسـتوى القيـادة وانما ايضا في شـرائح 
الاعضـاء. مجموعـات قـوة صغيـرة ولكـن منظمـة 
تسـتطيع أن تدخـل الـى حـزب السـلطة – كشـيء 
موازي سياسيا لسيطرة معادية. وحقيقة أن برامج 
الاحـزاب أُهملـت منـذ فتـرة والاهتمـام يتركز حول 
هويـة من يشـغل المناصـب الكبيرة والمهمـة وحجم 
القـوة الذي بيدها، تحول الحزب الى قشـرة خفيفة 

يمكن ملئها بأي محتوى.
يمكن وضع عـدة قوانن تغير هـذه الديناميكية، 
ولكـن أيـن سـنجد السياسـين الذيـن سـيؤيدون 
تشريعا يعيق خطواتهم. تجب العودة الى الاحزاب 
واعطائهـا محتـوى ايديولوجـي، وتشـجيعها على 
تمييز نفسها عن بعضها البعض في برنامج تفصيلي 
يشـمل خطط فـي كافة المجـالات. ويمكـن ايضا منع 
الاحـزاب من التنصل من البرنامـج بعد الانتخابات 
والزامها بالعمل بناءً عليه – أو تغييره بما يتناسب 
مع الواقع المتطور. وشـيئا فشـيئا سيعتاد الجمهور 
مـن جديـد علـى الاختيـار بـن طـرق عمل بـدلا من 

الشخوص القيادية.
سـتقل عمليـات الانتقـال من حـزب الى آخـر اذا 
عرف عضو الكنيسـت الذي يترك حزبه أنه سـيُمنع 
من الترشـح فـي الانتخابات القادمـة، ويمكن تقييد 
الانقسـامات والاتحادات عن طريق عقوبات تتصل 
بتمويـل الاحـزاب. تحتـاج اسـرائيل الى اسـتقرار 
السـلطة، ليولد انتخاب جوهـري اكثر للقيادة التي 
ترى نفسـها ملزمة بـأن تعمل ليس فقـط للمحافظة 
علـى نفسـها في السـلطة. أين هـو السياسـي الذي 

يجرؤ على أن يترشح على اساس هذا البرنامج؟.

هآرتس 2014/12/23

برنامج بديل للانتخابات
اسحق بن نير

■ الايـام مجنونة ومشـوقة. أحـد لا يعرف ماذا 
سيكون وضعه غدا: العمل، غلاء المعيشة، الصحة، 
الامن، ولكن الجميع يعرفون بان بعد غد انتخابات. 
واذا لـم تترتـب لنـا غـدا حـرب قصيرة، كتجسـيد 
للمخاوف التي يلقي بها نتنياهو وشـركاؤه علينا، 
زائد الكارثـة، زائد داعش، فاننا )كمـا يذكر محللنا 
عـن  يومـا   84 مسـافة  علـى  الخلطـات(  لشـؤون 
الانتخابات – وكل شـيء ممكن، حتى الامور الاكثر 

عبثا.
هـا هـو، مثـلا، رئيـس الـوزراء اللاحـق آنـف 
الذكـر، تحـرر فقط مـن قيود لبيـد ولفنـي، واذا به 
يسـارع الى مفاجأتنـا، وفي توقيت مصـادف يفتح 
قلبـه ويعلـن عـن رفـع الحـد الادنـى للاجـور، عن 
ضريبـة القيمـة المضافة صفـر للمنتجـات الغذائية 
الاساسية، وبالتأكيد سـيعلن قريبا عن الغاء الفقر 
وعـن الرحـلات المنظمـة للتلاميذ ممن كانـوا فقراء 
الـى جبل البيت )الحرم(. لحظـة، ماذا يحصل لكم؟ 
أهـذا افسـاد انتخابات؟ منـذ متى ملـزم الواعد في 

الانتخابات أن يفي بوعده؟
ومثلا حقيقة أن في الانتخابات القادمة سـتكون 
كل الاحـزاب بحجـم لسـان الميـزان، اي بـن اربعة 
وعشـرين مقعدا. وكيف سـتبني ائتلافا بن، لنقل، 
الحـزب العربـي الموحـد )ض ق م، لهـذا الغرض(، 
حـن تحتـاج أولا الـى لسـان أولـي يوحـد درعـي 
ويشـاي )درويش( الى لسان ميزان واحد، يساعد 

في ربط الكتلتن )العرب، الليكود وبينيت(؟
وكيـف ستسـمى كتلة اسـحق هرتسـوغ، لفني، 
يكـن  لـم  ان  وميرتـس  كحلـون  لبيـد،  ليبرمـان، 
»يهللكم«؟ هل سينتصر، ينتج حكم تناوبي مع ستة 
رؤوس وزراء، يبدل في كل شهرين زعيما. سيتعن 
علينـا أن نتكيف مع الخلطات، التحالفات على نمط 

السياسة الجديدة التي توقعناها.

في هذا الواقع، في نظرة الى الوراء، تتبن لفني، 
الهـدف الحالي للهجمات، كمقاتلـة كوماندو خبيرة 
مع حس دعابة متطور، كفيل وزراء تعوزهم الدعابة 
مثل كاتس واردان ونائب الوزير صوت أسـياده أن 
يفسـره كخطر علـى أمن اسـرائيل وكاهانة لرئيس 
وزرائهم. فهل »العجز الجنسـي« هو الذي أغاظكم؟ 
اهدأوا يا سـادة. احد لم يقصد العجز الجنسي اياه 
من النوع الحميم، بل عدم القدرة، الارادة والخوف 
من العمل، في المجال السياسي، الامني، الاقتصادي 

والتعليمي. فلتسموا هذا »عجز طوعي«.
ولكـن قبـل أن ينتهـي الهجـوم، بـدأوا ينتقدون 
لفنـي، بانهـا أقنعـت كيـري بتأجيـل قبـول القـرار 
الفلسـطيني في مجلس الامـن. والان ماذا يضيرك؟ 
هـل لفنـي )»فعـل لا ينبغـي فعلـه«، »تعمـل علـى 
المخدرات«( حققت ما فشـل فيه نتنياهو وشـركاه، 
فـي نيل التأييـد الامريكي، وكل الاحتـرام لها لمنعها 
عن اسرائيل اهانة اخرى - أم ربما البيبيان )بيبي 
وبينيت( بالذات ارادا للاقتراح الفلسطيني أن يقبل 
فتشردق اسرائيل والعالم وداعش يفزعان؟ وربما 
مـا يغيظهم هو حجة لفني »فـي ان نتنياهو واليمن 

لن يكسبا من ذلك في الانتخابات؟«.
وعليه، عندما يكون كل شـيء على لسان الميزان 
ولا شـيء، بمـا فـي ذلـك بيبـي، ليـس مؤكـدا، فان 
الكثيرين يبحثون مرة اخرى عن زعيم قوي. لا يهم 
يمينـا أم يسـارا، متدينـا أم علمانيا، المهـم أن يكون 
»وكأنه« قوي. من هنا الاندفاع باتجاه عازف الناي 
بينيـت، الذي أنقذنا من كابـوس الانفاق وأعاد الى 
ارواحنـا الكراهيـة المحببـة لـكل من ليـس يهوديا. 
مـن أجل الوصـول الى الحكـم )كما يقـدر محللنا(، 
سـيغصبنا بينيـت علـى أن نحبـه، بقـوة أخلاقية 
وايمانية قوية. وعندما يحكم، يقزم بيبي، شـريكه، 
الحاخامن، الجيش والديمقراطيـة. فكروا في هذا، 

كل الطرق الى الانتخابات.

معاريف الاسبوع 2014/12/23

خلطة سياسية غريبة

تسفي برئيل

■ محامـي غيـر متوقـع تولـى الدفاع عـن أكرم 
دمنالـي، المحرر الرئيـس للصحيفـة التركية الاكثر 
انتشـارا »زمان«، وهدايات كراجة، رئيسـة شـبكة 
التلفاز »سمنيولي«، اللذين اعتقلا للاشتباه باقامة 
منظمـة ارهابيـة. نائـب رئيـس الحكومـة بولنـت 
آرنتـس أعلن في الاسـبوع الماضي »ليس من الجيد 
اعتقالهمـا ليـوم واحـد... وكان يفضـل لـو حوكما 
بدون اعتقال. محاكمة بدون اعتقال ستكون ملائمة 

للعدالة التركية وتناسب ضمائر المواطنن«.
آرنتـس الـذي اعتـرف أنـه لا يعـرف التفاصيل 
والتهـم ضد الصحفين الكبار، لـم يتطرق لامكانية 
أن مجـرد اعتقالهمـا، بسـبب مقالات نشـراها قبل 
خمس سـنوات – لا تناسـب الصورة الديمقراطية 
التـي يطمـح الـى تقديمهـا الرئيـس رجـب طيـب 
اردوغان. الاتهامات ضـد دمنالي وكراجة وضد 14 
آخريـن مـن الصحفين الذيـن ينتظـرون المحاكمة 
بعـد اقتحـام الشـرطة لمكاتـب الصحيفـة ومحطة 
التلفاز مرتبطة بالقضية التي هزت تركيا في 2010. 
كشـفت في حينه الشرطة خلية من النشطاء اسمها 

»تهشية« حيث زُعم أنها تابعة لتنظيم القاعدة.
علـى رأس هذه الخليـة التي فيهـا 5 آلاف عضو 
يقـف مهمات دوان الذي يسـمي نفسـه الُمـلا محمد 
والذي اعتقل اثناء ذلك الهجوم للشرطة، وتحدثت 

وسائل الاعلام التركية عن ذلك.
دوان هـو مـن أكثـر المعارضـن لبتهـولا غولان، 
الداعية الديني المنفي فـي الولايات المتحدة والذي 
يشن اردوغان ضده وضد مؤسساته حربا طاحنة. 
وتبـن مع الوقـت أن دوان والمنظمة التي يقف على 
رأسـها ليسـا مرتبطن بالقاعـدة، كمـا اعتقدت في 

حينـه مصادر اسـتخبارية امريكيـة. إلا أن اعتقال 
دوان قـد خـدم أمرا آخر حيـث كان في تلـك الفترة 
اردوغـان وغولان بعلاقـات جيدة، وقـد تزعزعت 
هذه العلاقات بعد اعتقال دوان بخمسة اشهر حن 
انتقد غولان سـلوك اردوغان في قضية الفساد في 

أيار 2010.
تم تجنيـد دوان الآن للحرب ضد غـولان. دوان 
هو الـذي تـرأس الدعوى ضـد الصحفيـن، الذين 
تسـببوا باعتقالـه عندما نشـروا معلومـات كاذبة 
حول نشـاطه. الدعـوى الموجهة فقط ضد وسـائل 
الاعـلام المرتبطـة بحركة غـولان كانت السـبب في 

الهجوم على الصحف واعتقال الصحافين. 
علـى هـذه العربـة قفز بشـكل طبيعـي الرئيس 
اردوغان الذي قال في الاسـبوع الماضي للمشاركن 
فـي مؤتمر مجلس البحث العلمي والتكنولوجي إن 
الملا محمد )دوان( فقد 90 بالمئة من  قدرته البصرية 
في الــ 17 عاما التي جلس فيها في السـجن، ولماذا 
وصل الى هـذا الوضع؟ لأنه اختلف مع بنسـلفانيا 
بالـرأي، هكـذا يسـمي اردوغـان غولان على اسـم 

مكان منفاه.
في المقابل دوان الذي انتقد في الماضي اردوغان 
واعتبـره كافرا يسـميه اردوغان المـلا محمد. يمكن 
أن الكتابـات المتطرفـة لـدوان بمـا فـي ذلـك كتابه 
»جهـاد نامـا« الـذي يدعو فيـه الـى الايديولوجية 
بمنطـق القاعدة، لا تؤثر فـي اردوغان. الحرب ضد 

غولان ومؤيديه في تركيا مهمة أكثر.
ضد الصحفين المتهمن وجـه أحد البنود الاكثر 
خطـورة في القانـون التركي ضد الارهـاب، »اقامة 
وادارة منظمة مسـلحة«، مخالفة عقوبتها 15 سـنة 
سـجن. »أنا لا اؤمن أن هذيـن الصحفين يرتبطان 
بالارهـاب«، قـال مستشـار رئيس الحكومـة أهمت 
تعامـل  علـى  احيانـا  تسـتند  »الدعـوى  دواتلـي. 

ضبابـي مـع القانـون مـن اجل انشـاء ملـف«، قال 
المستشـار أتيـان الـذي كان حتـى الآونـة الاخيرة 

صحفيا في »زمان«.
إنهـم ليسـوا الوحيديـن الذين يشـعرون بعدم 
الراحـة بسـبب اعتقـال الصحفيـن. دول اوروبـا 
ايضا أعلنت عـن  رفضها لهذه الاعتقالات وملاحقة 
الصحفيـن في جميـع أنحـاء تركيا. لكـن لا يوجد 
لهـذه الضغـوط تأثيـر كبيـر علـى اردوغـان وهو 
يعتبرهـا تدخلا في شـؤون تركيـا الداخليـة. وقد 
قـال »لا يهمنا اذا كان الاتحاد الاوروبي سـيقبل بنا 
في صفوفه أم لا. نحن مشـغولون الآن بالدفاع عن 

أمننا القومي«.
الـرأي  اسـتطلاعات  مـن  اردوغـان  يتأثـر  لا 
الاخيـرة التـي تشـير الـى تراجـع بــ 10 بالمئة في 
تأييد الحكومة. حتى وإن كان هذا المعطى صحيحا 
فان لحزب العدالـة والتنمية يوجد 37 بالمئة تأييد، 
الامر الـذي يترك خصومه السياسـين بعيدين في 
الخلف. قضايا الفسـاد التي تـورط فيها والتحقيق 
مع وزراء في الحكومة التي يرأسها، بتهمة الفساد، 
أو اعتقـال صحفيـن بالتهمة المفبركـة، كل هذا يمر 

عن اردوغان دون أن يترك بصمة عليه.
بقيـت عدة جزر صحفيـة في تركيا لـم تطلها يد 
اردوغـان، ولكـن كما قـال صحفي تركـي لهآرتس: 
»نحـن نشـعر بالضغط كل يـوم. ونراجـع مقالاتنا 
عدة مرات ونشـطب منهـا أي تعبير قد يعطي كلاب 
اردوغـان سـببا لملاحقتنا. ليس الحديـث فقط عن 
حريـة التعبيـر، علينـا الاهتمـام ايضـا باصحـاب 
وسـائل الاعلام التي نعمل فيهـا، الذين قد يدفعون 
ثمنا باهظا بسـبب مواقف يسـمحون لنـا بالتعبير 

عنها«.
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موشيه آرنس

الاسـرائيلي  للناخـب  الغفـران  يمكـن   ■
نتائـج  بسـبب  يعيشـها  التـي  البلبلـة  علـى 
الاستطلاعات التي تنشر باستمرار في وسائل 
الاعـلام وتدعي التنبؤ بنتائـج الانتخابات لو 
تمـت اليوم. وشـعر الناخـب أكثر مـن مرة أن 
بضعة اسـتطلاعات تحاول التأثيـر عليه. في 
الوقـت الـذي تتنبـأ فيـه بنتائج ممكنـة لهذه 
جميـع  فـي  تلـك.  أو  السياسـية  التشـكيلات 
الاحـوال يتضح أن المرشـحن لا يسـتطيعون 
تحقيـق أكثـر مـن 20 ـ 21 مقعدا في الكنيسـت 
بينما آخرين يحققون أقل من الرقم السحري. 
هـل معنـى هـذا أن اسـرائيل تسـير باتجـاه 
تعـادل سياسـي، وائتلاف غير مسـتقر، ومرة 
اخرى انتخابـات مبكرة؟ كيف وصلنا الى هذا 

الطريق المسدود؟.
هناك تفسيرات كثيرة لهذه التطورات، واذا 
شئتم، لهذا التدهور في الساحة السياسية في 
اسـرائيل من وضع تصارع فيه حزبن كبيرين 
وبعـض الاحـزاب الاصغر الى وضـع فيه عدد 
كبير من الاحزاب الصغيرة تتصارع على تأييد 
الناخبـن. مـن الواضـح أن السـبب الحاسـم 
لهـذا التغييـر هو عدة سياسـين لديهـم »أنا« 
منتفخة قاموا بأدوار مهمة في قيادة اسـرائيل 
في السـنوات الاخيـرة، ولم يسـلموا بالقيود 
الموجـودة فـي احـزاب ممأسسـة، وتصـوروا 
أنهم يسـتطيعون شـق طريقهم بأنفسـهم من 
خـلال اقامـة احزاب جديـدة ومحاولـة تدمير 

احزاب قائمة.
الأبـرز من بن اولئـك كان اريئيل شـارون. 
الجنرال الكبير الذي غضب بسبب عدم تعيينه 
لرئاسة الاركان، وانضم للجناح الليبرالي في 
الليكـود وتركـه مـن اجـل اقامة حـزب خاص 

بـه. وقام بحلـه وانضـم لليكـود، وكان زعيم 
حركـة المسـتوطنن فيـه. وعندهـا قـام وترك 
الليكـود مـن اجـل اقامـة حـزب كديمـا، حيث 
انضـم اليـه اعضـاء آخرين مـن الليكـود مثل 
اهود اولمرت وتسـيبي لفني وشـاؤول موفاز. 
فـي كديما اعتمد مبدأ عدم الحاجة للانتخابات 
الداخلية، ويقـوم زعيم الحـزب بتعين قائمة 
اولمـرت  للكنيسـت. وعندمـا ورث  المرشـحن 
منصب شارون اسـتمر في هذا التقليد، وهكذا 
ايضا لفنـي عندما انشـقت عن كديمـا وأقامت 
الحركـة. ويقوم افيغدور ليبرمـان ويئير لبيد 
باستخدام نفس الطريقة القمعية في الاحزاب 
التي يقفان على رأسـها. وقرر موشيه كحلون 
هو ايضا تبني هذا النموذج من الزعامة بقوله 
»جميعنا«. هؤلاء السياسـين غير مسـتعدين 

لتحمل أي معارضة من قبل اعضاء حزبهم.
نهايـة  ليسـت  هـذه  أن  الشـديد  للأسـف 
القصة. فبعد أن دمـرت الحزب قررت لفني أنه 
حان الوقـت لأن تقود حزب العمل أو تسـيطر 
عليـه. ورغم أنها لم تكن مسـتعدة للمشـاركة 
في الانتخابات الداخليـة للحزب، فقد صممت 
على تقاسـم قيادته مع رئيسه المنتخب اسحق 
هرتسـوغ، ووضع مؤيديها في اماكن محصنة 
في قائمة مرشحي الحزب للكنيست. في الوقت 
الحالـي تحاول القائمـة المدمجة، هرتسـوغ – 
لفني، خلق بعض النجوم لوضعهم في القائمة 
مـن اجـل خلـق الكثير مـن الشـعاع، وهـذا ما 

يسمونه ديمقراطية.
حسـب الاسـتطلاعات قـد لا يكـون هنـاك 
منتصرا واضحا في الانتخابات القادمة. القرار 
حـول هوية رئيس الحكومة القـادم قد يقع في 
أيدي أصحاب »الأنا« الكبيرة – ليبرمان، لبيد 
وكحلون – كل واحد على حدة أو جميعهم معا. 
الاول يقدم نفسـه كبراغماتي مسـتعد للتوجه 
يمينا ويسـارا بنفـس القدر. الثانـي كمن ينقذ 

الطبقـة الوسـطى والدنيـا، وكشـخص يقوم 
بتخفيض غلاء المعيشـة. ولكـن الهدف هو أن 
يكون هو الذي سـيقرر نتيجة الانتخابات، مع 
ابتزاز الثمن الاكبر لأنفسهم. من الصعب رؤية 
نتيجـة مرغوب فيها هكـذا. والنتيجة النهائية 
يجب أن تكـون من حق الناخبـن. اذا صوتوا 
لاصحاب »الأنا« الكبيرة فسينقلون القرار الى 
أيديهـم، واذا صوتـوا للاحـزاب الديمقراطية 

فانهم هم من سيحدد النتيجة.
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 اعتقال صحافيين كبيرين في تركيا جزء من حملة قمعية
 يديرها اردوغان ضد الصحافة والانتقادات الغربية لا تهمه 

إعلام تركي برسم إتهام

 إدمان الذات لدى الزعماء الذين لا يستمرون في احزابهم بل ينشقون
 عنها ويشكلون احزابا جديدة سبب غياب الأحزاب الكبيرة

»الأنا« المنتفخة هي السبب!

يوعز هندل

■ ظهر خلال بضعة ايام وكأن تسيبي لفني تقف 
فـي مركـز الانتخابات. هـي وكلماتها، هـي ونكاتها 
عن نتنياهو، هـي وخدعها السياسـية التي رتبتها 
مـع حـزب العمـل. نظـرت خـلال بضعة ايـام كيف 
يعانقونهـا في اليسـار بقوة وكيـف يحولها اليمن 
الى عدوة الأمة، حيث بالفعل لا يوجد شـيء. خلال 
بضعـة ايام، لأن هـذه المدة هي مدة حياة الشـعور 

بأيام الانتخابات.
أعتقـد أن تسـيبي لفني هـي شـخصية خيالية. 
تتحدث عن اتفاق سـلام لم تسـتطع أن تحققه ولن 
تحققـه حتى وإن كانت رئيسـة حكومة بالتقاسـم، 
ومع ذلك لا تقدم بدائل. تتحدث عن وسط سياسي، 
ولكن نقطة انطلاقهـا في الفترة الحالية من حياتها 
السياسـية على الأقل هي اليسار فقط. تحمل شعار 
»فقـط ليس بيبـي« وكأن الامر كارثـي، ولكن حتى 
قبـل اسـبوعن جلسـت معـه. وكانت الاولـى التي 
جلسـت في حكومتـه، والاولى التـي خرجت منها. 
كانت تسـيبي في الحكومة والآن هي خارجها، هذا 
هو كل شـيء. لا يوجد الكثيـر من الايديولوجيا، أو 
الجدل العميق – كرسـي وايديولوجيا. اذا كان هذا 

ما تبيعه فأنا لا أوصي بالشراء.
هـذا هو السـبب الحقيقـي أن لفني لا تؤثـر فيّ. 
هنـاك اعضـاء كنيسـت أغضـب مـن تصريحاتهم، 
وهناك وزراء أقوم بمهاجمتهـم وانتقادهم، وهناك 
مـن أحاول اقناعهـم وهناك من ليس لـدي ما أقوله 
لهم. لفنـي لا تعنيني. لامبالاة عامة. كانت تسـيبي 
لفنـي وسـط والآن هي يسـار – هنا انتهـى النص. 

مشكلتها ومشكلة المصوتن لحزب العمل.
وفي هذه النقطة بالضبط أتصعب فهم الهستيريا 
التي نشأت باتجاهها. واهتمام كبير من السياسين 
فـي اليمـن بخطواتهـا السياسـية، بالنـكات غيـر 

المضحكـة، وبقلة الذوق في ظهور واحد في برنامج 
فكاهي. مـا الذي حدث؟ متى تحولـت امرأة واحدة 

الى التهديد الاكبر لسلطة اليمن؟.
بعـد الاتفاق الـذي وقعته لفني مـع حزب العمل 
سـنحت لي فرصـة مقابلـة بعـض ممثلـي الليكود 
والبيـت اليهـودي حـول شـؤون الانتخابـات فـي 
البرنامـج الذي أقدمه فـي اذاعة الجيش. وبشـكل 
ليس له تفسـير جميعهم تحدثوا عن لفني، وزعموا 
بشـدة أن هرتسـوغ قـام بعمـل صفقـة سـيئة. فقد 

صممـوا أنـه حصل علـى حزب لـن يفيده بشـيء، 
وخرجـوا ضد »تلـك المـرأة التي لن تتجاوز نسـبة 
الحسـم«. وهاجمـوا مواقفهـا من ناحيـة نتنياهو، 
واسـتغلوا كل دقيقة بث من اجل الحديث عن لفني 

بدلا من الحديث عن الحزب وعن أنفسهم.
هذا ما حدث ايضا في برامج اخرى، فقد تحولت 
لفنـي الى الهـدف الاكبر، وهـم تحولوا الـى ابطال 
الجيش المحاربـن ضدها بكلمات صعبة، في الوقت 
الـذي يبيـع فيه اليسـار شـعار »فقط ليـس بيبي« 
هم وبدون أن يشـعروا تحولوا الى بائعن لشـعار 
»فقـط ليس لفنـي«. وبغبـاء ومن خـلال المقابلات 
الصحفيـة وضعوهـا ووضعـوا نتنياهـو في نفس 
المكانـة. وعندمـا فعل الليكـود ذلـك لنفتالي بينيت 
فـي الانتخابات السـابقة، زاد فقط من قـوة البيت 
اليهـودي. اليوم يقـوم بفعل ذلك الليكـود والبيت 
اليهـودي لتسـيبي لفني. اذا كانـوا مضغوطن الى 
هذه الدرجة، فسـيقول الناخب من الوسـط لنفسه 
إن هناك أمر ما. وهكذا على ما يبدو يتحول البالون 

الى سلطة.
المشـكلة الحقيقيـة مـن وراء هـذه الحملات هي 
الفـراغ القيـادي. غيـاب القيـادة يتبـدى فـي كثير 
مـن المجـالات، وفي ايـام كهذه يبـرز فـي الدعايات 
الانتخابيـة السـلبية. يُهينون في السياسـة دائما 
الطرف الآخر – مرة بهدوء ومرة بضجيج. هكذا في 
أي مكان في العالم. لكن الاهانة ليست هي الجوهر. 
السياسـي الذي يريد أن يُنتخـب يجب عليه تقديم 

البدائل، وأن يخلق رؤيا، ويقول ما يوافق عليه.
لا يمكـن انتخاب حزب فقط لأنـه ليس نتنياهو، 
ولا يمكـن انتخـاب حزب فقـط لأنه »بيـت كبير في 
وجـه كل اليسـار«، يجـب أن يكـون هنـاك جوهر. 
وعندما يغيب فان التهكم والسـخرية يتحولان الى 
جدل ايديولوجي وتتحول الشـعارات الى برنامج 

حزبي.
يديعوت 2014/12/23

بن كسبيت

مـن  الكثيـر  الاخيـرة  الايـام  فـي  تراكمـت   ■
الانفعـالات فـي الليكـود. فالانتخابـات التمهيدية 
تخـرج الاعضـاء عـن صوابهـم، وحتـى نتنياهـو 
ليـس هادئا تمامـا. فهو يعـرف بطنـه الطرية، تلك 
التـي تتضمن غيـر قليل من بوظة الفسـتق، وهو لا 
يسـتطيب تلقي الضربات عليها. وفي وضع الامور 
الاشكالي هذا، جاء شمعون بيرس لهم من السماء. 
ها هو يطل عليهم هدف شخصي معروف، مخروق، 

واقف في الميدان.
فمـا الـذي قالـه بيـرس بالاجمـال؟ قـال ان هذا 
الواقـع )الذي ينعكس في تقريـر الفقر( هو »لائحة 
اتهامنا ضد أنفسنا«. ولم يذكر بيرس اسم نتنياهو 
ولـم يورد اسـم الليكـود او حتى الحكومـة. والقى 
بتلميـح واحد فقط حن قـال انه »لا يطعـم الفقراء 

والشيوخ بالتصريحات لوسائل الاعلام«.
وقد كان هذا تلميحا واحدا اكثر مما ينبغي. وكاد 
الجميع ينقضون عليه معا. وفجأة تذكروا ميزانية 
مقر الرئيـس في فترة بيرس، التـي وصلت الى 60 
مليون شـيكل، و«كـم فقيرا كان يمكنهـا أن تطعم«. 
ونسوا ان في السنوات الستة لنتنياهو في الحكم، 
فـان مـن حافـظ كيفما اتفـق علـى مكانة اسـرائيل 
الدولية على الكتفن، كان بيرس. فالولد الهولندي 
مع الاصبع في سـد نزع الشرعية كان بيرس. وآخر 
من كانوا في العالم يصدقونه ويسـتمعون اليه هو 
بيـرس. واذا كان هـذا كلف 60 مليون شـيكل، فانه 

ثمن بخس.
لقـد كان البيـان الذي نشـره الليكـود »ردا على 
اقوال بيـرس« اكثر غرابة. فقد كان فـي هذا البيان 
سلسـلة طويلـة مـن الانجـازات الاجتماعيـة التي 
»حققهـا نتنياهو«. تعالـوا نعدها: قانـون التعليم 
المجاني من عمر 3 سـنوات. علاج الاسـنان المجاني 
لـلاولاد. رفع الحد الادنـى للاجور في 2011. سـنة 

اكاديميـة مجانيـة للجنـود المسـرحن مـن النقـب 
هـذه،  كل  الخلـوي.  اسـعار  تخفيـض  والجليـل. 
حسـب البيان، هي افعال نتنياهـو، محب »العدالة 

الاجتماعية« المطلق عندنا.
الان تعالـوا نفحـص: اسـعار الخلـوي هذه هي 
النكتـة الاكثـر اضحاكا. فمـن فعل هذا هو موشـيه 
كحلـون. فـي اعقـاب هـذا الفعـل اصبـح كحلـون 
شـعبيا جدا بـرأي نتنياهو، بحيث أنـه القى به من 
الليكـود. واليـوم كحلـون يتنافـس امامـه. عـلاج 
الاسنان للاولاد؟ يعقوب ليتسمان، هذا هو الاسم. 
اياه مـن يهدوت هتوراة. كان هذا مشـروع حياته، 
أجـازه بعنـاد وبمثابـرة وباصرار كوزيـر للصحة 
بالوكالـة. قانـون التعليم المجاني مـن عمر 3؟ هذه 
نتيجـة لجنة تريختنبـرغ، بمبـادرة وتطبيق كامل 
مـن وزيـر التعليم جدعـون سـاعر، الذي اسـتغل 
علاقاته الممتازة مع تريختنبرغ ووجه كل احتجاج 
التأثيـر  يمكـن  حيـث  التعليـم،  مجـال  الـى   2011
بسـرعة وبشـكل دراماتيكـي. وسـاعر هـو الاخـر 
بالمناسـبة، دحـره نتنياهـو الـى الخارج وقـد فكر 

ساعر بالتنافس ضده.
الـى الامـام: سـنة اكاديميـة مجانيـة للجنـود 
المسـرحن مـن النقـب والجليـل؟ يـرن فـي الاذن 
كأمر معـروف. في حملـة 2009 بث اعلان مسـتثمر 
وفاخـر لليكـود، من مقـر شـباب الليكـود، بقيادة 
جلعاد اردان، نشـر فيـه وعد انتخابـي فاخر بقدر 
لا يقـل، »بالتشـاور مـع بنيامن نتنياهـو«. الوعد، 
الذين سـجل، صور وبث ولا يزال يمكن مشـاهدته 
علـى الانترنت مع كل المرشـحن الشـباب والاعلام 
والفكر كان منح كل جندي مسرح بصفته هذه سنة 
اولى فـي كل جامعة يختار، بالمجان. اما عمليا، فان 
تطبيقه فتات الواحد فـي المئة من هذا الوعد، بزهد 
شـديد. فقـط فـي الكليات فـي المحيط. وعـد خرق، 

والان يعرضه الليكود كانجاز اجتماعي.
مـاذا كان الامـر الاخيـر؟ الحـد الادنـى للاجور. 
بالمناسـبة، صحيـح أن آخـر تعديـل للحـد الادنـى 

للاجـور تم فـي 2011، تحـت ولاية نتنياهـو. ولكن 
مـن يحاول أن يعزو الحد الادنى للاجور لنتنياهو، 
يهـزأ بالعمـل. فالحـد الادنـى للاجـور ورفعـه هو 
مشـروع حياة شـخص واحد هو عمير بيرتس. هو 
الذي شـق الطريق، كافح، أصر ورأى في هذا الاجر 

)بالحد الادنى( عمله. اما نتنياهو فواصل الميل.
هم في مشـكلة، الرفاق في الليكود. فهم يعرفون 
بانـه رغم كل شـيء، ما يعني الجمهـور اكثر من أي 
شـيء آخر هو الموضوع الاقتصـادي – الاجتماعي. 
يفاجؤهـم ان في هـذه الايام المجنونـة، حن يطلق 
صاروخ من قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلي)!(، 
وحـن يواصـل داعش العربـدة في المجال، وسـعر 
النفط ينهار ومعه الاقتصاد الروسي، وايران تدير 
مفاوضات مع دول عظمى، لا يخجل الاسـرائيليون 
من الحرص على مسـتوى وجـودة حياتهم، الآخذ 
فـي التآكل. فـي هذا الملعـب، كما يعـرف الرفاق في 

الليكود، صعب عليهم الانتصار.
وفي هذه الاثناء تسـتمر الحملـة. يئير لبيد قال 
امـس في ثرثـرة مغطاة اعلاميا ان يوجد مسـتقبل 
سـيتنافس في الانتخابات لوحـده. أقل مما ينبغي 
ومتأخـر اكثـر مما ينبغـي. واضافـة الى ذلـك فان 
اسـتطلاعات لبيـد ليسـت سـيئة علـى الاطـلاق. 
»بانلـز« اعطاه أمـس 11 مقعدا. ليس سـيئا بعد ما 
اجتـازه. كحلـون يواصـل التراكض لينظـم قائمة 
لنفسـه. حسـب فهمي، فهو متفق تقريبـا مع يوآف 
غالنـت )بالتوفيـق!(. ليـس نهائيا. وتكومـا، التي 
قـررت البقـاء فـي اطـار البيـت اليهـودي، ليسـت 
مسـلمة تماما بقرارهـا. كان هناك أناس تحسسـوا 
امس طريقهم نحو رجال ايلي يشاي لاستيضاح اذا 
كانت الاتفاقات معه لا تزال سـارية المفعول. بمعنى 
أنه هل لا يزال ممكنا الندم. من ناحية يشاي، يمكن 
تمامـا. فعنده أيضا يفحص رجـال درعي اذا كان لا 

يزال ممكنا الندم.

معاريف الاسبوع 2014/12/23

في الوقت الذي يرفع فيه اليسار شعار »ليس بيبي«
 يرفع اليمين شعار »ليس ليفني« 

هكذا يحولون البالون الى سلطة

يدرك الليكود أن أكثر ما يعني الجمهور الموضوع الاقتصادي ــــــ الاجتماعي
 وهذا ما يجعل الانتصار مستحيلا

بالبطن الطرية

اريئيل شارون

تسسيبي ليفني



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7967 الاربعاء 24  كانون الأول )ديسمبر( 2014 ـ   2 ربيع الأول 1436هـ Volume 26 - Issue 7967 Wednesday 24 December 2014

21
مـنبر

مصر...
محاولة تأهيل الأسد 

■ إذا كان علينـا أن نسـتغرب حقيقة، فإن 
الصدمـة لا تأتـي بسـبب اسـتقبال القاهـرة 
لأحـد أعمـدة نظام الأسـد في سـورية، وإنما 
الغرابة أن يفاجأ بعض المعارضين السـوريين 
من ترحيـب حكومة الانقـاب المصرية بعماد 
الأسد وهو ابن عم بشار وكاهما قد أوغل في 

دماء السوريين.
منـذ الانقاب الـذي أطـاح بالشـرعية في 
مصر عمدت حكومة السيسـي إلـى التضييق 
على الاجئين السـوريين ومحاولـة إعادتهم 
لسـجون النظام، وكان من الواضح أن عاقة 
حميمـة تربط بين مغتصبي الحكم في دمشـق 

والقاهرة.
بـدأت مامح عاقة الأسـد بالسيسـي قبل 
أن ينقـض الأخيـر على الشـرعية فـي باده، 
وذلـك مـن خـال تصريحـات إعـام بشـار 
ضـد الرئيـس محمد مرسـي. وبمجـرد وقوع 
الانقاب أعلن الشـبيحة في سورية تأييدهم 
له، ودعـوا لعاقـات »أخويـة« مـع القاهرة، 
وقـد اسـتجاب السيسـي للنداء علـى الفور، 
وقـام بإجـراءات »حسـن نيـة« تجـاه حاكم 
دمشـق، فبدأ بمطاردة السـوريين واعتقالهم 
والتنكيـل بهم. كما حرمهـم من حق التعلم في 
المـدارس المصرية، وضيق عليهـم في أعمالهم 
وأرزاقهـم ومنع أهلهـم من زيارتهـم، وأصبح 
السـوري في باد السيسـي مطـارداً متخفياً 
يتوقع ترحيله في أي لحظة ليتم قتله على يد 

شبيحة الأسد.
عاقتـه  للأسـد  يثبـت  أن  السيسـي  أراد 
القويـة به وتحالفـه الاسـتراتيجي معه على 
أسـاس أن الاثنـين وصا إلى الحكـم بطريقة 

غير شرعية ولا بد أن يكونا في صف واحد.
الزيارة التي قام بها السيسـي إلى باريس 
مؤخـراً عرّجت علـى الملف السـوري وذكّرت 
الرئيس اولاند بخطر »الإرهاب« في سـورية 
وقـد  النصـرة،  وجبهـة  الدولـة  تنظيـم  أي 
اسـتجابت فرنسـا جزئيـاً للسيسـي عندمـا 
أعلنت أنها مسـتعدة لقتال تنظيم الدولة قبل 

قتال الأسد.
زيـارة عماد الأسـد إلـى القاهـرة تأتي في 
إطار التنسـيق بين القاهرة ودمشق إذ أصبح 
معلومـاً أن مصر الانقابية تقـوم بدور ما في 
محاولـة تأهيـل بشـار الأسـد، مسـتفيدة من 
الموقـف الغربـي الـذي تحالـف ضـد »إرهاب 
تنظيـم الدولة« وليس ضد النظام السـوري. 
ولا شك أن رجاً كبشار أفضل لانقابيين من 
ثـوار يقاتلون من أجـل الربيـع العربي الذي 

يريد السيسي أن يجهضه.
تتحـدث بعـض الصحـف المصريـة عن أن 
عمـاد الأسـد يتناقش مع الحكومـة الانقابية 
عـن أفضل الوسـائل التـي قد تلعـب دوراً في 
تحجيم الخطر التركي على الأسد والسيسي، 
إذ يعتبر الطرفان أن عدوهما الأول في المنطقة 

هو رجب طيب أردوغان وحكومته. 
يتحـاور الطرفـان أيضاً فـي الطريقة التي 
قد تعيد رفعت الأسـد إلى سـورية وتسـليمه 
صاحيات واسعة في حكومة جديدة تدعمها 
عنهـا  وتسـكت  وبكـين،  وموسـكو  القاهـرة 

واشنطن. 
وأخيـراً فإنهمـا يتبـادلان الأفـكار والآراء 
لإجهـاض الثورة من خـال وصمها بالإرهاب 
ثـم إيجـاد الطريقـة المناسـبة للهجـوم علـى 

الثوار.
علـى  المصريـة  الحكومـة  تجـرؤ  عندمـا 
اسـتقبال رجـل كعمـاد الأسـد، وهـو إرهابي 
محترف فهذا يعنـي أن مصر قد أخذت  ضوءاً 
أخضرَ من أمريكا لتوسـيع العاقة مع الأسـد 

في سبيل إعادة تأهيله.
د. عوض السليمان

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ ما يعرفه العالم أجمع عن الولايات المتحدة الأمريكية 
أنها من الدول العظمى الرائدة في مجال الحريات والراعية 
والحاضنة لأهم المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية 
في العالم. ويتعايش س���كانها فيما بينهم كموزاييك ساحر 
يحوي كل أصناف البش���ر من كل الأع���راق والديانات، 
ينعمون بأعلى س���قف حريات في المعمورة، يضمن لهم 
العيش الكريم وفق عقائده���م وتوجهاتهم الأيديولوجية 
دون أي خوف م���ن الآخر، حرية سياس���ية واقتصادية 

وثقافية واجتماعية يغبطهم عليها حتى الأوروبيون.
هكذا يبدو المش���هد من الخ���ارج تكريس لأبهى صور 
الحرية والعدالة والمساواة وحرية الإعلام والاستقلالية 
وكل ما يحب الإنس���ان أن يحيا في ظل���ه. وهذه المثالية 
»الظاه���رة« ف���ي الصورة عب���رت مراح���ل عديدة من 
التغي���رات حتى وصلت إلى ماهي عليه الآن كما يبدو من 
بينها: الحرب الأهلية الأمريكية وإعلان لينكولن »قانون 
تحري���ر العبيد«1862 الذي لم يكن أكثر من س���راب في 
حينه  حيث انتظر الأفارقة حتى سنة 1964 تاريخ إعلان 
قان���ون الحقوق المدنية الذي حظ���ر التمييز في الأماكن 
العام���ة والعمل، ثم في الس���نة الت���ي تلتها 1965 صدر 
قانون حق التصويت ومعه بدأ الس���ود في الاندماج شيئا 

فشيئا بشكل فاعل في المجتمع الأمريكي.
لكن هل يكفي ما س���بق ذكره كي تستحق أمريكا لقب 
رائ���دة الحريات ف���ي العالم؟ وهل لن���ا أن نغفل أو نغض 
الطرف عن جرائمها البش���عة في العالم لمجرد أن شعبها 

يعيش أغلبه في ديمقراطية ورفاهية وحرية؟
أحدث تقرير الكونغرس الأمريكي عن الس���ي.آي.ايه 
ضجة في العالم لبش���اعة ما احت���واه من وصف لتعذيب 
معتقلين ب� »تقنيات الاس���تجواب المتطورة« كما سموها 
بعلم ودراية السياسيين آن ذاك بدءا بالرئيس بوش. لقد 
استعملت وسائل غاية في الوحشية لاستجواب المعتقلين 
كالإيهام بالغرق والإطعام القس���ري وعدم الس���ماح لهم 

بالنوم لعدة أيام متتالية وإدخال المعتقل في صندوق طوله 
80س���م وعرضه 50 س���م وإغلاقه بإحكام، واستعانتهم 
ب�«أخصائيي���ن نفس���ييين« يس���يرون عملي���ة التعذيب 

ومراقبتها وعدة أفعال تخدش الإنسانية.
وكأن أمريكا تقوم بهذا لأول مرة وأن شعوبا كالشعوب 
العربية مثلا تش���هد لها بالخير على السلم والأمان الذي 
عم المنطقة مذ وطأت قدمها العراق عام 2003 فس���جن 
أبو غريب أكبر ش���اهد في العص���ر الحديث على توحش 
وهمجية الإدارة الأمريكية وصور المعتقلين عراة مكبلين 
والكلاب تقترب منهم كأنها ستنهش���هم حاضرة في ذهن 

كل عراقي وعربي.
صمتها المطبق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعمه 
بأحدث الأسلحة لقتل الفلسطينيين وتدخلها الانتقائي في 
المنطقة في أثناء ثورات الربيع العربي وبعدها وانعكاسه 
المباش���ر على الثورة الس���ورية كمثال مؤلم نشاهده كل 

يوم. الا يعد هذا جريمة كاملة الأركان؟
لقد ظل���ت الإدارة الأمريكي���ة تتعهد وتتوع���د النظام 
السوري وتتحدث عن الخطوط الحمر التي لم تثن النظام 
السوري عن المضي قدما في قتل وتهجير وتهديم سوريا 
حتى ان مجزرة الكيماوي في الغوطة التي راح ضحيتها 
المئات من الس���وريين لم تس���تدع اوباما المغلوب على 
أمره ولا إنسانيتهم للتدخل، وكأن الإدارة الأمريكية تتفق 
ضمنيا مع كل اس���تبداد ودكتاتورية، وإنْ سحقت أمة ما 

دامت تخدم مصالحها بشكل أو بآخر.
 فالإدارة الأمريكية لا تؤمن بحقوق الإنسان والحريات 
إلا ف���ي نطاقها الجغرافي وبخطوط حمر دقيقة ينتبه إليها 
كل متابع للسياسة الأمريكية سواء سياستها الداخلية أو 

الخارجية.
فقد شهدت المدن الأمريكية في الآونة الأخيرة مسيرات 
جابت الشوارع منددة بمقتل الشاب الأمريكي من أصول 
افريقية ماي���كل براون وطفت على الس���طح تصريحات 

وتنديدات ظننا أنها انقرضت وذهبت بلا رجعة خاصة في 
ظل حكم اوباما لكن تبين لنا أن »الس���ود« في أمريكا لا 

يزالون يعانون كل أنواع التمييز العنصري.
فقد ذكرت الناشطة كاثي شنايدر في إحدى الفضائيات 
منذ أيام أن ممارسة العنف ما تزال موجودة في الولايات 
المتح���دة الأمريكية ولا يزال الس���ود يعانون في أبس���ط  

مطالبهم وحقوقهم  كالسكن والعمل.
و انعدام المس���اواة بين الأمريكيين وقتل الأش���خاص 
بعنصري���ة وإخفاق العدالة في إدان���ة القاتل ينبئ بذهنية 
عنصري���ة متعالية مقيتة يحاول البع���ض إخفاءها لكنها 

تظهر رغما عنهم.
وليس خفيا دور الإعلام وتوجيهه للش���عب الأمريكي 
حي���ث يتم ص���رف الأمريكيين عن ش���ؤون العالم وعن 
سياسة بلادهم باحترافية عالية في برامجهم التلفزيونية 
اليومية التي يقف وراءها أصحاب الأموال والمؤسسات 

الاقتصادية صاحبت المصالح والنفوذ هنا وهناك.
 لو تسأل أي أمريكي من قتل جون كندي لن تجد جوابا 
يجمع عليه كل الأمريكيين فتصور بلدا بحجم أمريكا يتغنى 
العالم بشفافية إعلامه واحترافيته واستقلال القضاء فيه 
لا يعرف شعبه إلى الآن من قتل رئيسهم عام 1963 لكن 

إنْ سألتهم عن الإرهاب فالجميع يعرف أسامة بن لادن.
إن تقرير الكونغرس الذي ذكرناه س���ابقا سبب إعلانه 
ليس أكثر من صراع أجنحة في الإدارة الأمريكية للضغط 
لحساب اس���تحقاقات سياس���ية، لا أكثر ولا أقل، وليس 
كما يعتقد البعض انه ينم عن حس عال بالمس���ؤولية أو 
ش���فافية مبهرة قد تدين حتى مؤسسات حساسة كوكالة 
الاس���تخبارات الأمريكية. وزد على ذلك نسبة معتبرة من 
الأمريكيين تعتبر«تقنيات الاس���تجواب المتطورة« أمرا 

مقبولا كونه يحارب الإرهاب.
منى مقراني

مجازر في كل مكان
أحس��نت دكت��ور، أنظ��ر مع��ي : مج��زرة حماة، 
مج��زرة حل��ب، مج��زرة جس��ر الش��غور، مج��زرة 
س��جن تدمر، مج��زرة الكيميائي، مج��زرة الحولة، 
مجزرة التريمس��ة، مج��ازر حرق الن��اس أحياء في 
حم��ص ودرعا، مجازر براميل الموت المتنقلة، تهجير 
الملاي��ن، هدم ثلاثة أرب��اع المدن، قت��ل أكثر من ربع 
مليون إنس��ان، فقد أكثر من ربع مليون بن س��جن 
ومي��ت تحت التعذيب. هذا غي��ض من فيض كله من 

إنجازات قائد الممانعة.
د. أحمد - النمسا

الكتابة فن آخر
فيص��ل القاس��م إعلامي ومق��دم برام��ج قدير لا 
ش��ك في ذلك. لكن مشكلته عندما يكتب. الكتابة فن 
آخر. تحد مختلف يس��تدعي تطوي��ع اللغة واختيار 
المصطلحات والمف��ردات وعدم الإندف��اع والانجرار 
وراء الإنفع��ال والعواطف الجياش��ة. ليس كل ثائر 
إرهابي��ا بالطب��ع، كم��ا أن��ه لي��س كل ملت��ح متدينا 
صادقا. ويمك��ن تصويب عنوان المق��ال أيضا: أنت 

انتهازي إذن إركب موجة الثورات!
أبو أشرف - ماليزيا

سيتمنى الموت ولن يجده 
فيك يادكتور فيصل تسأل أبطال الممانعة وقواد 
المس��يرة: ش��و صار بتحري��ر فلس��طن؟ إن قصف 

الن��اس،  ملاي��ن  وتهجي��ر  بالكيميائ��ي،  الأطف��ال 
وتدمير ثلاثة أرباع البلد، عمل وحش��ي تماما بدعم 
إيراني وروس��ي. بش��ار الأسد س��يبقى في أسفل 

التاريخ، وسيتمنى الموت ولن يجده.
جورج هراس - أمريكا

المفسد لا يكون مصلحا
لق��د قُرع��ت أجراس الإن��ذار وألقي حب��ل النجاة 
للأنظم��ة العربي��ة أكثر من مرة، لكنه��ا لم تتعظ ولم 
تصلح حالها، لس��بب بس��يط هو أن المفسد لا يمكن 

أن يكون مصلحا.
خليل أبو رزق

الانتقام وشيك 
نش��كر الأس��تاذ فيصل على هذا الموضوع المهم، 
والشكر موصول ل� »جريدة القدس العربي« الموقرة 
على اهتمامها بقضايا الأمة. ما عس��انا أن نقول إلا 
حس��بنا الله ونعم الوكيل على كل هؤلاء المفترسن 
وعلى كل من ساندهم وش��اركهم. إننا نؤمن إيمانا 

راسخا بأن الله سينتقم من كل جبار عنيد. 
بوفلجة نكاز - الجزائر

الغرب لا يريد لنا النهوض
القاس��م فهم الحقيق��ة وأدركها ب��أن الحرب هي 
على الإسلام وإنْ اختلفت اأساليب والطرق. الغرب 
لايري��د للع��رب النهوض والاس��تقلال م��ن التبعية 

الفكرية والسياسية له.
أحمد ما

الثوري يمنح روحه لشعبه
كي��ف للانته��ازي أن يكون ثوريا؟ ل��و كان الثوار 
انتهازي��ن لما ضح��وا من أجل الثورة، بل اس��تبدوا 
وفس��دوا. الثوار الشرفاء يمنحون أرواحهم لتسعد 
ش��عوبهم. كيف للبطل التونسي محمد البوعزيزي 
أن يك��ون انتهازي��ا؟ طبع��ا بيننا من لا يفه��م الكثير 
عن الثورات بل عن الاس��تبداد والفساد فقط. كيف 

لدكتاتور دموي أن يصف الثوار بالإرهابين؟
موساليم – المغرب

تناحر بين فيلة
أظن أن على العرب التوقف هنيهة والتفكير مليا: 
إل��ى أين هم ذاهب��ون؟ بعض من دوله��م خربت ولا 
ت��زال تنال نصيبها من الخ��راب في كل يوم يمر ولا 
زال البعض يس��ميها ثورة. أي ث��ورة هذه إن وزعت 
الأرض ب��ن مئات م��ن الأجناس القادم��ة من خارج 

الوطن. جماعات مسلحة مسيرة وممولة.
لم يبق هناك شيء اسمه ثورة في سورية. هناك 
تناحر بن فيلة كبار س��يأتي الوقت الذي يدوسون 
فيه المجموعات والف��رق الصغيرة بعدها يتناحرون 
مع بعضهم والفائز يكون دولته الإسلامية بقوانن 
وأعراف أظنك أول من س��يفكر جي��دا ويتذكر اليوم 

الذي كتبت فيه هذا المقال.
عبد الكريم البيضاوي – السويد

سننعم بالحرية 
نع��م، صدق��ت يا أس��تاذ فيصل، كل م��ن ينادي 
بالحرية في بلادنا هو إرهابي بنظر هؤلاء الزعماء، 
وفوق ه��ذا يتآمر الغرب مع ه��ؤلاء الزعماء ضدنا، 
نحن الش��عوب. ولك��ن كما تنع��م الغ��رب بالحرية 

فسنتنعم بها يوما ما. 
الكروي داود – النرويج

الاستفادة من التناقضات
في موضوع الث��ورات يحاول بع��ض الليبرالين 
أن يس��وقوا أن لا ثورة في س��وريا ب��ل تنازع قوى. 
أس��تغرب م��ن ه��ؤلاء وأتس��اءل: ألا يفهم��ون في 
السياس��ة والتاري��خ؟ ه��ل توج��د ثورة ف��ي العالم 
احتاجت إلى حمل السلاح في وجه دكتاتور لم تتلق 
دعما ولم تستفد من التناقضات الإقليمية والعالمية. 
نحن الفلس��طينين في الس��تينيات والس��بعينيات 
كان الاتح��اد الس��وفييتي من أكبر الق��وى الداعمة 
لن��ا، وكذل��ك  الص��ن والمنظوم��ة الش��يوعية. كان 
الحربي��ة  الأكاديمي��ات  ف��ي  يتدرب��ون  فدائيون��ا 
الروسية والصينية مع أن الاتحادالسوفييتي سمح 
بهج��رة اليهود على نحو هو الأكب��ر في العالم لدعم 
الكيان العدو. الخلاصة لاهم دعمونا من أجل عدالة 
قضيتنا ولا دعموا إس��رائيل لأنها دولة صهيونية. 
إنه��ا المصالح، ومن يتقن الاس��تفادة م��ن التناقض 

الاقليمي أكثر من غيره فسيربح حتما.
غادة الشاويش

الوجه الآخر لأمريكا

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: أنت ثائر إذن أنت إرهابي!

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
مقال محمد عبدالحكم دياب: 

الشباب وما أدراك ما الشباب سيادة 
الرئيس!

حل مشكلة الخبز
يعتقد السـيد عبد الحكم، وهو مصيب، أن الإنجاز الوحيد 
الـذي تحقق علـى أرض الواقع بعد الانقاب هو حل مشـكلة 
الخبـز المزمنـة. ويشـير إلـى إعجـاب مـن التقاهـم  بـوزارة 

التموين وبجديتها في حل هذه المشكلة.
 لكن ما لـم يقله الكاتب هو أن صاحب هذه الفكرة الرائعة 
التـي أدت إلـى حـل قضيـة الخبـز ليـس وزارة التمويـن أو 
وزيرهـا الحالي، إنما هو الدكتور باسـم عودة وزير التموين 

في عهد الرئيس المختطف.
 سمير الإسكندراني

رأي »القدس العربي«: معارضة 
الثورات العربية في فلسطين

جرائم الدكتاتوريات 
هـؤلاء الطغـاة سـددوا ضربتهـم القاضية تجـاه القضية 
الفلسـطينية بعدمـا تاجـروا بها علنا وخلسـة لعقـود. إنهم 
بأعمالهـم الفظيعة ضـد إخواننا من الشـعوب العربية قاموا 
عمليا بتبرئة إسرائيل من جرائمها. المؤرخ الإسرائيلي سيء 
الصيـت قال مـرة: إن من أكبر أخطاء بـن غوريون هي أنه لم 
يطـرد كل العرب الفلسـطينيين من فلسـطينن. لكني، بخجل 
أقول، إن ما قامت به الحركة الصهيونية يعتبر »حبات بطاطا 

صغيرة« مقارنة بما يجري في العراق وسوريا. 
الحقيقه نشعر بالخجل أن نتحدث عن الإجرام الإسرائيلي 
بينما إجرام الدكتاتورية العربية هو أبشع ما تعرفه البشرية 

الآن!
عاطف - فلسطن 1948

خبر: إيران تكشف عن تقنيات 
صواريخ تثير »دهشة الأعداء« 

يوم غزونا الفضاء
قبل أسـابيع مـن حرب الأيام السـتة في حزيـران/ يونيو 
1967 أعلنـت مصر أنها تـدرب رجالا لغزو الفضاء، ونشـرت 
صورهـم مجلة »المصور«، وتبين لاحقا أنهم طيارون بمابس 

يلبسها أي طيار حربي!!
حاتم حسن

مقال سليم عزوز: عودة رجال 
مبارك.. لم يبق لكم إلا »مصنع 

بسكويت« لكل ناصري!

أكبر ديكتاتور
عبدالفتـاح السيسـي سـيصبح أكبـر ديكتاتـور عرفتـه 
البشـرية بمؤسسـته العسـكرية، وسـتصبح مصر كلها أكبر 
سـجن عرفـه الإنسـان، وسـتغدو دولـة فاشـلة، وهـذا كله 

سيقود إلى اضطرابات وانقسامات في الجيش.

علي – أمريكا

تقرير بسام البدارين: أسرار خطة 
العبادي: اختراق »اللوبي الإيراني« 

عبر »الجوار السني«

استدراج مصر والأردن بالمال
الحقيقـة الوحيدة هـي أن بغداد واقعة تمامـا في أحضان 
إيران. العبادي أو غيره مجرد موظفين عند قاسـم سـليماني 

الذي لم يبق لديه شيء يفعله في وقف تقدم داعش.
 الخطـة الإيرانيـة الجديدة هي اسـتغال خـوف الأنظمة 
العربية، وخاصة الخليجية، من وصول داعش إلى أراضيها، 
وبالتالي اسـتدراج مصـر والأردن اللتين تعانيـان أصا من 
تردي أوضاعهما الاقتصادية إلى الانبار لضرب داعش مقابل 
إغراءات مالية بعد ان يئس العبادي من اسـتدراج العشـائر 

السنية لقتال الجماعات المتشددة.

موفق القاورماجي - العراق

تقرير: مصر تعلن الحرب على الإلحاد 

حرية الدين والمعتقد
الـدسـتـور الأمـريكــى ينــص فــى مبـادئـه العشــرة 
الــا  أو  والمعتقــدات،  الأديــان  حـريــة  عـلـى  الأولــى 
معتقـــد، وتـوجـــد فــي أمـريــكا 46 ديـانــة وطـائفـــة 
ومـذهــب وطـريقــة، والــكل يعيـش فـي ســام وأمـان، 
يحميهـم الـدســتـور والقـانــون الأمـريكـي الـذى يطبـق 
عـلـى الـرئيــس وعلى أصغـر شــخـص ســواء بســواء، 
فـليــس مـن حـق أي جهـة أمنيـة فــي مصـر أو الأزهــر أو 
الكنيســة أن يتـدخـلـوا فـي محـاسـبـة النـاس والشـباب 
بينهــم وبيـن ربهــم عـلى معتقـداتهـم. فانتشــار الإلحـاد 
فــي مصـر هــو نتيجـة الفســاد الحـكومـي عبــر عقــود، 

وفقـدان الأمــل بيـن الشـباب فـي مستقبـل أفضـل!

د. أسـامـة الشـرباصي - واشـنطن
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عدو الشعب كل ماركت وأنتم بخير

أحوال الرعية تحت حكم »داعش«

البشير... وسيناريوهات الجنائية الدولية

■ قلّما يحدث الأمــر بهذا الوضوح: 
صباحاً  شــعبه  إلى  يخرج  صحة  وزير 
ليعلن: »إنكم تأكلــون طعاماً فيه بقايا 
براز بشري«، ومع ذلك سيخرج الشعب 
متجمهراً  الوزيــر،  متحدياً  المســاء  في 
حول أماكن البيع الفاســدة نفسها التي 
اللجــان المعنية،  إليها تقارير  أشــارت 
ليشــتري ويــأكل ويحتفــل مــن غير 
نكاية  بالوزيــر،  نكاية  كأنمــا  اكتراث، 
بالطهارة، على ما يقول التعبير الدارج. 
ليس الشــعب فقط، حتى لا نلقي الأمر 
على أســباب الجـــــهل والعوز، بل إن 
وزيــــــراً سابقاً ونافذاً ومؤثـــراً في 
مســتعرضاً  أيضاً  ذلك  فعل  مدينــــته 
بطولتــه في تحدي المنتَج الفاســد أمام 

عدسات التصوير.
الذكاء  من  المجتمع  في  المؤثرة  القوى 
والنباهــة، بحيث أنها لــم تترك لوزير 
على  ويجول  ليصــول  الفرصة  الصحة 
هــواه، هكذا اســتلّت ســؤالها الأزليّ 
الحاســم »لماذا الآن؟«. الســؤال نفسه 
الذي استطاع في بلادنا أن يؤجل أحلام 
النــاس برغيــف خبز، وعيــش كريم، 
وقضاء عادل، وصحافــة حرّة لحوالى 
نكبة  عمــر  هي  مضــت،  عاماً  ســبعين 
فلسطين، فباســمها جرى تأجيل كل ما 

عداها من تفاصيل. 
هذه الـ«لمــاذا الآن« أفضتْ فوراً إلى 
أجوبة عديــدة. البعــض أدرج خطوة 
الوزير في إطار الحســابات الانتخابية 
والمناكفة السياســية، هناك من قلّل من 
أن  معتبراً  الوزيــر،  اكتشــافات  أهمية 
تلك الاكتشافات بدأت على أيدي وزراء 
ســابقين، وهناك من قرأ خطوة الوزير 
على نحو سياسي أكثر عمقاً، فاعتبر أنها 
تعبير عن الانكفاء الدرزي في السياسة، 
لعلها إذاً نوع من التعويض عن الحضور 
السياسي المؤثر لدروز لبنان في أزمات 
مماثلة )ينتمي وزيــر الصحة وائل أبو 

فاعور لطائفة الموحدين الدروز(. 
لكن هنــاك أيضاً مــن رأى أن معركة 
أبو فاعور لا تبعد كثيراً عن السياســة، 
حيــث المعركــة ضــد الفســاد، هي في 
السياسي  النظام  ضد  »معركة  جوهرها 
الذي أنتج الفســاد«. وهناك من أراد أن 
يحوّل الوزير ومشــروعه في الكشــف 
عن الفساد ومحاســبته إلى أضحوكة، 
فالأمــر برمّته تحوّل إلى نــكات تتجدد 
يوميــاً يرويهــا اللبنانيون لأنفســهم 
وعن أنفســهم، لكن من يقــول إنه كان 
عملًا بريئاً حين أطلــق أحد الصحافيين 
دجاجــة حية في مؤتمــر صحافي لأبو 
فاعور، كمــا لو أن المقصــود أن يرتبط 
ظهور الوزير بمنــاخ تهريجي. دجاجة 
تزعق في مؤتمــر صحافي رصين! إنه لا 

شك نوع من الانتقام والتنكيل.
كل ذلــك في وقــت يتخيــل المرء أن 
ثورة حقيقية يمكــن أن تقوم إثر تقارير 
الوزير، بعد أن بات يصدر منها كل يوم 
تقرير جديد وكشف جديد، لكنها بلادنا 
الفريــدة في كل شــيء، فريــدة في أن 

تكون ضد نفسها 
ومصالحهــا إلى 
هذا  الحــدّ.  هذا 
يمكــن  وضــع 
أن يفســر لمــاذا 

تأخرت الثورات فــي وصولها إلى هنا، 
أن  ذلك  الانتصــار،  فــي  تأخرت  ولماذا 
الفســاد وصل إلى أعمق أعماقنا، وبات 
شاملًا إلى الحد الذي تبدو فيه الأغلبية 
المطلقــة علــى ضــلال. إلى هــذا الحدّ 
ضميرنا »الجمعي« مخرّب، وثمة وقائع 
لا تحصى بإمكانها أن تدمّر تلك الشائعة 
التي تقول إن ضمير الجماعة لا يمكن أن 

يخطئ.
أنها  الفســاد منظومة شــاملة يبدو 
الخطط  مــن  أكثــر  التنظيــم  حســنة 
تضعها  التي  والسياســات  الخمســية 
الحكومــات العربيــة. ليــس أدل على 
هذا الخراب العميــم مما كان يحدث في 
النظام للبلاد  ســوريا، نتيجة إفســاد 
كل هذه الســنوات، حين كانت شريحة 
أهلية واسعة تبني حياتها على مشاريع 
مســتنبطة مــن الفســاد، كان أهل تلك 
المدينة يتســامحون مع تسرب أولادهم 
مــن المــدارس مبكــراً مع أول شــهادة 
دراســية يحصلون عليهــا للتطوع في 
أجهــزة الأمــن والمخابــرات، فيما أهل 
مدينة أخــرى يبنــون كل حياتهم على 
طموح التطوّع في شــرطة المرور، فذلك 
هو النبع الــذي لا ينضــب، وأكبر رمز 
»مشروع« للرشــوة. وعلى الحدود كان 
الأهالي يختصــون بتهريب المازوت، أو 
الأغنــام، أو التبغ، لكن ذلــك كله ليس 
شــيئاً أمام التجــارة المســتجدة التي 
حملت اســم »التعفيــش«، فبعد القتل 
والتهجيــر والتدمير والمجــازر، هنالك 
رهيب  صمت  وســط  الســنة«،  »سوق 
مــوالٍ، إن لم نقــل مشــاركة وتواطؤ 

فعليين.
ذات مرة اكتشــف طبيــب أن إحدى 
دخلًا  تــدرّ  التي  العلاجية  البحيــرات 
ســياحياً في بلدته ملوثة، وقد تعرّض 
حياة الأهالي للخطر. سارع إلى الكشف 
والإعــلان عن ذلــك الأمر لأهــل البلدة 
الذين ربطوا كل حياتهم بدخل البحيرة، 
ليفاجــأ بتحالف الحكومــة مع الإعلام 
ورأس المال الفاسد ضده، إلى حد وصفه 
إياه  معتبرين  الشــعب«  »عدو  باســم 
خطراً على المجتمع، وليواجه حتى أفراد 

عائلته ضغط قوى المجتمع كلها. 
كانت تلك حكاية مسرحية للنرويجي 
هنريــك ابســن )1828 - 1906( التــي 
ظهرت تالياً في فيلم ســينمائي، ونسخ 
لا حصــر واضحــاً لهــا مــن العروض 
المســرحية. ولا يبتعد الوزير أبو فاعور 
عما جاءت به شــخصية ذلــك الطبيب 

الحامل للقب »عدو الشعب«.
إذا استمر أبو فاعور باكتشافاته تلك 
فهــو أمام أحد  مصيرين، إما ســيواجَه 
بالاغتيــال، أو أنــه ســيواجَه بإطلاق 
ســتظل  المعضلة  لكن  نحــوه.  الدجاج 
قائمة: إنكــم تأكلون ما لا يــؤكل، فهل 

هناك أمر ملح وعاجل أكثر من ذلك!

٭ كاتب فلسطيني

■ في البيت حالــة من فوضى كفوضى نهر؛ الأولاد 
الصغــار يتصارعون كجــراء تتعلّم  قواعــد القتال 
البقاء، أصغرهــم يقتحم الصالون،  والصيد من أجل 
يبكي على مســدس أضاعه وقلمِ ليــزر، ويتّهم قريبه 
بالجناية. من الغرف تخرج الفتيات كاملات الحســن 
والزينة، جميــلات كما يليق بالقمــر، أمهاتهن يدققن 
بآخر تفاصيــل وجوههن، ويمررن، بخفة ســاحرة، 
أيديهن على البطــون والأوراك، ليتأكدن من أنوثة ما 
زالت دافقة رغــم أنف الأربعين والخمســين. الرجال 
والشــباب يتمنون لهن جولةً موفقة في سوق الميلاد، 

أو ما صار يعرف في بلادنا »بالكريسماس ماركت«.
 البيت يستنشق قسطًا من هدوء نسبي، فالضجيج 
خبا وغــادر لصالح نقاش دارت رحــاه، بين من بقي، 
حول ظاهرة هذه الأســواق التي ما فتئت تتفشى في 

قرانا ومدننا. 
بالقرب منهم، تمــددت على كنبة، أمامها أشــعلت 
»صوبــةً« كهربائيةً، وكنت أصغــي، حينًا، لمجادلاتهم 
التي احتدمت فــي بعض محطاتها وأحيانًا، أســتمع 

لجوقة لبنانية ترتل تراتيل الميلاد. 
ارتميت، متخمًا، وما بين صحو وإغفاء اســتقبلت 
صورًا من شعائر ميلادي الخاص. لا أذكر متى توقفت 
عن ممارســة طقوس الصلاة التي كنت أســيرها وأنا 
طفل لا يعرف من المشــاعر إلّا أطرافهــا الحادة. كنت 
كأترابي نمــارس الفــرح عاريًا من زوائــد النضوج 
ا  والتبرّج، ونحزن من غير مراسم، كجداول تبكي شحًّ
وتدمع على فراق ضفافها. »أنانا« كانت هشّة كجناحي 
فراشة، جاهزة للخوف والارتباك والحب. لم يسكننا 

قلق، فهذا همّ البالغين أو العاشقين.

لا أتذكّر متى بدأت أطلب من يسوع أن يحبّني، وأن 
يبعد عني المرض، وينجّحني في دروسي، وأن يجعل 
من أحبهم يضحكون في وجهي ويحبونني. كنت أتمتم 
دعائي ثلاث مرّات، باسمي وبالنيّابة عن أبناء بيتي، 
وعندما أكــون منهكًا، لم أتنازل عن رفع الدعاء لكنني، 
كنــت أتلوه كطلقة وأنا على فوّهــة إغفاءة، متأكدًا أن 
يســوع ســيفهم صلاتي، مهما كانت »مجعلكًة«، فهو 
يسمعها كل ليلة، وسيقبلها، لأن مطالبي كانت بحجم 

قلب يحب، وأبسط من شفاء أبرص.
كنا ننتظر الميــلاد بفرح عظيم، فهــو عيدنا، نحن 
الأطفال، وعيد الوداعة والســلام. مــع اقترابه كانت 
عطلتنــا المدرســية تبــدأ، ومعها كنا ننطلــق قطعان 
أحصنــة أفلتــت لتعانق المــدى، ونستســلم لإغواء 
الحواكير وحضن الحارات. ميلادنا كان شــجرةً تنير 
القلوب وفي صدرها نودع كمشــة أسرارنا، ذهب تلك 
الأيام وكنوزها، ونذهب لننام على وســائد من دفء 

وملابسنا الجديدة التي كنا نفوز بمثلها مرّة كل عيد. 
ليلة الميلاد كانت ليلة من نبيذ ونشــيد وكستناء، 
ليلة تصير فيها بيــوت القرية البســيطة قصورًا من 
حب وتسامح، وفيها تسجن الملائكةُ شياطين الشقاق 
الرحمة  شــبابيك  للعالم  وتفتح  والرذيلــة،  والنفاق 
والألفة والعشق. في الميلاد كانت القرية تودّع عهدًا من 

حب عتيق وتستقبل وعدًا من حب جديد قشيب.
في الصباح، كنا نفيق علــى صوت الندى، ونخف 
لنمتلــئ بجديدنــا؛ في البيــت أبخــرة بنكهة دجاج 
محشــي تنبعث من طناجر أمي وتمــأ فضاء الحارة 
برائحة مشتهاة. شــوارع  القرية، رغم ضيقها، كانت 
تعج بأسراب مزركشة من العائلات، تطوف على الأهل 

والأقارب والمحزونين والجيــران؛ كانت قريتنا تصير 
بيتًا واحدًا يردد مزامير المحبة والمروءة والوفاء.

كان يســوع يحب كل القرية، كنــا نطمئن له، ننام 
وعلــى جفوننا نجمــة تضيء وتحرس. أحسســناه 
في بيتنا، في حاراتنا، لم يســرقه أحــد ولم يحجبه  
شــيء، كنا على يقين أنــه معنا ومع الفقــراء أمثالنا، 
ويحب أطفال العالم مثلنا، كان يسوعنا عادلًا ومنصفًا 
للمظلومين، وقــد جاء فافتدى البشــر، كل البشــر، 
وخلّصهــم من خطاياهم، وكنا لا نقلــق عليه ولا منه، 

فالقلق والشك شيم الكبار والحاسدين.
كــم كنّا صغــارًا وأنقيــاء، لم ندرك أن يســوعنا، 
ســيصير »مســيحيًا«، كما يريده كبار اليوم ويعبده 

صيارفة الهياكل الحديثة - كل وفقًا لعملته وفضّته. 
هجرتنا الطفولة فاســتوطن الشك، ذهبت البراءة 
فغــاب اليقين؛ لا أتذكــر متى توقفت عن اســتجدائي 
يســوع وبدأت التفتيش عليه. ربما عندما اكتشــفت 
أنه لا يرقّ لعاشق أدمته ســهام الحاقدين والعواذل، 
أو ربما عندمــا زرت بيت - لحم ورأيت مهده محاصرًا 
سليبًا ومهانًا، وسمعت شــعبه يصلي لخلاصه عبثًا، 

لأن الغلبة كانت من نصيب »البربر والشرير«. 
كبرنا وضاع يسوعنا، أفتش عنه فلا أجده إلا طفلًا 
ذارعًا معي شــوارع تلــك القرية الوادعــة التي كانت 
قريتي وقريته، أعــود وأفتش عنه فأجده في صلوات 
حكّام يســتعينون بــه في الصباحات، وفــي الليالي 
تسلخ ســياطهم جلود المؤمنين الوادعين، أستجير به 
مجدّدًا، من أجــل فقراء مخيم يتضــور أبناؤه جوعًا 
ويشبعون تنكيلًا وتشــريدًا، فأجده يصب بركاته في 

خوابي من يكدسون الأطيان والذهب والماس. 

نور  من  عالًمــا  قريتي  كانت 
وطمأنينة، وكان معها يســوع 
وفيهــا، صار العالــم قرية من 
ســراب وظمأ، فضاع يســوع 

وحار النــاس فيه. ربما، لهذا، هكــذا وأنا على كنبتي 
فكّــرت، يقيمون أســواق الميلاد من أجلــه في جميع  
المدائن، عســاهم يهتدون إليه هناك في »الكريسماس 
ماركتز«، بين بســطات الباعة والدلّالين، ألم يعلّموهم  
أنــه »أخرج جميع الذيــن كانوا يبيعون ويشــترون 
في الهيــكل وقد قلب موائد الصيارفة وكراســي باعة 
الحمــام«. احتدم النقاش في البيت وعلا صياح. أفقت 
على أحدهم يجزم أن العالم تغيّر وأن لا بأس في هذه 
الأســواق، فخيرها وريعها أكثر من سلبها وسخطها، 
وثان وافقه متحفظًا على من يسيّس السوق والمناسبة 
والذكــرى. حاولت أن أتدخل لأهدأ، فأســكتني طالب 
الحكمــة، وذكّرني بصرخة صديقي الشــاعر جريس 

سماوي حين أنشد:
 »إن روما التي ســرقت ديننا، مثلما سرقت حنطة 
الروح، مــن كلّ أهرائنا، لم تزل تســتبيح الذُرى، هل 

ترى يا أبي، هل ترى؟«
رويت لهم ما جال فــي خيالي وأنا على تلك الكنبة، 
وكيــف كان ميلادي وكيــف تهت، فعلّــق مؤمن على 
حديثــي وقال: »إن يســوع في داخلكــم ابحثوا عنه 
تجدونه«، فوعده الجميع أن يفتشوا عنه وأن يخبروا 
مؤمنًــا إذا وجدوه. وتمنــى الجميع للجميــع ميلادًا 

مجيدًا وسعادة.

٭ كاتب فلسطيني

■ الناس في الموصل كما في المدن والبلدات الأخرى 
التــي ســيطر عليها مقاتلــو »داعش« حائــرون بين 
ماض غير مريح كان ســائدا في ظل ســيطرة القوات 
الحكومية، وحاضر مرعب ومستقبل غامض ومجهول 
بيد هــؤلاء المقاتلين. يقول بعض الفارين من ســكان 
هــذه المدن والبلدات التي يســيطر عليهــا »داعش«، 
ان ســلطات »داعــش« تمنــع المواطنين مــن مغادرة 
مدنهــم، وعملت على إقفــال منافذ الاتصــال بالعالم 
الخارجي، وقد أوقفت في الأســابيع الماضية شــبكات 
الاتصال للهواتــف الخليوية، وصارت تراقب مجهزي 
خدمات الانترنت في المدن التي تسيطر عليها. ويقول  
الفارون مــن »الدولة الاســلامية« هكذا يســمونها، 
لانه ممنوع عليهم قول كلمــة »داعش«، ويوضح أحد 
المواطنــين الذين فروا من الموصــل مؤخرا، يمنع على 
المواطنين إطلاق اســم »داعش« على المسلحين، ومن 
يخالف التوجيهات ويلفظ اســم »داعش« ســتفرض 
عليه عقوبات تصــل الى الجلد. وتنتشــر  اللوحات 
الإعلانية في أرجاء المدينة  للتشديد على أهمية الجهاد 
والشريعة وعفة النســاء، إلى جانب مواضيع أخرى 
من التقوى المتزمتة. ان حضور المقاتلين الاجانب طاغ، 
سواء كانوا من جنســيات عربية أم غربية أم آسيوية 
أم شيشــانية أم ســواها، هذا كان في بادئ الامر. أما 
في مــا بعد فقل عــدد المقاتلين الاجانــب وحل محلهم 
شباب من ســكان الموصل بعضهم فتيان تقل اعمارهم 
عن 16 ســنة، تطوعوا حديثــا، لأن مقاتلي »داعش« 
الاساســيين انتقلوا الى بؤر المواجهــات والقتال مع 

القوات الحكومية
ويركز تنظيم »داعش« على تعليم الأطفال طريقته 
في التفكير، واسلوبه واســتراتيجيته، ليكونوا على 
اتم الاستعداد، للانضمام إليه عند وصولهم إلى السن 
المناســب، بالإضافة إلى موافقته على مشاركة النساء 

في القتال، وتدريبهن وتعليمهــــن فنون القــــتال، 
وكيفيــة اســتخدام الســلاح. ولكن حســـــب احد 
الفــــارين من الموصل »لم نعرف او نســمع ان احدى 
الموصليــات اصبحــت مقاتلة في صفــوف »داعش«، 
معظم النســاء المقاتلات في صفوفه هن من جنسيات 

غير عربية«. 
اهتماما  يبــدون  كانوا  والمقاتلــين  الامــراء  ولكن 
بالاطفال وعلمنا انهم اســتخدموا طرقًا مختلفة لضم 
الأطفــال لمعســكراتهم  القتاليــة واســتعانوا برغبة 
البعــض أو بخطف الأطفال من ذويهــم أو مقابل المال 
كتعويــض عن الطفل في قرى الموصــل الفقيرة، وكنا 
نرى بعض الاطفال يرتدون قمصانــا وقد كتب عليها 
أشــبال دولة الخلافة، بعضهم ليــس من الموصل ربما 
يكونون ســوريين، وحسب الروايات التي نسمعها أن 
الأطفال دون ســن الـ16 يتم تدريبهم على اســتخدام 
الكلاشــينكوف والآر بــي جــي والقنابــل وإعــداد 
المتفجرات، ثم يتم تقســيمهم لقســم المقاتلين وقسم 

الانتحاريين وقسم مصنعي القنابل«. 
الموصل ينتشــر مســلحون بتصنيفات  في مدينة 
عديدة بعضهم شرطة وآخرون شرطة مرور اسلامية، 
وهناك قوات تشبه جنود القوات الحكومية السابقة، 
فيما هناك شــرطة اقتصادية، وهناك رجال مسلحون 
بمسدسات يراقبون الشوارع ويتجولون في الاسواق 

يسمون انفسهم »جماعة الحسبة«. 
التعليم في مراحله الاولية قبل الجامعية مســتمر، 
اما الجامعــة فمتوقفة. وفــي بداية العام الدراســي 
منع المدرســون مــن الذهاب للمدرســة حتــى إتمام 
الدورة الشــرعية وتم إلغاء كامل لمواد التربية الفنية 
والموســيقية والوطنية والتاريخ والفيزياء، والمناهج 
الاخــرى تم تغييرها أكثر من مرة ولم تســتقر الأمور 

على حال. 

وكما هو معلوم تعرضــت بعض النصب والتماثيل 
المهمــة في المدينة الــى التدمير، مثل نصــب أبي تمام 
والموســيقار المتصوف عثمان الموصلــي، كما تم هدم 
قبر المؤرخ إبن الاثير، وأزيل تمثال الســيدة مريم في 
كنيســة »مريم العذراء« الموجودة فــي مركز المدينة. 
وفــي الوقت الــذي حرمت فيــه الدولة الاســلامية 
بالنسبة للرجال لبس الجينز والـ«تي شيرت«، فإنها 
وجهــت معمل ألبســة الموصل )الحكومــي الذي كان 
يتبع وزارة الصناعة( الذي توقف أياماً بعد ســيطرة 
قوات الدولة الاســلامية ليعود للعمــل مجدداً وينتج 
الزي القندهاري، الذي يمثل »الزي الرســمي« للدولة 
الاســلامية، الذي يتكون من قميــص طويل يصل إلى 
الركبة وسروال ، كما بدأ خياطو الموصل بصناعة الزي 
بحرّفية بحســب الطلبات التي تردهم، لكنهم أدخلوا 
عليه بعض إضافات الموضة الحديثة، بناء على طلبات 
الشباب الموصلي الذي اعتبروه موضة الزمن الجديد. 
فيما ترتدي النســاء الجلباب وفوقه عباءة ســوداء 
تغطي الجســد، اما الحجاب فهو مفروض على جميع 
النسوة، بمن في ذلك الفتيات الصغيرات في عمر ست 

او سبع سنين.
والخمر  والاريجيلــة  التدخــين  تحــريم  تم  وفيما 
والمخدرات وبيع سيديهات الافلام والاغاني والالعاب 
الالكترونيــة ، فإنــه تم ايضــا منع لعــب »الطاولي« 
والدمينــو وكذلــك ورق اللعب في المقاهــي، كما تمت 
مراقبة الالعاب الالكترونية، كما ان الدولة الاســلامية 
قننت بعض التعاملات بين الناس، فعلى ســبيل المثال 
فرضت تسعيرة لايجارات المســاكن والمكاتب، بحيث 
تم خفضهــا على نحــو وصل الــى 80 او 90 بالمئة عن 
الاسعار التي كانت ســائدة، وهكذا فعلت بخصوص 
بعض الخدمات مثل تقليل اجرة الكشــف عند الاطباء 
واطباء الاسنان، وغيــــــرها من الخدمات. الاعمال  

متوقفة،  شــبه  المدينــة  فــي 
الكهربــاء مقطوعــة، تجهيــز  
الكهرباء عبــر المولدات مكلف، 
وصلــت كلفتــه ليــلا للامبير 

الواحــد نحو 17 الف دينار )اي مــا يعادل 15 دولارا( 
.. البنزين أســعاره بارتفاع مستمر، وصل سعر اللتر 
الواحد قبل اسابيع الى 1700 دينار والان وصل سعره 
الى 3000 دينار، بينما سعر ليتر البنزين في بغداد 450 
دينارا، غاز الطبخ بلغ ســعر القنينة قبل الاسابيع 40 
الف دينار في الاســبوع الماضي ارتفع سعرها الى 75 
الف دينار، الاجهزة التــي تعمل بالنفط الابيض حلت 
محل طباخات الغاز او الكهرباء بعض العوائل صارت 
تحطب وتقطع الاشــجار لتســتخدم خشب الاشجار 
فــي التدفئة والطبــخ. الخضروات والمــواد الغذائية 
التي تجلب من ســوريا ارتفعت اسعارها، وحده لحم 
الخروف العراقي انخفض سعره الى النصف ليبلغ 7 

الاف دينار للكيلو. 
محــلات الحلاقة النســائية والرجاليــة اصبحت 
ممنوعــة في الموصــل. عدد قليــل من المطاعــم التي 
تبيع الكباب والمشــويات مفتوحــة ومعظمها يرتادها 
المســلحون، أما ابناء المدينة من الاهالي فقلما يفعلون 
ذلــك، ووقــت الصلاة يمنع علــى اي محــل ان يبقى 

مفتوحا. 
الناس خانفون من الايــام المقبلة، فهم يعرفون ان 
قوات الجيش والبيشمركة تســتعد لتحرير الموصل، 
ورغــم ان معظــم المتبقين مــن الموصليــين يريدون 
الخلاص من »داعش« ، الا انهم يخشــون ان تســتمر 
حــرب تحرير الموصل شــهورا وتتخــذ »داعش« من 

الاهالي دروعا بشرية لها ولمقاتليها.

٭ كاتب وصحافي عراقي 

■ ما من شــك أن قرار المدعية العامــة للمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنســودة بحفظ ملــف دارفور لدى المحكمة في 
اجتماع مجلس الأمن الأخيــر، أثار الكثير من اللغط، وردود 
الأفعال المتباينة. ففي نشــوة وهستيريا لافتة، وصف رأس 
النظام القرار بالانتصار العظيم على المحكمة، ووصفها بأنها 

أداة الاستعمار الجديد.
لكن فرحة البشــير بالقرار لم تســتمر طويلا، حتى خرج 
إلينا وزير خارجيته، علي كرتي معلنا ومســتدركا، بأن قرار 
المدعية بنسودا يقضي بإرجاع الملف إلى منصة مجلس الأمن 

الدولي، وهي خطوة تصعيدية حسب رأيه.
أما المجموعــات المعنية بحقوق الانســان، فقــد رأت أن 
القرار يمثــل خطورة على مســتقبل المحكمة نفســها، التي 
تعتبر إنجازا إنســانيا عظيما في مجال حقوق الانسان منذ 
محكمتي نيورنبرغ وطوكيــو المؤقتتين اللتين كونتا لمحاكمة 
مجرمي النازية في ألمانيــا ومجرمي الحرب في اليابان، بعد 
الحرب العالمية الثانية، ومرورا بمحاكم يوغسلافيا ورواندا 
وسيراليون، وغيرها من المحاكم المؤقتة التي أنشأها مجلس 

الأمن بقرارات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة. 
فالمحكمة، وهي تنشــط في هذا الســياق التاريخي لمسار 
وتطور العدالة الجنائيــة الدولية، تمثل ذروة الإنجاز كأول 

محكمة دائمة مســتقلة تختــص بالنظر فــي جرائم الإبادة 
وجرائــم الحـــــرب والجرائم ضــد الانســانية وجريمة 

العدوان.
كذلك من الثابت عن المحكمة أن نظامها الأساسي، لا ينص 
على الحصانات الدبلوماســية وغيرها، فهي تحاكم رؤساء 
الدول والمســؤولين دونما اعتبار لحصاناتهــم أو مواقعهم 
الرســمية في دولهم، حيث لا حصانة لمجرم. ولا سقوط لهذه 
الجرائم بالتقادم، فهي جرائم ذات اختصاص جنائي دولي. 

إن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية 
تم بموجــب القــرار 1593، وهو قرار صــادر بموجب الباب 
الســابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتعلق بتهديد وحفظ 
الأمن والســلم الدوليين. وكما نعلــم أن إحالة مجلس الأمن 
هي احدى ثلاث طرق لإحالــة وضع معين للمحكمة الجنائية 
الدولية، لينعقد لها الاختصــاص والولاية القانونية للنظر 
فــي الحالة المعينــة، فبالإضافــة إلى إحالــة مجلس الأمن 
بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة، هنالك الإحالة 
بواســطة الدولة العضو في المحكمة والدولــة غير العضو، 
التي تقــرر قبول ولاية واختصاص المحكمــة بطوع إرادتها. 
ولذلك ليس هنالك أســاس قانوني لدفع نظام البشير بعدم 
اختصاص المحكمة، فقد تمت الإحالة بواسطة مجلس الأمن. 

وجديــر أن نذكر هنا أن الحادي والثلاثــين من مارس المقبل 
2015 يصادف الذكرى العاشــرة لإحالــة الوضع في دارفور 
من قبــل مجلس الأمن إلى المحكمة،  بعــد تقرير لجنة تقصي 
الحقائق فــي جرائم دارفور، التي رأســها القاضي الإيطالي 
الراحــل، والاســتاذ العالمي البــارز في القانــون الجنائي 

الدولي، انتوني كاسياس. 
إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا يلغي 
اختصاص المحكمة في شــيء، فهو اختصاص ثابت ومؤكد، 
بموجب القرار 1593، حيث لا يســتطيع أن يجمده، أو يلغيه 
كائــن من كان، إلا مجلــس الأمن صاحب الســلطة الأصيلة 
في الإحالة، فقرار الحفــظ )Hibernation( يعني تجميد 
التحقيقات في القضايا، والانتهــاكات الجديدة فقط. فقرار 
الحفظ لا ينســخ، أو يلغي، أوامر القبض الصادرة بأي حال 
مــن الأحوال. فالمدعية لم تأخذ قرار حفــظ الملف نكوصا، أو 
هروبا مــن مســؤوليتها، أو اختصاص المحكمــة، وإنما هو 
ضغط لمجلس الأمن الــذي تقوم بإحاطته كل ثلاثة أشــهر، 
وهو الذي لم يفعل شــيئا فــي جهة دعم المحكمة سياســيا 
ودبلوماســيا، في تنفيذ أوامر القبض. فالمؤكد أن بن ســودا 
أرادت بصورة، أو أخرى، فضح المجلس، حتى لا يتستر خلف 
تقارير المدعية العامة الدورية، ليتظاهر المجلس بالعمل، في 

حين أنه لا يفعل شــيئا من أجل دعم المحكمــة بالضغط على 
الدول لتنفيذ أوامر القبض الصادرة، أو على الأقل التضييق 
علي البشــير ونظامه. وهنا أرى أن المشــكلة الأساس تكمن 
في غياب الإرادة السياســية لمجلس الأمن، وتقاعس الدول 
الأفريقيــة والأوروبية على نحو أخص، عــن دعم المحكمة. 
ولكننا أيضاً نلوم المدعيــة العامة التي لم تفتح أي تحقيقات 
جديدة، أو توجيه اتهامات لمتهمين جدد منذ تقلدها لمنصبها، 
على الرغم من حديثها المتكرر عن استمرار الإبادة والجرائم 

الدولية الأخرى في دارفور. 
إنني لا اتفــق مع الذين يقولون إن قــرار حفظ الملف ينم 
عن صفقة أو مؤامرة، فهذا ملف قــد ذهب بعيدا، ربما يتعثر 
أو يبطئ مسيره ولكنه نافذ إلى نهاياته ومآلاته. صحيح أن 
واقع تجاربنا يفرض علينا ألا نأمن مكر وتقلبات السياســة 
الدولية؛ إلا أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بأن يضحى 
بأمر العدالة الدولية، ذلك في وقــت تتصاعد فيه النداءات، 
والدعوات التي تنادي بالعدالة الدولية، وتنشد اختصاص 
المحكمة الجنائية، فالحال كذلك حتى في دول الربيع العربي 
التي كانت تتهمنا وتنعتنــا بالعمالة لأجنبي عندما طالبنا، 
ودعمنا اختصاص المحكمة فــي دارفور، في وقت لا يزال فيه 
البشــير يوغل في قتل شــعبه ويرفض أي تنــازل من أجل 

التغيير، والسلام الحقيقي في البلاد.
ويجب كذلك ألا نغفل دور المنظمات 
الحقوقية والناشطين الحقوقيين، في 
التأثير على القرار الدولي، خاصة في 

جهة دعم العدالة الدولية! 
إن قرار حفظ الملف ســيكون تراجعا خطيرا إذا لم يســع 
مجلس الأمــن والدول الأوروبية، وبعــض الدول الافريقية 
لتحريك ملف دارفور لدى المحكمة، فعندها ســتكون خطوة 
المدعية العامة قفزة في الظلام، وســتلاحق بلعنات الفشــل 
المهني، والأخلاقي. ولكن المســؤولية أيضــاً تقع على عاتق 
أهل الضحايا والناشــطين والحقوقيين وكل فصائل الشعب 

السوداني لمساندة العدالة. 
فيجب غذ الســير نحــو حملة دولية قويــة للضغط على 
مجلس الأمن والــدول الأوروبية والافريقية، لتحريك ودعم 
ملــف دارفور لــدى الجنائية. علينا جمع الأدلــة والبيانات 
والشهود، فيوم الحساب قادم لا محالة، حفظ الملف أم حرك، 

وستعلمن نبأه، و لو بعد حين! 

٭ باحث سوداني بمعهد التنمية الافريقي
 بجامعة كورنيل الامريكية

■ رقص على أنغــام ثورية وقبل أن يلبس ربطة عنق ظل 
يقاطعها أيام حكمه ثم ظهر في ملعب كرة قدم ليشارك بعض 
الشباب اللعبة الأوسع انتشارا وشهرة. فعل ذلك وأكثر، لكن 
فارق الأصوات البسيط لم يسمح للرئيس المتخلي بأن يجدد 

الإقامة في قصر قرطاج. 
فقد بــدا واضحا منذ البداية وحتى قبــل أن تغلق مكاتب 
الاقتراع وتســارع قنوات التلفزيون للتهليل لفوز السبسي، 
أن الكفة تميل لصالح المرشــح الذي لم يملــك قدرة الدكتور 
المنصــف المرزوقــي أو مهارته القديمــة علــى الكتابة، ولا 
الجديــدة على الرقــص ولعب الكرة، الــذي وقف وهوعلى 
اعتاب التســعين لينافس على رئاسة بلد قيل يوما إن شبابه 
أطلق ثورة اشــعلت ما حولها، لتتمدد بعــد ذلك على الكون 

بأسره. 
لــم يمنع تقــارب الأصوات بــين المتنافســين مدير حملة 
السبســي من ان يســارع للاعلان بشــكل حاســم وسريع 
وبمجرد غلــق مكاتب الاقتراع عن انتصــار »البجبوج« لان 
اي نتيجــة اخرى كانت اشــبه ما تكــون بالمعجزة الصعبة 
والبعيــدة في عصر ولت فيه المعجــزات والخوارق، بعد أن 
مهد طريق قرطاج وفرش ســجادها الأحمر امام السبســي 
بمباركات شيوخ المقامات والزوايا والمغنين ورجال الاعمال، 
وحتى رؤســاء اندية الرياضة. ما بقي »للمرشح الوطني«، 
كما وصف نفســه بعد ان حصل على تأييــد بعض الاحزاب 
ووجوه المجتمع والسياسة هو قص شريط افتتاح المهرجان 
او العرس الانتخابي، وتحضير كلمته إلى الناخبين من بيته، 
ثم الانتقال الــى مقر الحزب والاحتفال مــع انصاره بعد ان 
سبقه مدير حملته الانتخابية في زف بشرى انتهاء »المؤقت« 
بدون رجعة«، بعد ان عشنا ثلاث ســنوات من الفقر المؤقت 

والارهاب المؤقت«، بحســب ما قاله للحشــود التي جاءت 
للرقص والاحتفال بالفوز المبين.

ســكرة الانتصــار التي ســيطرت على معظــم الصحف 
التونســية وجعلتها تخــرج في اليــوم الموالــي للاقتراع 
بعناوين بارزة على صفحاتها الاولى مــن قبيل »فبحيث... 
السبسي رئيســا«، أو«فبحيث الشعب اختار سي الباجي«، 
فضلا عما نقلته القنوات التلفزيونية من تحاليل وآراء اتفقت 
كلها على نهاية »المؤقت« وبدايــة المرحلة »الدائمة«، حجبت 
عن الانظار ســؤالا مهما حول طبيعة »الشعب« الذي صوت 
للباجي، مقابل »شعب المواطنين«، الذي تحدث عنه المرزوقي 
في الكلمة التي وجهها لانصاره بعد غلق باب الاقتراع، والتي 
اعتبر فيها ان ذلك الشــعب قد انتصر علــى« الآلة القديمة«، 

على حد تعبيره. 
ما شــغل جزءا واســعا من الاعلام المحلي بعــد الدورة 
الاولى من انتخابات الرئاسة، هو كيف أمكن للمرزوقي الذي 
لــم يحصد حزبه ســوى اربعة مقاعد فقط فــي الانتخابات 
البرلمانية مــن ان يحصل علــى اكثر من مليــون صوت في 

الاستحقاق الرئاسي. 
أما الاتهامات فقد ألقيت مباشــرة وعلى الفور على حركة 
النهضــة، بالتلميح احيانا وبالتصريــح احيانا اخرى، بان 
حيادها المعلن لم يكن سوى حيلة ومناورة أرادت من ورائها 
مداراة وقوفها الخفي ودعمها غير المعلن لحليفها السابق في 
ائتلاف الترويكا. حتى قبيــل الدورة الثانية ظلت الاتهامات 
تلاحق النهضة، وظل مطلوبا منها ان تدحضها وتنفيها. لقد 
كتب مدير صحيفة اسبوعية افتتاحية بعنوان »لا مقارنة بين 
قائد السبســي والمرزوقي«، بدأها بهذه الكلمات »لن أصوت 
لفائــدة المنصف المرزوقــي انطلاقا من قناعــات ثابتة ولن 

اهتم بالجزئيات مثل فواتير انونيموس او ميزانية رئاســة 
الجمهورية، لأن التاريخ وحده ســيحكم لــه أو عليه... لن 
أصوت له لأســباب عديدة، أولها لأنه مرشح حزب النهضة، 
واقليات متشــددة وعنيفة وبعض رافضــي رجوع الوجوه 
التجمعية، ومرشــح له قناع وكل شــعبيته اســندت له من 
طرف النهضة...«. المنطق ذاته هو الذي اســتخدمه الباجي 
قائد السبســي في حديثــه لقناة فرانــس 24، عندما صرح 
بأن »حركــة النهضة دعمــت المرزوقي في الــدور الأول من 
الانتخابات، وأن إطارات النهضة كانت في الصفوف الأولى 
من اجتماعاته إلى جانب أن مراقبيها للانتخابات التشريعية 
كانوا على ذمته في الرئاســية...«، قبــل ان يوجه لها دعوة 
»بالابتعاد عن سياسة التحفظ التي انتهجتها في الدور الأول 
للرئاســيات واتخاذ موقف واضح في الدور الثاني بالكشف 

عن مرشحها«.
 لــم يعد هناك شــك أو لبس في أن المطلــوب لم يعد فقط 
إقصاء المرزوقي وإبعاده عن قصر قرطاج، بل قنص النهضة 
والتخلص منها من خلال توريطها في معركة يحركها المنطق 

الأرعن المعروف لبوش »من ليس معي فهوضدي«.
جلسات مجلس الشــورى كانت صاخبة وحادة ولم يكن 
سهلا أو بســيطا أن يحسم الموقف لصالح طرف على حساب 
آخر. فقد كانت وحدة الحركــة على المحك، فإعلانها الوقوف 
مع السبســي لم يكــن ليقبل بســهولة من جانــب ناخبيها 
وأنصارها كمــا أن إعلانها الوقوف مــع المرزوقي كان يعني 
الدخول فــي مواجهة مفتوحة مع الباجي ومــن ورائه الآلة 
القـــديمـــة التي تســيطر على مفاصل الدولة.  والمنظومة 
وهي مواجهة لم تكن النهضة في وضع يســمح لها بخوضها 
بشكل انفرادي مباشــر وتحمل تبعاتها وعواقبها المكلفة. أما 

الخروج من المــأزق فكان بالاتفاق علــى صياغة بيان يدعو 
أبنــاء الحركة وأنصارهــا للتصويت لمن يرونــه »الأصلح« 

للرئاسة.
مــا تلا ذلك هو فســح المجال لتبادل الرســائل المشــفرة 
والمفتوحة، ومثــل كل مرة كان المكان الأنســب هــو القناة 
التلفزيونية الخاصة »نسمة« راعية السبسي والمشرفة على 
حملته الانتخابية. ظهر الشــيخ راشــد الغنوشــي ليطمئن 
الخائفين من عودة الاســتبداد ويقول لهــم، إن ذلك لم يعد 

واردا، بل أن الخوف هو من الفوضى والارهاب. 
ولم تكن كلمات الشيخ بحاجة الى تأويل كبير فقد التقطها 
الطرف المقابــل بترحيب حــذر ليظهر الباجي علــى القناة 
التلفزيونية نفســها وهو يقول تعليقا علــى الموقف الجديد 
لحركة النهضة بأنه »ليس الموقف نفســه الذي اختارته في 
الدور الأول حين قالــوا بالحياد لكنهم صوتوا للمرزوقي، بل 
وعملوا معه كمراقبين... أما في هذه المرة فالتعليمات أشــد، 
طالبوا بالحياد الفعلي وهذا مــا نريده«. الحياد الفعلي اذن 
هو ترك المرزوقــي يواجه مصيره الانتخابــي منفردا مقابل 
وعود غامضة بتشــريك النهضة في حكومــة وحدة وطنية 
مرتقبة. وما تبقى هو مناقشــة التفاصيــل وانضاجها على 

نيران هادئة.
 لا يعرف في الأثنــاء ان كان المرزوقي قد علم بما يدور من 
حوله، لكنه أعلن على محطة إذاعية خاصة عن اكتشاف مثير 
فقد صرح لإذاعة شــمس بأنه »اكتشــف أن منافسه الباجي 
قائد السبســي لا يعرف مجموعة البريكس عندما ســئل عن 
ذلك«، قبل أن يضيــف ربما من باب تثقيــف الجمهور بأن« 
مجموعة البيريكس تضم البرازيل وروســيا والهند والصين 
وجنوب افريقيا وســميت بهذا الاســم اختصــارا للحروف 

الاولى لاســماء الــدول المكونة لهذا 
التجمــع«. لكــن السبســي الذي لم 
المرزوقي  قال  مثلمــا  بيريكس  يعرف 
التي  الدقيقة  التفاصيل  كان ملما بكل 

تؤمــن دخوله الظافر الــى قرطاج. فقد اغــدق الوعود على 
اليمين والشــمال بالأمن ومحاربة الإرهاب وخفض الأسعار 
والترفيع في قيمة المنح الجامعية للطلاب، وحتى إعادة النظر 
في قانون المخدرات باتجاه تخفيف العقوبات، لكن الأهم من 
ذلك أزاح من طريقــه أي إزعاج قد يســببه وجود المراقبين 
التابعين لحـــــركة النهضة يوم الاقتراع باتفاق ضمني على 
تقليص أعدادهم وتخفيف رقابتهم عملا بمقولة »لا عين رأت 

ولا أذن سمعت«، وتحقيقا للحياد الرسمي المعلن.
في آخر ايام الحملة الانتخابية كان كل شــيء قد حســم 
تقريبــا وهو ما فهمــه الطرفان، فالمرزوقــي خاطب أنصاره 
قائلا »أيا كانت النتيجة فالأهم هو ظهور شــعب المواطنين«، 
والسبســي دعا إلى »طــي صفحة الماضــي والعمل من أجل 
المســتقبل«. والنتيجة كانت أن الغول الذي خشيه البعض 
وحــذر منه البعض الآخر صــار الآن واقعــا وحقيقة لا مفر 
منها. فقد استحوذ السبسي على ثالوث السلطة في تونس، 
أي قرطــاج والقصبة وبــاردو. كيف ســيتصرف بعد ذلك 
وهل ســيصغي »لشــعب المواطنين« الذي انتخب المرزوقي، 
أم أنه ســيدير له الظهر ولن يعرفه مثلمــا لم يعرف من قبل 
»بيريكس«؟ ذلك ما ســتجيب عنه الأيام والشــهور القليلة 
القادمة بعد أن تنجلي الصورة وتتضح معالم المشهد الجديد 

في تونس. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

 نزار بولحية٭

أحمد حسين آدم٭

راشد عيسى٭

جواد بولس٭

عصام فاهم العامري٭ 

السبسي أدرك قرطاج ولم يعرف »بيريكس«
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تونس تحاكم العرب ■ إجــراء انتخابــات تشــريعية ثــم رئاســية وانتقــال 
الســلطات من جهة ايديولوجية وسياســية مخالفة للطاقم 
الــذي حكــم تونس بعــد الثــورة دون أن تســيل أنهــار من 
الــدم ودون أن يتدخــل الجيش بحجة مكافحــة الإرهاب أو 
تنفيذ الإرادة الشــعبية هو محاكمــة علنية مفتوحة للأنظمة 

العربية.
الرســالة الأساســية التي يوجهها هذا التداول السلمي 
للسلطة هي للتونسيين أنفسهم الذين قرروا ممارسة حقهم 
الــذي اكتســبوه بثورتهم على الاســتبداد العربــي )وليس 
التونسي فحســب( في انتخاب ممثليهم وليس بالمصادقة 
الإجباريــة على تزويــر إراداتهم أو بالمبايعة القســرية على 
الطاعــة. وقــد اســتطاعوا فعل ذلــك بحضارية يحســدون 

عليها.
منح التونســيون مناصب الرئاســات الثلاث بعد الثورة 
لتحالف تشــكل حركة »النهضة« الإسلامية ثقله الأساسي 
ثــم منحــوا أغلبيــة نيابيــة لتحالــف مناهض للإســلاميين 
وانتخبوا زعيمه، السبسي، رئيسا، وهي رسالة ذات حدين، 
لأنها تقول إن التوانســة ينتظرون مــن الطرف الفائز إنجاز 
مهــام كبيــرة يتوقعونهــا وإلا انفضوا عنه مجــددا وعندها 
ســيحين دور الطــرف الفائز، هــذه المرة، للتنحــي لأطراف 
سياســية أخرى تقنع جمهور المصوتين بقدرتها على إنجاز 

ما تعد به.

الرســالة المهمــة الأخــرى التــي يوجههــا نجــاح انتقال 
الســلطات هــو كســر الإســلاميين مقولــة عممتهــا النخب 
المزعومة »علمانية« والتي تحالفت، بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر، مــع أنظمة الاســتبداد، والتــي نظرت، ومــا تزال، 
أن  بدعــوى  الايديولوجيــين،  خصومهــا  قمــع  لضــرورة 
الإســلاميين لا يؤمنون بالديمقراطية وأنهم يســتخدمونها 
ذريعة للانقضاض على الســلطة ثم لفرض نظام دكتاتوري 
يحد من حريــات الأفراد والأحــزاب والجماعات المناهضة 

لها ويقمع النساء ويضطهد الأقليات.
ويضرب المثال التونســي بذلك الفرضية التي اشــتغلت 
عليها أنظمة عربية بادعاء حماية الأقلية وترهيبها من حكم 
»الأغلبية« فتونس بأكملها بلد مسلم )مع أقلية بسيطة جدا 
من اليهود( ومع ذلك فإن الأغلبية فيه صوتت لصالح برامج 

سياسية لا لدين المرشحين أو مذاهبهم.
أهم الملفات التي ينتظر التونســيون تقدما فيها هو الملف 
الاقتصادي وحلولا حقيقية لمســائل التنمية تنعكس إيجابا 
على الشــعب عمومــا وعلــى القطاعــات الفقيــرة والمناطق 
المهمشــة خصوصا، وهي التي بدأت الثــورة عمليا، وكذلك 

علــى قطاع الشــباب الــذي هــو أس الحراك الشــعبي وهو 
إنجازه الأكبر الذي قدم للشــعب التونسي خيارا ثالثا بديلا 

عن التطرف والهجرة السرية.
هو مــا يحيلنــا إلى الملــف الأمنــي، الذي تم اســتغلاله، 
تونســيا وعربيــا، للتشــنيع علــى الثــورات وتعميــم صفة 
الإرهاب للتضييق على الاتجاهات الأسياســية الإســلامية 
كافــة وعلــى اختــلاف توجهاتها فــي منحى اســتئصالي 
وإبــادي يجرف المنطقــة العربية بأكملها نحــو حرب أهلية 

مميتة.
والواقــع إن الأمن مترابط ومتلازم مع الملفين السياســي 
والاقتصادي فتراجع التنمية والســياحة وازدياد الفســاد 
وارتفــاع معــدلات البطالة )بــين عوامل عديدة أخــرى( إذا 
ترافقــت مع اشــتداد وطأة الاســتبداد وانعــدام إمكانيات 
تــداول الســلطة وممارســة الاضطهــاد السياســي ضــد 
الأحزاب والنقابات والجماعات، تدفع الشــباب، والمجتمع 
ككل، نحو اليأس والتطــرف فيتجه نحو الانتقام من الدولة 
بطــرق انتحاريــة عنيفة، لا يهــم بأي زي سياســي تظهر أو 

تدعي.

عربيــا، يقــدم المثــال التونســي محاكمة علنية كاشــفة 
للأنظمــة العربيــة، ولكنه، خصوصــا، يمثل نقضــا جذريا 
للخيارين اللذين مضى، أو إنجر إليهما، النظام في ســوريا، 

والمؤسسة العسكرية والنخبة »العلمانية« في مصر.
مواجهــة  أن  هــو  ســورياً  المســتفاد  الأول  الــدرس 
الاحتجاجــات الشــعبية بالعنــف المطلــق ليــس إلا وصفة 
للقضاء على البلد بأكمله وللزج بمكونات المجتمع في حرب 

تلتهم الجميع.
والــدرس المســتفاد مصريــاً هــو تأكيد الخطأ الجســيم 
الــذي وقعت فيــه النخبة المصرية التي أيدت كســر المســار 
الديمقراطــي وارتــدت إلــى مرحلــة القائد الأوحــد وبذلك 
منعت المجتمع المصري من التطور الديمقراطي ومن تكريس 
مبدأ تداول الســلطة ســلميا، مما وفر الفرصة لقوى الثورة 
المضادة للعودة بشراســة أكبر وأدخل البلد في استعصاء 

سياسي رهيب.
المســار الذي اتخذته الثورة التونســية كان تدريبا جبارا 
ومليئــا بالمصاعــب والمخاطــر للشــعب التونســي ونخبــه 
السياســية، والمســألة الأصعب التي ســتواجه التوانســة 
هي التمســك بأســاليب التغيير الديمقراطي والحكم المدني 
ومقاومــة نزعات »الدولة العميقة« لإعادة نظام الاســتبداد 
وهذا النضال المســتمر هو الأمل الوحيــد لتونس في البقاء 

وتكريس مثالها العظيم عربيا وعالميا.

الصمت إزاء القتل الجماعي جريمة

أيهما سيلد الآخر... دولة »داعش« أم يهودية إسرائيل؟

■ لم يشهد العالم الإسلامي من قبل انتشار ظاهرة القتل 
العبثـي بالسـعة التي يشـهدها فـي الوقت الحاضـر. وربما 
الأخطـر من ذلـك غياب الموقف الشـعبي أو الرسـمي الفاعل 
للتصـدي لتلك الظاهـرة التي أصبحت تسـتعصي على فهم 

ذوي الألباب. 
هذا برغم التحريم الشـرعي القاطع لقتـل الأبرياء »ومن 
قتل نفسـا بغير نفـس فكأنما قتل الناس جميعـا«. فما حدث 
فـي باكسـتان مؤخـرا مـن قتـل أطفـال المـدارس ومعلميهم 
ليـس الحالـة الأولى مـن نوعهـا ولن تكـون الأخيـرة طالما 
بقيـت أسـباب الظاهـرة قائمـة، وقـادة المسـلمين الدينيون 
والسياسـيون غافلين او متغافلين عنها. فماذا يعني اقتحام 
أشخاص يتشحون بزي الدين مدرسة عادية وحصد أرواح 
أكثـر مـن 130 طالبا فـي أعمار الزهـور؟ ماذا تعنـي حوادث 
القتل الأخرى التي لم توفر إلا القليل من بلدان المسلمين؟ في 
البداية لا بد من طرح قاعـدة يمكن اعتبارها قانونا طبيعيا، 
مفادهـا ان النار لا توفـر أحدا حين يشـتعل إوارها، وان من 
يؤسس للعنف ويدعمه لن يكون بمنأى منه، وان عمل الشر 

ينقلب على فاعليه. 
ان قاعـدة »التكفيـر« التـي طرحـت فـي البدايـة لتبرير 
اسـتهداف المسلمين في العراق هي التي مهدت لقتل المسلمين 
السـنة فـي باكسـتان ونيجيريا وشـمال العراق وسـوريا. 
كمـا ان شـعور البعض بالامتعـاض تجاه أطراف سياسـية 
أو إسـلامية أخـرى إنمـا كان بسـبب الضوضـاء الإعلاميـة 
والتغييـب الممنهج لــ »العقل« وإثارة الجوانب الشـيطانية 
فـي النفـس الإنسـانية بـدلا مـن العقـل والحكمـة والإيمان 
ونزعـات الخيـر. وهـذه الظاهرة اشـتركت فيهـا القطاعات 
كافة ذات الشـأن فـي توجيه الأمور، من سياسـيين وأجهزة 

استخباراتية وعلماء دين ومفكرين.
 فـكأن الأمـة كلهـا وقعـت فريسـة لمجموعـات التطـرف 
والعنـف والإرهـاب. لـم يحدث ذلـك خطأ أو صدفـة بل كان 
جـزءا مـن خطـة محكمة وضعتهـا »قـوى الثـورة المضادة« 
التـي أرعبهـا تحرك الشـعوب العربية قبل أربعـة أعوام من 
أجـل الحريـة والإصـلاح السياسـي. ولذلـك فمـن المنطقـي 
طرح السـؤال التالي: لماذا لم تصل حمامات الدم إلى الكيان 
الإسـرائيلي؟ وكيـف أمكـن تجنيـد ضحايـا ذلـك الاحتلال 
للتـورط في العمليـات الانتحارية في بلدان غير فلسـطين؟ 
ولماذا انحرفـت بوصلة »الجهاد« فجأة عـن »الغرب الكافر« 
لتتوجه نحو »المشـرك القريب«؟ ثم لماذا توسعت دائرة هذا 
»المشـرك القريب« لتشـمل أطفال المـدارس، الأولاد منهم في 
باكسـتان، والبنـات منهم فـي نيجيريا، والنسـاء منهم في 

شمال العراق؟
»النصـرة« ينحـرون  أو   عندمـا كان مقاتلـو »داعـش« 

ضحاياهم في سـوريا أو العراق قبل عامين ربما كان دافعهم 
»الغيرة المذهبية« و»الانتقام من العدو المذهبي الآخر«. ولكن 
مـا الذي يمكن ان يطرحه الشـباب السـبعة الذيـن اقتحموا 
برشاشاتهم مدرسة باكسـتانية وقاموا برش أطفالها بوابل 
الرصاص ليقتلوا 132 منهم وتسـعة من مدرسـيهم؟ ما الذي 
يمثله أولئـك ضمن »الأهداف« العسـكرية التـي يفترض ان 
المجموعـات المسـلحة تسـتهدفها؟ ومـا النتيجـة الإيجابيـة 

المتوخاة من ذلك القتل الجماعي؟
 الأمـر الواضـح ان تلـك الجريمة غيرت سـياق السـجال 
الفكري والسياسـي المتداول في وسـائل إعـلام المجموعات 
المسلحة، وفرضت واقعا جديدا سيؤدي للقضاء عليها. ومن 
المؤكد ان عناصر أجهزة الأمن والاسـتخبارات الباكستانية 
ستكون الهدف الأول لأي محاولة لفحص الدور الباكستاني 

والسعودي في دعم قيام حركة طالبان.
 وفجـأة ظهر الجنرال الباكسـتاني المتقاعد، حميد جول، 
ليبـرر الدعم الذي وفرته أجهزتـه للمجموعات المتطرفة منذ 

أيام »الجهاد الأفغاني«.
 فمن تلك الأرض انطلق أشد التنظيمات شراسة وإرهابا، 
ابتداء من »القاعدة« وصولا إلى »النصرة » و«داعش«. ولم 
يكـن سـرا ان تعاونـا قويا بين الاسـتخبارات الباكسـتانية 
والسـعودية ووكالة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكية أدى 
لبلـورة جبهـة »المجاهدين« لمواجهـة الاحتلال السـوفييتي 
لافغانسـتان. ربمـا اختلفـت مواقـف هـذه الجهـات الثلاث 
لاحقا  فأصبحت سـي آي أيه أقل حماسـا للتعاون مع تنظيم 
القاعدة بل استهدفتها بعد حوادث 11 سبتمبر/ايلول، ولكن 

التأسيس كان مشتركا. 
الباكسـتانيون  يكـن  لـم  قـرن(  ربـع  قبـل  )أي  يومهـا 
والسعوديون ليجرأوا على التدخل في الملف الأفغاني بدون 

موافقة الأمريكيين. 
الاختـلاف بينهـم حـدث بعد عشـرة  أعوام عندمـا بدأت 
القاعدة تسـتهدف الأمريكيين بشـكل مباشـر وعنيف. ولكن 
كان لـكل من الطرفين السـعودي والباكسـتاني مصلحة في 
الاحتفاظ بالمجموعات المسـلحة. فباكسـتان كانـت تأمل ان 
تسـاعدها تلك التنظيمات في صراعها مع الهند، بينما كانت 
السـعودية تأمـل ان تكـون تلـك التنظيمات )بعـد اختراقها 
وإعادة توجيه بوصلتها إلى ما هي عليه الآن( ذراعا لتقوية 
نفوذهـا الإقليمـي خصوصـا فـي صراعها مع طرفـين مهمين 
يمثلان »الإسلام السياسي« هما إيران والحركات الإسلامية 

المعتدلة خصوصا الإخوان المسلمين.
 الاختـلاف بين الأطراف المذكورة حـدث في عهد الرئيس 
اوبامـا الـذي كان يسـعى لانتهـاج سياسـة مختلفـة عـن 
سـلفه، جورج بوش. فقد كان يسـعى للتركيـز على مواجهة 

»القاعـدة« والاتجاهـات المتطرفـة مـع إعـادة العلاقـات مع 
»الأعـداء التقليديين« وكما اتضح الآن فقد  تمكن من ترطيب 
الأجواء مع إيران وأعاد العلاقة مع كوبا بعد انقطاع اسـتمر 

خمسين عاما. 
وبشـكل تدريجـي بـدأت واشـنطن تلمح تـارة وتصرح 
أخـرى بعـدم جـدوى التحالـف الباكسـتاني والسـعودي 
 2012 يونيو/حزيـران  وفـي  الإرهابيـة.  المجموعـات  مـع 
اطلقـت هيـلاري كلينتـون، وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة، 
تصريحـات واضحـة فـي نقـاش تلفزيوني بحضـور وزير 
الخارجية الأمريكي الأسـبق، جيمس بيكر: »قلنا لباكستان 
إذا كان هنـاك اختـلاف في الماضي حول دوركم السـلبي في 
افغانستان بدعم شـبكة حقاني أو طالبان الافغانية أو لواء 

طيبة ضد الهند، فقد انتهت تلك الأيام«. 
وأضافـت: »ان ذلـك يشـبه مـن يحتفـظ بثعابين سـامة 
فـي حديقتـه الخلفيـة وهو مقتنـع بأنهـا سـتهاجم جيرانه 

فحسب«. 
وقـد ظهـر الآن ان تلـك المجموعـات تحولـت إلـى مصدر 
خطـر حقيقي على أمـن الأنظمة التي رعتهـا. فالجريمة التي 
هـزت باكسـتان الاسـبوع الماضي بقتـل الطـلاب ومعلميهم 
سـلطت الأضواء على دور جهاز الاسـتخبارات الباكستاني 
الـذي أثبتـت تطـورات الأوضاع ان سياسـاته سـاهمت في 
تحويل باكستان إلى ساحة للصراعات السياسية والعرقية 

والمذهبية، وتكاد باكستان تصبح »دولة فاشلة«.
 ولقـد أثبتـت التجربـة الإنسـانية ان الفشـل في تحقيق 
المسـلحة  المجموعـات  يدفـع  عسـكري  أو  سياسـي  تقـدم 
للبحث عن سـاحات أخرى. والواضح كذلـك ان المجموعات 
التـي تعمـل في سـوريا والعراق لم تسـتطع قلـب المعادلات 
السياسية أو العسـكرية، وبالتالي أصبح متوقعا ان تبحث 
عن سـاحات أخرى للحفاظ على وجودها وسلامة مقاتليها. 
وليس مسـتبعدا ان تتوجه نحو الجزيرة العربية، المترامية 
الأطـراف والمتعددة المذاهب لإبقاء كوادرهـا في حالة حركة 

تتناسب مع ما رسمته من أهداف. 
وثمة خشـية من تحول تلك المجموعـات إلى مصدر للقتل 
الجماعي العبثي. ويؤكد منحى تطورات الأمور في نيجيريا 
بـأن ذلك هـو السـيناريو المقبـل للمجموعات المسـلحة، فقد 
مارسـت مجموعـة »بوكـو حـرام« قتـلا عبثيـا جماعيا على 
نطاق واسـع. ففي الاسبوع الماضي شـنت اعتداء على قرية 

أزايا كورا في منطقة مافا التابعة لولاية بورنو. 
وقال زعيـم القرية ملام بولاما : »لقد أحصينا 45 جثة في 
نهايـة الهجوم«، وقتل عدد آخر من الأشـخاص بعد أن فروا 

إلى الأدغال. 
وبالاضافـة لذلك اختطفـت المجموعة أكثر مـن 100 امرأة 

ولا  الحادثـة،  تلـك  فـي  وطفـل 
يعرف شـيء عن مصيرهـم. وفي 
شـهر مايو/ايـار الماضـي ارتكبت 
حركـة »بوكـو حـرام« الإسـلامية 

النيجيرية مجزرة راح ضحيتها أكثر من 300 شـخص عندما 
هاجم مسـلحوها مدينة في شمال شرق نيجيريا بالقرب من 
الحـدود مع الكاميرون. وقد بدأت مؤخرا حملة تعبئة دولية 
ضـد الحركـة المتطرفـة التي تحتجـز قرابـة 250 تلميذة، في 
عمليـة خطـف جماعيـة غير مسـبوقة. ما مبـررات هدر هذه 
الدمـاء البريئة؟ وأي دين يبـرر إزهاق أرواح الأبرياء؟ هذه 
الجرائـم لا تختلف عما يحدث في شـمال العـراق على أيدي 
مجموعـة »داعش«.  فبعد قتل أكثر من ألف عسـكري عراقي 
في ما سـمي مجزرة »سـبايكر« قتل في شـهر اغسـطس/آب 
الماضـي أكثر من 80 مـن الطائفـة الإيزيدية. وذكـرت وزارة 
حقوق الإنسـان العراقيـة ان تنظيم داعش قتل أكثر من 150 
امـرأة من مدينة الفلوجة بسـبب رفضهن جهاد النكاح. وفي 
مطلـع شـهر نوفمبر/تشـرين الثانـي قامت بتصفيـة 85 من 
أفراد عشـيرة »البونمر« بمنطقة الانبار، وقتلت 16 من أفراد 

العشيرة مطلع الشهر الحالي.
 حمامـات الدم هـذه أصبحت ظاهرة تمـارس على نطاق 
واسـع. المشـكلة ان القبـول باسـتهداف المخالفـين دينيـا أو 
مذهبيـا أو عرقيـا والصمـت عليه أو تشـجيعه إنما يشـجع 
القتلة لارتكاب مجازر أخـرى حتى بين حلفائهم. فقد تجاوز 
عـدد من قتل في الصراعات البينية بين المجموعات المسـلحة 
خـلال العام أكثـر من 5000 شـخص. ان الصمـت على القتل 
الجماعي العبثي أو تشجيعه أو تبريره، أو حماية  مرتكبيه، 
إنما يؤسس ظاهرة القتل غير المشروع، وهي ظاهرة لا توفر 

أحدا، ولا يحدها حدود.
 ومـن غيـر الأخـلاق أو الشـرف أو الدين الرضـا القلبي 
بتلـك الجرائم. فمن يبرر التفجيـرات اليومية في بغداد إنما 
يشجع من يقتل أهالي الفلوجة أو الانبار، ومن يطرح ذرائع 
للإرهاب العبثي في سـوريا إنما يبرر ممارسات بوكو حرام 

في نيجيريا.
 ومن لا يستنكر قتل الأبرياء في مساجد بغداد وأسواقها 
يعتبر مشـجعا على اسـتهداف طلاب المدارس في باكستان. 
فالقاتـل واحد وإن تعـددت وجوهه، والجريمة نفسـها وإن 
اختلـف لـون ضحيتهـا أو عرقـه أو دينـه أو مذهبـه. وكلما 
طال الصمت تغول شـبح الموت العبثي واستبدلت آمال ثوار 
»الربيـع العربي« باليأس من التغييـر والإصلاح، وهذا أهم 

أهداف قوى الثورة المضادة.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■  مصالـح الأردن ودول الاعتـدال العربـي وتحديـدا 
متطرفـة  قـوى  ثلاثـة  بـين  محشـورة  »السـنية«  الـدول 

تستخدم الدين وتسعى للصراع على أساس ديني.
هـذه الزاوية في تحليل المشـهد العربي كانت على نحو 
أو آخر محصلـة نهائية ليس فقط لموجـات الربيع العربي 
وتداعياتهـا بقدر ما هي ثمرة لاحتـلال الأمريكيين للعراق 
وإخراجه عن السـكة مع مفارقة غاية فـي الغرابة وتتمثل 
فـي أن كل ذلـك تم وأنجـز في الواقـع بمال عربي ووسـط 
حالـة تواطـؤ غريبـة للنظـام الرسـمي العربي مـع إيذاء 

النفس والذات.
هـي بالمحصلة ثمرة للأداء الإسـرائيلي المتواصل الذي 
تمكن من خدمة وإسـناد التفكير الطائفي في المنطقة وسط 
بحـر من الإحباط والعجز على مسـتوى كل الدول والقوة 
الفاعلة فـي المجتمعات العربية حتى بدأت النخب العربية 
تتعامل مـع »يهودية دولة إسـرائيل« وكأنها حقيقة فاعلة 

سيهضمها المجتمع في نهاية الأمر.
بطبيعـة الحـال وبكل الأحـوال تحول إسـرائيل لدولة 
يهوديـة يسـاعدها فـي الإفـلات مـن معركـة الديمغرافية 
ويتطلب دوما وجود مواجهات طائفية في المنطقة وولادة 

دول مشوهة على أساس ديني أو طائفي.
اتفـق مـع ما قاله سياسـي أردنـي كبير مـن وزن طاهر 
المصري لأحد سـفراء الـدول الغربية حول إصـرار الغرب 

علـى التسـاهل مـع مشـروع يهوديـة إسـرائيل باعتباره 
مشـروعا غير جـدي وهو أمـر يعني بـأن جيلنـا المقبل قد 
يشهد هذه الدولة على أساس ديني ليتحول مسار الصراع 
برمتـه في المنطقة إلى المسـاحة الدينية ممـا يعني تلقائيا 

الغرق في الفوضى والظلام لسنوات طويلة أيضا. 
النظـام العربـي المعتـدل البائـس يتعامـل مـع مسـار 
الأحداث بردود فعل حاليا وهو محاط بكل الأحوال بثلاثة 

مشاريع تؤسس لإطالة أمد الاحتقان والصراع الديني.
 إيـران بمشـروعها الـذي يتغاضـى عـن الطائفيـة في 
اليمـن والعـراق وداعـش التـي ترتكـب تصرفـات بـات 
يعرفها الضمير البشري ويسجلها على الإسلام والمسلمين 

ومشروع يهودية الدولة.
يهوديـة الدولـة تحديـدا تخلـق مبـررا للإرهـاب على 
أسـاس طائفـي وديني مسـتقبلا وتحـرج الـدول المعتدلة 

وتدعم الموتورين المتشددين من أهل السنة.
ونزعم في السياق ان أوروبا لا تنتبه لمسألتين في غاية 

الأهمية:
يهوديـة الدولـة مشـروع أخطـر بكثير مما يبـدو ومما 
تدعيه إسـرائيل ويطيل عمر الإرهاب وهو مشـروع جدي 
تمامـا وطويـل الأمد وقـد ينمو كالخيـار المهرمـن في الظل 
حتـى يصبـح سـقف الحـوار علـى تفاصيله وليـس على 

جوهره.

ضغـوط أوروبا تحـت عنوان اسـتقرار المنطقة لا تأخذ 
بالاعتبـار خطورة هـذه الاتجاهـات الدينية فـي الصراع  
والانقسـام وتجـازف بمصالـح النظـام الرسـمي السـني 
المعتـدل فـي مصـر والسـعودية والأردن ومنظومـة دول 

الخليج.
وفي هذا السـياق لابد مـن التحدث مع الـدول المعتدلة 
الحليفـة لأوروبـا بلغـة أكثر وضوحـا في ملـف الإصلاح 
مـع الانتبـاه لأن لا تتخذ هذه الدول الحـرب على الإرهاب 
ذريعة لتكريس الفساد والاستبداد والاعتداء على حقوق 
الإنسـان لأن حماقـات الاسـتبداد والفسـاد من الأسـباب 

الرئيسية للتطرف في منطقتنا.
سـعدت شـخصيا بما قيل لوزير خارجيـة هولندا وهو 
يـزور عمـان عن خطورة غيـاب عملية سـلام وعدم ولادة 
دولة فلسـطينية حقيقية حيث انها تنحصـر في أنها تمنع 

أبناء المنطقة من التفكير والتنمية والخيال والإبداع.
وبالتالي تعوق الاسـتقرار وتخدم التطرف وإسرائيل 
بموقفها الحالي ضد مشـروع الدولة الفلسـطينية تجازف 
بمسـتقبل أجيال كاملـة لا زالت تؤمن بأن قضية فلسـطين 
هي أسـاس كل شـيء. بالتالي لابـد لأوروبـا ان تفهم ذاك 
جيدا فلن تنعم المنطقة بالاستقرار ولا أوروبا بالاسترخاء 
مـا لـم تسـحب كل الذرائـع ويـرى الفلسـطيني والمواطن 
العربي ان دولة فلسطينية ولدت ويعيشها أولادها بكرامه 

وتملك مقومات الاستمرار.
لذلـك دولـة فلسـطين حاجة 
كونيـة أمنية وليـس فقط حاجة 
إحتـواء  يريـد  ومـن  عربيـة 
يعمـل  ان  عليـه  فعـلا  الإرهـاب 
على خطين متوازيين ...إسرائيل 

أولا كمنتج أساسـي لكل تصنيع الإرهاب وثنائية الفسـاد 
والاستبداد ثانيا.

دون ذلك نقترح على الأوروبيين التوقف عن الاستطلاع 
والمراجعة وسـنبقى معهم نـدور في نفس الدائـرة المغلقة 
وستسـتمر أوروبا كما هي الآن فـي الواقع قلقة من جنوب 
المتوسـط ومترددة وفي بعض الأحيان تساهم في تصدير 

»إرهابيين« لمنطقة تعج أصلا بهم.
لافـت جـدا ان أوروبـا لم تعـد هدفـا للإرهـاب فقط بل 
مصنعـا لـه حيث يوجـد اليوم أكثـر مـن 1700 إرهابي في 
العراق وسـورية حضروا من الغرب ومن القارات الخمس 
بسبب مغامرات أجهزتها الأمنية التي حاولت التركيز على 
المعلومـة ونسـبت القيم فحضنت متشـددين مـن منتجي 
الأفكار الظلامية. ويبقى سؤالنا المركزي الحائر: أيهما ولد 

أو سيلد الآخر ...دولة داعش أم إسرائيل اليهودية؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■  آن لتونـس الآن فعـلا أن تتـرك المؤقـت إلى الدائـم، فبعد أربع 
سـنوات علـى رحيـل بن علـي بإمكان هـذا البلـد الذي منـه انطلقت 
شـرارة الأحداث التـي هزت كامـل المنطقة العربيـة أن يفخر أن صار 
لديه الآن رئيس وبرلمان منتخبان بشـكل ديمقراطي وحر في قطيعة 
مـع عقـود التزييـف والدجل. لو لـم تخرج تونـس مـن ثورتها ومن 
سـنوات المرحلة الانتقالية الصعبة بشيء سوى إرساء مبدأ التداول 
السـلمي على السـلطة عبر صناديق الاقتراع، وتعايش كل التيارات 
السياسـية بعيدا عن أي اسـتئصال أو اجتثاث، وإعـلام حر بأهواء 

مختلفة... لو لم تخرج بغير ذلك لكفاها، ومع ذلك فهو لا يكفي.  
مضت السـنوات الأربع الماضية وتونس فـي حالة فوران دائم من 
حسـن الحظ أنـه لم يخرج عن المستسـاغ إلا في مناسـبات محدودة 
وخلال هذه السـنوات كان كل شـيء مؤقتا، من الرئيس إلى البرلمان 
إلـى الحكومـة إلـى عديـد الهيئـات الأخرى ممـا جعل منطـق المؤقت 
يعشـش في كثير من الأذهـان إلى درجة تراجعت فيها أشـياء كثيرة 

وأولها: العمــــــــل. 
بصراحـة شـديدة، لـم يكـن التونسـيون طـوال هـذه السـنوات 
الماضيـة يعملـون حقيقة لا في القطاع العام ولا الخاص. سـاد الكثير 
من التسيب وانعدام المسـؤولية وعمّ ما يعرف في اللهجة المحلية بــ 
»التكركير« أي غياب الجدية والإخلاص في العمل. وبالطبع أدى هذا 
إلى تراجع مخيف في الخدمات العامة وكذلك في مستوى إنتاج عديد 
القطاعات المختلفة بشهادة الأرقام الرسمية. حتى المعاملات اليومية 
فـي الإدارة والدوائـر الحكومية المختلفة والتي لـم تكن أصلا جيدة، 
تقهقرت إلى درجة أن بعضها مما لا يحتاج سـوى إلى أيام معدودات 
بـات يسـتغرق إنجازهـا أشـهرا عديـدة في انتظـار توقيـع مدير في 
إجـازة أو تكـرم سـكرتيرة بإدخـال الأوراق إليـه . حتـى الحرفيون 
والتجار البسطاء نخرهم هذا الداء فندر منهم من يلتزم بموعد إتمام 

عمل أوكل إليه أو إنجازه بالطريقة المطلوبة.
في المقابل، ترى كل هؤلاء المقصّرين في مجالات عملهم يخوضون 
في شـؤون السياسـة صباح مسـاء وكأن لا هم لهم في الحياة سوى 
ذلك مع مسحة عامة تنتقد الجميع سوى النفس، فهؤلاء يرون القذى 
فـي أعين الطبقة السياسـية ولا يـرون الجذع في أعينهـم. ولهذا فإن 
مـن أوكد الواجبات الآن أمام الرئيس الجديد الباجي قايد السبسـي 
والبرلمـان التعـددي الـذي اننتخـب قبلـه وبالأخص أمـام الحكومة 
المقبلة ورئيسـها أن يجعلوا في صدارة أولوياتهم دعوة التونسـيين 
إلى إنهاء كل مظاهر الانفـلات في تحمل الواجبات والعودة بكل قوة 
وجدية إلـى العمل وإعلاء قيمته في المجتمـع. وبإمكان هؤلاء جميعا 
أن يتوجهـوا إلـى الشـعب بـكل فئاته بنـداء من هـذا القبيـل وهم لا 
يخشون شـيئا فقد اختارهم الشعب بنفسـه وأمامهم فسحة بخمس 
سـنوات قادريـن أن يتحركـوا فيها براحتهـم من الآن بعيـدا عن أية 

حسابات انتخابية. 
بالطبع، قطاعات واسـعة من الشـعب قد لا تبدي حماسـة في هذا 
الاتجـاه إذا لـم تشـعر فـي أقرب وقـت ممكن بـأن هؤلاء المسـؤولين 
الجـدد، وأغلبهم الآن من حركـة »نداء تونس« الفائز بالرئاسـة بعد 
المرتبـة الأولـى في البرلمان التـي تؤهله لتشـكيل الحكومة الجديدة، 
مهمومـون بالمسـارعة إلى خدمـة البـلاد ومعالجة مشـاكلها القديمة 
والجديدة وعلى رأسـها اسـتعادة الأمـن والاسـتقرار وتوفير فرص 
العمـل لجيش العاطلين الذي تضخم في السـنوات الماضية ومحاربة 
الفسـاد ومعالجة الاختلال بين المناطق وغياب فـرص تنمية حقيقية 
في كثير من مدن البلاد. أغلب هذه المشاكل تحتاج إلى وقت بلا جدال 
ومـع ذلك فإن المكتويـن بنيران الخصاصـة والتهميـش والبطالة قد 
يظهرون اسـتعدادا ما لمزيد من الصبر إن هـم رأوا في الأفق مبادرات 
معينـة، وإن كانـت محـدودة، لانتشـالهم من هـذا الوضـع ولو على 

مراحل ولكن المهم أن نبدأ سريعا جدا. 
أمـام الرئيـس الباجـي قايد السبسـي وحزبـه والمتحالفـين معه 
تحدي كبير يتمثل في التصدي لمعالجة القضايا الكبرى التي بسـببها 
انتفض التونسـيون والتي بسـبب الفشـل في مواجهتهـا عــُـوقبت 
حركـة »النهضة« وكامل الثلاثي الـذي حكم تونس بعد الثورة. ليس 
سـهلا على هؤلاء الانتقال من الجالس علـى الربوة متبرما ومعارضا 
إلـى من بيده زمـام الأمور ليرينـا الآن ما الذي يقدر عليـه حقيقة. ما 
يطمئـن هنا أمران: ما يعلنه الرئيس الجديد قايد السبسـي من رغبة 
في إشـراك الجميع في تحمـل أعباء المرحلة المقبلة، ومـا تبديه قيادة 
حركة »النهضة« وأساسا راشد الغنوشي من حكمة وعقلانية ورغبة 

في التعاون مع الجميع لما فيه مصلحة البلاد واستقرارها. 
وعندما يلتزم هؤلاء بما يعلنونه فبإمكانهم الشروع في هز وجدان 
النـاس وتحفيزهـم إلى العـودة الجـادة للعمل فتونس بلـد محدود 
المـوارد ولا قيمة لمـا يمكن أن ينعم بـه من ديمقراطيـة وحريات، على 

روعتها، إذا كان البلد متراجعا تنمويا وأمنيا. من حقنا التفاؤل. 

    ٭ كاتب تونسي

إلى التونسيين: إلى العمل الآن!
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■ بلغــراد ـ د ب أ: تجمــع معارضون للرئيس 
الصربــي توميســاف نيكوليتش مؤخــرا أمام 
مقر الرئاســة في بلغراد ونظموا اعتصاما. ولولا 
التواجد القوي لرجال الشــرطة لما استطاع أفراد 
الأمــن الحيلولــة دون وصول هــؤلاء للرئيس 
وتسليمه عشر شــهادات دبلوم وهمية احتجاجا 
منهــم على درجة الماجســتير التــي حصل عليها 

الرئيس والمشكوك في صحتها أصا. 
تبين للصحــف الصربية أن أحدا لم يشــاهد 
نيكوليتش أثناء دراســته المزعومة لعلم الإدارة 
وأن الجامعة لا تمتلك حق منح مثل هذه الدرجات 
العلمية وأن نيكوليتش كان في إحدى الفعاليات 
الحزبية في اليــوم الذي أجري فيه الامتحان قبل 

سبع سنوات. 
وفي هذا العام أيضا انكشــفت حقيقة الدرجة 
العلمية لوزيــر الداخلية الصربي وتعرض عمدة 
بلغراد سيناسي مالي وزميله في حي نيو بلغراد 
أليكسندر سابيتش للتشكيك في حقيقة شهاداتهم 
الجامعية العليا حيث أثبت علماء مشــهورون من 
داخل صربيا وخارجها وبالتفصيل أن الساســة 
الثاثــة انتحلوا الكثير من المــادة العلمية خال 

كتابتهم رسالة الدكتوراة. 
ولا يقتصــر الأمر علــى هــؤلاء الثاثة حيث 
الأوسع  الصحيفة  »نوفوستي«،  صحيفة  تحدثت 
انتشــارا في صربيا، عما اعتبرته »انتاجا مفرطا 

اكتشــفت  أن  بعد  وذلــك  الدكتــوراة«  لدرجــة 
الســلطات المعنيــة أن أعداد رســائل الدكتوراة 
تضاعفت عشــر مرات خال الســنوات الســبع 

الماضية. 
وفــي ألبانيا أغلقت في آب/أغســطس الماضي 
أكثــر من عشــرين كلية بعــد أن ثبــت أنها تبيع 

الشهادات الجامعية. 
ووصــف رئيس الحكومة الألبانــي إيدي راما 
هذا الوضع قائا: »اشترى بعض الطاب شهادات 
الدبلوم مقابل أبقار وخراف و أرز بل وحتى مقابل 

خشب التدفئة«. 
وأشــار راما إلى أن الكثير من الجامعات توفر 
شهادة إتمام الدراسة الجامعية للأجانب رغم أنه 

لا يتوفر بها أصا أية مناهج بلغات أجنبية. 
ويبدو أن الحافز المالي كبير بالنسبة للكثير من 
المؤسسات التعليمية في دول البلقان التي وصل 

الاقتصاد فيها للحضيض. 
أصبح الفســاد واســع الانتشــار في كثير من 
قطاعات الحياة بما فيها التعليم والبحث العلمي 

الذي لا يستثنى من هذه القطاعات. 
وتبين لمجلة »ســلوبودنا بوســنا« البوسنية 
الإخباريــة من خــال التحقيقات التــي أجراها 
الصحافيــون أن الرئيــس البوســني الســابق 
بالمصاريف  خاصا  معهدا  أســس  جانيتش  أيوب 
لإعداد المخرجــين في وقت قياســي وأن مقاطعة 

بوسنا الوســطى التي يســكنها أقل من 300 ألف 
نســمة تمتلك وحدها أكثر من عشرة كليات يمكن 

الحصول من خالها فورا على درجة علمية. 
وهناك إمكانيــة أخرى حصل بهــا الكثير من 
المشاهير في البوســنة على المجد الأكاديمي وذلك 
عبر جامعة »إنســانية« في موسكو، وهي جامعة 

غير موجودة أصا. 
ولكــن مبنــى الأكاذيــب الجامعــي أعلى من 
ذلك بكثير حيث نشــر ثاثة من أســاتذة العلوم 
السياسية المعروفين في صربيا العام الماضي مقالا 
متدني المســتوى بلغة إنكليزيــة ركيكة في مجلة 
علمية مزعومــة وأرادوا بذلــك أن يبرهنوا على 
أن الكثير من زمائهم توصلــوا لمكانتهم العلمية 
من خال شــراء مقالات من آخرين ونشــرها في 

مجات علمية مزعومة. 
ونصح وزيــر التعليم الصربــي طاب باده 
بالدراســة في الخــارج إذا أرادوا الحصول على 

درجة دكتوراه سليمة. 
ولكن تــورط جيش من مشــاهير السياســة 
والاقتصاد والمجتمع في هذا الغش الجامعي جعل 
افتضاح أمر الرســائل العلميــة المنتحلة لا يؤدي 
إلى حدوث شــيء رغم وضوح الأدلة على حدوث 
جريمــة الانتحال وذلك لأنه عــادة لا تكون هناك 
قواعــد معمول بها داخل الجامعات للكشــف عن 

هذه الجريمة. 

سعيد يقطين

فــي البلــدان المتطــورة، حيــث الــرأي العــام الثقافــي 
والاجتماعــي منظــم، وحيث المجتمــع المدني مهيــكل على 
قواعد فكرية وحضارية، وحيث الحكومات ممثلة للشــعب 
ت عليها، يخرج المواطنون في تظاهرات ومسيرات  لأنه صوَّ
ينــددون فيهــا بالحيــف والظلم حيثمــا وجــدا. فتجدهم 
يحتجــون علــى سياســات بلدانهــم حــن تتكالــب لشــن 
عــدوان أو هجــوم على بلــد معن خدمة لمصالــح تتعارض 
مع القيــم الإنســانية، أو أنهم يخرجــون منددين بالحرب 
التــي تخوضهــا إســرائيل علــى غزة، كمــا أنهــم يعبرون 
عــن وجودهم حــن يتعلق الأمــر بالوقوف فــي وجه الآلة 
الرأســمالية المتوحشــة التي تدمر كل شــيء، يتعارض مع 
مصالحها. ولعل المسيرات التي شــهدتها البلدان المتطورة 
ضد »العولمة » أو »لاحتباس الحراري« خير شــاهد على ما 
نرمي إليه، حيث نجد هيئات ومنظمات تساهم في التعبير 

عن رأيها ومواقفها بشكل سلمي وحضاري. 
لكننــا في البــاد العربية والإســامية لا نجــد مثل هذه 
الأمــر بقضايــا  إلا حــن يتعلــق  المســيرات والمظاهــرات 
مصيرية تهم الباد، ويكــون عليها إجماع من لدن الجميع، 
والتــي ترخص لها بعــض الحكومات العربيــة حن تكون 
عندهــا مصلحة عامــة في ذلك. أما الخــروج في مظاهرات 
للتنديــد، أو للتعبير عما يمس البشــرية جمعاء، فليس هذا 
من اختصاصــات الجمعيات الثقافيــة والمجتمعات المدنية 

عندنا. وهذا ما أسميه »الاحتباس الثقافي«.
لا شــك أن القضايــا التي تحاصرنا في القــوت اليومي، 
وفــي قضايا الأمة المصيرية المختلفة، لــم تترك لنا مجالات 
للتظاهر حول مســائل تتعدى حدود أوطاننا، أو الالتفات 
إلــى قضايا عامــة تمس الإنســانية برمتها، بــل إن قضايا 
تتصل بالمســلمن أو دول العالــم الثالث لا تهز الرأي العام 
لدينــا. ويكفي أن نذكــر ما وقع في بورمــا، أو الحرب على 
أفغانســتان أو التدخــل فــي الصومــال. أما الخــروج من 
أجــل الحفــاظ علــى البيئة، أو ضــد الاحتبــاس الحراري، 
أو اســتنزاف الثروة المائية، أو ما شــاكل هذا من المســائل 
)النفايات النووية(، فما زلنا بعداء عن الانخراط الجماعي 

فيها، والنظر إليها على أنها جزء من مشاكلنا الخاصة. 
مع توالي الاضطرابات والمشــاكل، مــع ما عُرف بالربيع 
العربــي، بــات التنديــد والتعبير عــن الــرأي الجماعي في 
مختلــف القضايا التي تمــس الوطن العربي  شــبه معطل، 
وكأن المســيرات والمظاهــرات التي حملت الربيــع العربي، 
وهي تنــدد بالفســاد في مختلف صــوره، لم يبــق لها أي 
مسوغ ، أو أنها أعطت الدروس لمن يريدون الجهر بمواقفهم 
بأن عليهم »الدخول« في سوق رؤوسهم، وأن الواقع الذي 
كان أهون، وأحســن من الواقع الــذي يحلمون به، فكان أن 
انتهينا إلى ممارســة »الاحتباس الثقافــي« ليس فقط على 
مســتوى العالم الخارجي، بل أيضا على المستوى الداخلي 
)ما يجري في العراق ـ سوريا ـ ليبيا ـ اليمن(. فبات التفرج 
على ما يجري لا يختلف عــن التفرج في مقابلة لكرة القدم، 
بل إن الكرة تدفع أحيانا إلى ممارسة »العنف« الذي يجعل 
مباريــات تجري با جمهور؟ وهــذه صورة من صور فهمنا 

للتظاهر والتجمهر.
مــا يــزال في متخيلنــا الثقافــي الذي هو وليد سياســة 
الكر والفر أن »التظاهــر« و«التعبير عن المواقف« الجماعية 
الحافــات  بتكســير  إلا  يكونــا  أن  يمكــن  لا  المطلبيــة، 
والسيارات، وتهديد الأمن العام، من لدن منظمي المسيرات. 
كما أن السلطة تظل ترى في هذه المظاهرات مناسبة لإثارة 
الشــغب والفتنة، ولذلك فهي تتهيأ لها، إذا ما رخصت لها، 
باتخــاذ الازم من الصرامة والعنــف. أليس هذا مظهرا من 
مظاهر »الاحتباس«؟ تجري المظاهرات في الدول المتقدمة، 
بالموســيقى، والضحك، وينشــط معدو الأطعمة الســريعة 
وســط المظاهــرات، ويكــون التواصل بن النــاس، وتصل 
الرســائل المراد إباغها إلى المســؤولن بدون مشاكل. وما 
يجري في وطننا العربي، هو ما يقع في إســرائيل نفســه. 
فكلمــا هــب الفلســطينيون للتظاهــر، تعاملــت إســرائيل 
مع ســلوكهم بأنــه »انتفاضة«، ولــم تكن النتيجــة غير عد 

الضحايا والمصابن. 
إن فهــم التظاهــر والتعبيــر الجماعــي عــن الــرأي بهذه 
الكيفية هو مــن بقايا ذهنية تقليدية، ســواء لدى المطالبن 
بالحقــوق، أو المعبريــن عن موقــف، من جهــة، أو من لدن 
السلطات، من جهة أخرى. وبسبب ذلك تظل العاقات أبدا 
متوترة، وكلما ازداد التوتر كان الانفجار، فمتى ســيرتقي 
المجتمــع السياســي والمدني، إلــى إيصال الرســائل المراد 

إباغها بدون أن تكون لذلك آثار مأساوية على المجتمع؟ 
إن التظاهر بمعناه التقليدي الذي كان، بات مع الوسائط 
المتفاعلــة يتخــذ صــورة أخــرى. فالتعليقــات الســاخرة 
والعنيفــة على الأحداث »الســاخنة«، صــارت تتخذ معنى 
التظاهــر التقليــدي. لكنها تظل، على وجــه الإجمال، تتخذ 
صورة النكات التي كانت تنتشر قبل ظهور هذه الوسائط، 
والتي كانت الشعوب والجماعات تتخذها وسائل للتعبير 
عن نفســها، بواســطة الضحك والســخرية المرة، ما دامت 

عاجزة عن فعل غير ذلك، في ظل شروط أخرى.  
هناك مظهر آخر لهذا الاحتباس الثقافي، وهو ما نلمسه 
في إبداعنا الأدبي ودراســاتنا النقديــة والفكرية. ويتمثل 
في عدم الانخراط في القضايا التي تهم الإنسانية جمعاء.. 
إن عــدم تفكيرنا في ما يهم الإنســان بصفة عامة يجعل 
تفكيرنــا قاصــرا عما يهمنا، كمــا أنه يجعل طــرق تعبيرنا 

تقليدية ومتخلفة.

الاحتباس الثقافي

فضيحة علمية في بلدان البلقان: درجات جامعية تمنح لمن يدفع 

نجمات العرض المسرحي »جيجي« التقطت لهن أمس صورة مشتركة قبل انطاقه على أحد مسارح »برودواي« في نيويورك وهن: ستيفني لي )يمين( ودي 
هوتي وفانسيا هودجنز وفيكتوريا كارك.

كثرة استخدام الهواتف الذكية
 تغير مناطق في المخ 

■ زيوريخ ـ د ب أ: قال باحثون من سويســرا إن كثرة اســتخدام 
الهواتف الذكية تعيد تشكيل بعض مناطق المخ. 

وأوضح الباحثون أنهم اكتشفوا أن استخدام أجهزة الهاتف الذكي 
بكثرة يؤثر سلبا على المناطق المســؤولة عن أصابع الإبهام والسبابة 
والوســطى في القشــرة الدماغية، وأن اســتجابة هــذه المناطق في 
المخ لاســتخدام الهواتف الذكية أكثر حساســية من استجابة المناطق 

الأخرى. 
ورأى الباحثون تحت إشــراف أركو جوش من جامعة زيوريخ في 
دراستهم التي نشــرت الثاثاء في مجلة »كارانت بايولوجي« أن ذلك 
يبين مدى اســتجابة المخ للمتطلبات اليومية للإنسان.  ومن المعروف 
أن هذه القشــرة الدماغية تتلقى المشاعر الجســدية.  وأراد الباحثون 
السويســريون من خال دراســتهم معرفة مدى تأثير كثرة استخدام 
شاشات اللمس الخاصة بالأجهزة الذكية على هذا الجزء من المخ وهو 
أمر تسهل دراسته بدقة نسبيا لأن هذه الأجهزة تساعد كثيرا في تتبع 
سلوك مســتخدميها، »حيث توفر لنا الهواتف الذكية فرصة فهم مدى 
تأثير الحياة العادية على تشــكيل مخ الإنسان« حسبما جاء في بيان 
للمشرف على الدراســة بجامعة زيوريخ.  قام الباحثون بدراسة هذا 
التأثير لدى 37 شخصا من مستخدمي اليد اليمنى و26 من مستخدمي 
اليد اليســرى في التعامل مع هذه الهواتف الذكيــة بالإضافة إلى 11 
مســتخدما لأجهزة هاتف محمول قديمة.  اســتخدم الباحثون جهاز 
تخطيط موجات الدماغ لقياس نشــاط قشــرة المــخ عندما يتم لمس 
أصابع الإبهام والســبابة والوسطى بشكل سريع. وتبين للباحثين من 
خال ذلك أن رد فعل القشــرة الدماغية لدى مستخدمي أجهزة الهاتف 
الذكي أقوى بشكل واضح منه لدى غيرهم خاصة بالنسبة لتأثير هذه 
الأجهزة على منطقة المخ المختصة بالإبهــام.  كما توقفت قوة رد الفعل 
بشكل مباشر على مدى استخدام المشاركين في الدراسة أجهزة الهاتف 

الذكي خال الأيام العشرة السابقة للتجربة. 

القبض على عصابة استولت على مجوهرات 
بأكثر من 3 ملايين دولار في دبي

■ دبــي ـ د ب أ: ألقت الســلطات الإماراتية القبــض على عصابة 
اســتولت على مجوهرات بقيمة 12 مليــون درهم )3 مايين و270 ألف 

دولار(، في عملية تمت بين دبي وباريس. 
وقــال اللواء خميس المزينــة القائد العام لشــرطة دبي في مؤتمر 
صحافي الثاثاء إن شــرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على عصابة 
من أوروبا الشــرقية، اســتولت على ألماس ومجوهرات بلغت قيمتها 
الإجمالية نحــو 12 مليون درهم، ضمن تخطيط وتنســيق محكم بين 

عناصرها في دبي والعاصمة الفرنسية باريس. 
وأوضح أن تفاصيل العملية تعود إلى أن شرطة دبي تلقت باغاً من 
)ب.س( عربي الجنسية، يعمل موظفاً في إحدى الشركات المتخصصة 
في تجارة الألمــاس والمجوهرات، أفــاد فيه بأن أحد الأشــخاص من 
جنسية أوروبية حضر إلى مقر الشركة في دبي وكان مظهره يدل على 
الثراء، حيث كان يرتدي خواتم وســاعة مرصعــة بالألماس والذهب، 
وأبلغه بأنه مرســل من قبل مسؤولي شــركة كبرى في فرنسا لشراء 

مجوهرات من دبي. 
وأشــار إلى أن المشــتري أختار أطقم من الأســاور والخواتم، بلغ 
وزنها ســتة كيلوغرامات ونصف الكيلو، وقيمتهــا الإجمالية نحو 12 
مليون درهــم، ووضعها في حقيبة دبلوماســية وحفظهــا في المحل، 
وأجرى اتصالا بباقي أفراد العصابة في باريــس الذين أبلغوا البائع 
هاتفيــا رغبتهم في الشــراء.  وذكر ان العصابة تمكنــت بعد ذلك من 
تهديد صاحب المحل، وأجبرته على تســليم حقيبة المجوهرات لفرد من 
العصابة، وفروا هاربين.  وقال المزينة ان شــرطة دبي درست معطيات 
العملية وزيارة مسرح الجريمة، وشــكلت فريق عمل تمكن من تحديد 
مقر ســكن المتهم الذي تســلم الحقيبة في دبي، وتم القبض عليه قبل 

مرور 72 ساعة من الواقعة. 
وبسقوط المتهم الأول وبجمع الاستدلالات تم الكشف عن هوية باقي 

عناصر العصابة والقبض على اثنين منهما في دبي. 

عدد سكان العالم زاد
نحو 80 مليون نسمة عام 2014 

■ هانوفر ـ د ب أ: أكدت مؤسســة ســكان العالم في مدينة هانوفر 
الألمانية الثاثاء أن عدد ســكان العالم ارتفع بواقع 80 مليون نســمة 

خال عام 2014 الذي يوشك على الانتهاء. 
وتوقعت المؤسســة الألمانية أن يبلغ عدد الأطفال والرجال والنساء 
الذين يعيشون على سطح الأرض نحو ســبعة مليارات و300 مليون 
نســمة ليلة الأول من كانون الثاني/يناير المقبــل وذلك بعد أن قربت 
المؤسســة عدد سكان العالم لأقرب مئة ألف، حيث سيبلغ تعداد سكان 
العالم على وجه الدقة 7 مليارات و284 مليون و283 ألف نسمة بحلول 
العام الجديد وذلك بالتقريب لأقرب ألف حســب تقديرات المؤسســة.  
وأوضحت المؤسسة أن عدد ســكان الدول النامية ارتفع بشكل خاص 
بسبب الحمل الذي يحدث دون رغبة من الزوجين وهو ما دعا المؤسسة 

للتأكيد على ضرورة تنفيذ مشاريع توعية في هذه البلدان. 

تزايد ضحاياحوادث الطرق في ألمانيا 
■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: ذكر المكتب الاتحــادي للإحصاء أن 
عدد الأشخاص الذين توفوا إثر حوادث الطرق في ألمانيا خال الأشهر 
العشــرة الأولى من هذا العــام ازداد عن نظيره في الفتــرة الزمنية 
نفسها من العام الماضي.  وأوضح المكتب الاتحادي في مدينة فيسبادن 
الألمانية لثاثاء أن 2815 شخصا لقوا حتفهم إثر حوادث طرق في ألمانيا 
في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحتى نهاية شهر تشرين الأول/

أكتوبر من هذا العام. 
ويــزداد هذا العدد بمقدار 31 شــخصا عما تم تســجيله في الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وأضاف المكتــب أن عدد المصابين في حوادث الطرق في ألمانيا خال 

هذه الفترة ازداد أيضا عما تم تسجيله في العام الماضي. 
وبلغ عــدد المصابين في هذه الفتــرة 327200 من المشــاة وراكبي 

الدراجات الهوائية وراكبي السيارات. 
وبذلــك ازداد عدد المصابين هذا العام بنحو 12290 شــخصا عما تم 

تسجيله العام الماضي، بنسبة 9ر3 ٪. 

لص في رسالة لبنك فشل في سرقته:
 لدي ثلاثة أطفال والأسعار نار! 

■ نيودلهــي ـ د ب أ: »لدي ثاثة أطفال صغار والأســعار نار.. وقد 
فقدت عملــي الخاص..« هذه ليســت جملة في طلــب للحصول على 
مســاعدة من مؤسســة خيرية أو صديق وإنما وردت في رسالة كتبها 

لص لبنك في الهند بعدما فشل في سرقته. 
وقالت مصادر من الشرطة إن اللص البائس والفاشل أيضا كتب في 
رسالة تركها في فرع لبنك »كانارا بنك« بمنطقة بوذ ناجار بشمال الهند 

:«كيف أحوالكم؟«. 
واتصل موظفو البنك بالشرطة بعدما اكتشفوا تعرض الفرع لعملية 
اقتحام. وأكد مسؤول أمني أن اللص لم يتمكن من سرقة أي شيء حيث 
أن الأموال وكافة الأغراض القيمة كانت مجموعة في غرفة محصنة لم 

يتمكن، على ما يبدو، من معرفة مكانها. 
وترك اللص أيضا حقيبتين بهما معدات وآلة قطع ورســالة صغيرة 

حزينة. 
وكتب اللص في الرسالة باللغة الهندية: »إخواني.. كيف الأحوال؟ 
اليوم أكتب هذا وأنا جالس مكانكم. لدي ثاثة أطفال صغار. والأسعار 
ترتفع بصورة هائلة.. كان لدي عمل خاص ولكنه ضاع. هذه هي المرة 

الأول التي أحاول فيها سرقة بنك، وقد فشلت«. 
وقال المســؤول الأمني إن اللص اقتحم على ما يبدو البنك من باب 

على السطح ليلة الأحد ثم هرب من نافذة. 

• ضمــن إطــار ملتقــى الثاثــاء الفكري 
وبالتعــاون بــن رابطــة الكتــاب الأردنين 
والجمعيــة الفلســفية عقدت نــدوة بعنوان 
»فلســفة الأدب« قدمهــا الدكتــور شــكري 

الماضي في مقر الرابطة في عمان.

•  تقدم فرقة »شعر ومغنى« أمسية فنية في مكتبة مصر العامة 
في الزاوية الحمراء في القاهرة غدا الخميس ، وذلك لإحياء ذكرى 
الشــاعر ورســام الكاريكاتيرالراحــل صاح جاهين، حيث ســيتم 
إلقاء مختارات من شعره. وتقام الأمسية باشراف الشاعران أحمد 
خطاب، ومحمد سيد وسوف تقوم بالغناء الفنانة كريمة شريف. 

• بدعــوة مــن فــــــرع رابطة الكـــــتاب فــي الزرقاء يتحـــــدث 
المهنــدس عــادل المومـــــني عــن »دور البلديـــــات فــي التنمـــــية 
الثقافية.. بلدية الزرقـــــاء نموذجا« ويدير النــــدوة الشاعر جميل 
أبو صبـــــيح وذلك في  السادســة مساء الســبت المقبل في مقر 

الفرع.

• تســتضيف دائــرة المكتبة الوطنية فــي عمان الدكتــور عماد 
الضمور للحديث عن كتابه »عمان وهج المكان وبوح الذاكرة« يقدم 
ورقــة نقدية للكتــاب الدكتور عماد الخطيب ويديــر ويقدم الحوار 
نضــال برقان وذلك في السادســة مســاء الأحد المقبــل في قاعة 

الاحتفالات الرئيسية.

نجمات »جيجي« في صورة قبل العرض 

مبتكرات 
مستوحاة 

من 
التقاليد 

الخليجية

من مبتكرات مصممي الأزياء 
محمد الصبحي وأمل البلوشي 
قدم هذا الزي المستوحى من 
الأزياء الخليجية التقليدية 
في عرض الأناقة في العاصمة 
العمانية مسقط.
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